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ما الاب تاج 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمین» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین 
وبعد . 

فقد أرسل الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام برسالة واحدة» ودين واحدء 
يدعو إلى عبادته وحده» وهي (رسالة التوحيد) من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

فالتوحيد عقيدة جميع البشرء ورسالة جميع الأنبياء ولا بد للمؤمن الموخد من 
EET‏ ملع ول عن طریق رسله وأن يقرن قوله بالعمل. 
bla‏ قول وفعل وعمل . 

والایمان بالله أساس عقيدة التوحید. كما يبين لنا فضيلة الشيخ محمد علي 
الصابوني في هذا الکتاب. الذي بذل فيه جهدا مشكوراًء وذلك بتقديم العقيدة بأسلوب 
حديث ميسّرء يفهمه العامّة والخاصة» مُسْوّق بأسلوبه السهل الممتم» يجعل القارئ 
يستمتع في القراءة عن هذا الموضوع. الذي WE‏ ما تناوله العلماء بأسلوب يصعب 
فهمهء وعبارة مكرّرة مألوفة» Cond‏ فضيلته في هذا الكتاب أسس العقيدة. وأهمّ ما على 
المسلم اعتقاده» ليكون کامل الإيمان» موحداً لله des Js‏ مؤمناً cal‏ وملائکته 
وكتبه» ورسله. والیوم الآخرء والقَدّر خيره وشره من alll‏ تعالی . 

وقد جاء DVL‏ والبراهین على وجود الله ووحدانیته. الأدلّة العقليةء والأدلة 
الكونية» والبراهين الشرعيّة» التي تجعل الإنسان ‏ مهما كان مُعانداً ‏ يُذعن LS‏ جاء فيه 
من الحجج والبراهين . 

فإذا تمكنت عقيدة التوحيد من المؤمن» فقد فاز في الدنيا والآخرة» فالعقيدة هي 
أهم ما على المؤمن التمسك بهء لينجو من عذاب اللّه يوم القيامة. ويفوز بسعادة الدارين . 

نسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الكتاب. وأن يثيب فضيلة الشيخ على ما بذل 
فيه من (MGS‏ وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله» وصلى اللّه على نبينا محمد« وعلى آله 


وأصحابه اجمعيق + والحمد الله رب العالمین . 5 
RK‏ 


۱۰ الایمانْ باللّه عزّ وجل أساسٌُ عقيدة التوحيد 10 





المقدمة 


الحمد ald‏ رب العالمین» والصلاةٌ والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین؛ سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 

Ul‏ بعد : SB‏ الواجب على العلمای OT‏ یبذلوا قصاری جهدهم لتبصیر 
المسلمين بأمور دينهم ومن Gal‏ هذه الأمور التي ينبغي أن يَعْنوا بهاء آمر 
آصول الدين» وفي مقدمتها (عقيدة التوحيد) التي هي أساس سعادة الانسان» 
و فلاحه ونجاجه. اد هي أصل الأصول. لقبول ple‏ الاعمال» من صلاة 
وصیام» وحح وزکاة مر VAT‏ إِلَهَ الا اه 4 [محمد: ]١9‏ أي أيقنْ Sy‏ على ما 
آنت عليه من العلم (بوحدانية UI‏ تعالی) إِذْ هي صل دين Ul‏ الحنیف BES ASP‏ 
yi‏ دیتا فلن Cb‏ نه وهو في ol‏ من SSSI‏ 4 [ آل عمران : [Ao‏ . 

وهذا الکتاب الذي آضعه بين يديك أخي المسلم - مشاعل هدى ونور - 
تضيء أمامّك الطریق ن لفهم ما Cat‏ عليه (العقيدة الاسلامية) السمحة من یس 
وصفاءء ونقاء» لا غموض فيها ولا تعقید» وبما ارتكزت عليه من دعائم وركائز 
راسخة» يتقبّلها العقل ويستنيرٌ به الفکر؛ ويزداذ بها الایماث بعظمة (دين 
الإسلام) ۳۳۹ ant‏ إذ هو موصول بالوحی الالهي» المنزل من عند رن 


A perry 


Col iG >‏ الک HES‏ ثرا ما کت ری ما GSN‏ الإیملن athe SN;‏ ورا CAE‏ بهء من 
نا من oS ahs Bate‏ ال bee‏ فيي € [الشورى: LOY‏ 

آسأل الله تعالی Sup of‏ يه hy‏ ويشرخ صدرّك بما فيه من الحجج والبراهين 
الساطعة» لمآ على ام soa‏ تيلها كتهارهاء لا Ge‏ با إا ملگ > فد 


باک بسار ین KS‏ کمن ابص LG‏ ومن ی GS‏ رما آنا كم بحَفِيظٍ 4[الأنعام : 


۱۰ وأسأله تعالى أن ينفع به« وأن يجعلَ أعمالنا خالصةً لوجه الله الكريم: لنفوز 
بسعادة الدنیا والآخرة» وهو حسيّنا وولینا» وهو نعم المولی ونعم النصیر . 


او رابت 


)2 وس( ارہ 
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التعريف بالعقيدة الإسلامية 


عقبدتنا الإسلامية 
9 عدا الإسلامية عقیدةً ضافية نقیّ لا تعقيد فيها ولا غموض» ولا خلل 
فیها ولا اضطراب . 
تقوم على أساس الایمان بالوحدانية (وحدانية الله) ees Fe‏ منشی 
الانسان» وخالق الأكوان. 
© عقيدة یه Le‏ العقل. Goss‏ الجلال والکمال» وتتقبْلها تتقبّلها الفطرةٌ السلیمةٌ 
التي قَطَر اللّهُ عبادّه عليها . ! 


Of ff eG 


#فطرت it af‏ قطر الاس af Ga WE‏ دلت Ji‏ ات 
[الروم: ۳۰]. 
© إنها سهلة تنفحٌ Clas‏ نوراً. . وتملاً الصّدرَ سروراً. . وتزيّنُ العقل بزينة 
الهداية والكمال. لأنها نابعة من المعين الصافى (معين التوحيد والإيمان) 
الذي تّلث به الشرائم السماويّةُ؛ dee‏ رسالة (نوح) عليه الصلاةٌ والسلام: 
إلى أن ختمث برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد الله) عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . 
(نها رسالة العوحيد الخالص (۷ إله الا (QUI‏ اجتمعت عليها دعوةٌ جميع 
لانبیاء والمرسلين؛ فما بعت اللَّهُ رسولاً إلى آمة من الأمم» إلا كانت 
دعو ته إلى تو he‏ رب ب العزة والجلال » والإقرار له (Avge SL‏ والألوهيّة. 
والوحدانية > $555 )45,75 J‏ اه إلا هو أَلتَحْمَنٌ 2250 € [البقرة: VW‏ 
© هذه عقيدة المسلم يعيش من آجلها ویموت في سبیلها ویجعل صلاته » 
ونشکه وقصده وجمیع آعماله الصالحات» خالضة لوجهه ربّه الكريم. 
لیلقی جزاءه في الآخرة» وينالَ مغفرتّه ورضوانه» ويدخلّ مع المقرّبین 
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e2 So =‏ سر ae Ee A SLC‏ 
ا النعيم # فل )5 GN‏ ونشی وعیای ومماق له رب لمات لا شرا ك له Nu,‏ 
۰ و 


مر ITH‏ امن که [البقرة: ۰۱5۲ [VY‏ وقد قال سیّد ولد آدم محمد 5ا 
5 كان اخر کلامه لا اله 1 الله دخل الجنة) رواه الحاکم gly‏ داود. 
أساس العقددة توحید Al‏ حلّ جلاله 

J ©‏ عقيدة التوحید عند المسلمین. ناشئةٌ عن اعتقاد al}‏ واحد» لا شريكٌ له 
ولا شبیه ولا نظیر» خالق للکون» حکیم علیم. قادر على كل شيء. 
متصف بصفات الکمال ولا منزه عن صفاتِ العجز والنقص 
والضعف $ تیک أله ریک ۾ هلا و BE‏ ڪل تن نو تاعبدوه وهو عل کل 
ots‏ وڪيل » لا تذركه الأبصدر وهو toi ry Kes DS‏ )455 
[الأنعام: ۰۱۰۲ ۱۰۳]. أي لا معبود Gor‏ سواه» هو الخالق والرازق» 
والمدبر لكل شيء. ففوّضوا أموركم إليه . 

© هذه عقيدة الفطرة (عقيدة التوحيد) التي فَطَْرَ اللَّهُ الناس عليهاء منذ GIR‏ 
الخلق إلى أن يرت الله الارض ومن ke‏ قر وجيف الان نينا فرت ا 
ii‏ فطر آلتّاس عا لا رل Gl‏ الہ دل ol‏ لمم FEN SS‏ الاس لا 
بعلمو [الروم: ۳۰]. أي تمسّك بالدين المتين القویم» دين الفطرة 
والتوحيدء الذي قَطر الله Sold)‏ عليه . 


البشز مخلوقون على الفطرة 

© ودين التوحید الذي نومن به ونعتقده هو ما قال عنه رب العزة والجلال» في 

(الحدیث القدسی) الذي رواه عنه سید الخلق JI) Be‏ خلقث عبادي Las‏ 

كلهم - أي مؤمنين بوحدانيتي على دين الفطرة - ون الشياطينَ اجتالهم عن دينهم 

- أي صَرّفنهم وَحَرفتهم عن التوحید الذي خلقتهم عليه وحرَمّت علیهم ما 
أحللتُ لهم » وأَمرَتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاناً. ۰" " الحدیث . 


(۱) الحدیث رواه مسلم في صحيحه رقم/ [NANG‏ عن عیاض المُجاشعی» وفيه Oi‏ رسول AU‏ 
ية قام في أصحابه خطيباً ذات یوم فقال في خطبته VI)‏ إن ربي آمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم مما علّمني يومي هذاء انی خلقت ole‏ حنفاء كلّهم. . . وهو حدیث طویل فيه 
روائع وبدائع من الاحکام؛ انظره في جامع الاصول ۷۹۰/۱۱ 
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© هذه Bute‏ التوحید. (Gita jl‏ سور ert lh‏ > هو AST il‏ آذه الد 
م KS Hei GAS‏ فوا د 4 [الإخلاص: .]٤ ١‏ 

© والمعنی : All‏ واحد في ذاته. واحد في صفاته ) واحد في أفعاله. انتهت 
إليه السيادة والسْوَذْدُ» لیس له أبناة ولا بنات» ولیس له والد ولا آباء 
il‏ له تعالی شبيةٌ» ولا مثيلٌ» ولا نظیر SIP‏ کین کی وهو یی 
لبَصِيِرٌ € [الشورى: ۱۱] وسيأتي توضيح معنى هذه (السورة الجلیلة)" . 

3 ۳ عقيدة التثلیث. التي اخترعها بعض آهل الأديان» فهی عقيدة منكرة 
باطلةء مناقضة للعقلء مناهضة للحقائق العلمية الثابتة» إذ لا يمكن أن 
یتصور أجل من الخلق» أن العالم تسکمه آلهة «USE‏ متباينة في الذوات 
مختالة في الصفات. تجتمع على رأي ely‏ وگل واحد مستقل عن 
الاشر : في الخلق والتديير. 


سس عر عر سنا 4 


© لو کان فيهما ا اة الا ل GO a‏ الله زب العش Ce‏ يصِفُونَ € [ الأنبياء : [YY‏ 
توضيح معنى USI‏ أي لو كان في الوجود والكونء Uy]‏ غيرُ Al‏ سبحانه 

وتعالى» لفسَّدَ نظام الکون. لِمّا يحدث بين الآلهة من التنازع والاختلاف» تنرَه 

! إليه السفهاء الجاهلون.‎ ay العرش العظيم » عمًا‎ Gy abl 

© هل يمكن أن يكون في We‏ واحدٍ لكان أو ثلاثة؟ وهل سمعتم في 
جمهورية من الجمهوریات الحدیثة» OF‏ یوجد فيها رئيس دوك أو أکثر» کل 
منهم مستقل بالادارة والحکم!؟ 

© من الممکن أن یکون في دولة (AWE)‏ واحد. له نائب يُسمّى (وليّ العهد) 
وأن یوجد في جمهورية واحدٍ (رئیس وزراء) له نائب أو نائبان أما أن 
یکون فى البلدة الواحدت GW‏ ملوك أو ثلاثة رؤساء وزراء» فهذا مرفوض 
Ss‏ رگ عا: وخکما ونظاماً!! 

ait ley 96 « #‏ لا engi (dees‏ أثنين aly‏ رکه 2054 656 ن [النحل : ١ه‏ 
أي الله الحق لا يتعدد. فلا تعبدوا إلهين اثنين. بل خصوا ربكم وحده 
بالعبادة» وخافوا الله دون من سواهء فهو الخالق» والمالك» والرازق. ! 


(۱) انظر بحث (وحدانية الله) فى الصفحة ۲۲ من هذا الکتاب . 
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© يقول الحق جل وعلاء : في الرد على من نسب إليه سبحانه البنينَ والذريّة» أو 
التعدّدَ في المُلْكِ ia JVI,‏ 9 بل esl‏ بلح Hes‏ لَكَنِدْبونَ »ما | اتد أله من oy‏ وما 


oS E of 47 pf Aor CN ا‎ 


کارت BE AK IGWB‏ ولا تقو عق بثرة is Al nt‏ 
يضفو » عم ایب وَالسَّهدَةٍ فتعلل Ce‏ برك » [المؤمنون: LAY - 4١‏ 
والمعنی : ليس له تعالى ولد. ولم يشاركه آحد في المُّلك والألوهية. 
ولو فرضنا ‏ جدلا = بتعدد الالهت لانفرد كل له بما ABE‏ وأصبّح مغايرا 
لخلق الآخرء وما كان ينتظم pls‏ الكون. والمشاهدٌ أنَّ العالّم في غاية النظام 
وال بداع . 
وایضا فإنه كان سيحدث التصارعٌ والتنازعٌ بين ASM‏ فیعلو بعضهم على 
بعض » LS‏ هو الحادث والجاری بين ملوك الدنیا حتی یکون واحد منهم هو 
القاهر والغالت» فبطل بهذه الفرّضي:ة الامران: آمر الولد» aly‏ الال 

والشريك . 

عقيدة التثلىث باطلة 

© إذا فعقيدة التثليث من أصلها باطلة "۰ لا یقبلها عقل ولا تهضمها معدهٌ 
إنسان» ولذلك اخترع المومنون بها فكرةً (توحید الثلائة) فقالوا: AU)‏ تعالی 
مجموعة أقانيم ثلاثة (الأب» والابن والروح القدس) Holy GES!‏ 
والواحد BE‏ ئة» فزادوا الطینّ AL‏ والعقل خبالا وفساداً! ! 

هذه فكرة الإسفسطائبة) باطلة» معاقفبَة للعقل لا یقبلها Vi‏ شخص 

مجنون. ألغى عقله» وقبل بها من غير بصيرة» ولا منطق سليم . 

9 لو أن (التركيبة المخترعة) لتثلیث الألوهية كانت متحدة» مثل أن نقول: 
عندنا ثلاث شمعات. لامکن لنا أن ندمجها فى شمعة واحدة فنقول: هذه 
الثلاثة واحدة اما of‏ تکون الکو كبة مختلفة» فکیف تتحد وتکون شیف 
واحدا؟ وآشخاصها مختلفة ومتباینة۱٩‏ 

© إذا كان عندنا (غزال» وبقرة» (thoy‏ فهل یمکن أن یقبل عاقل أن تتحد 
الثلاثة فتصبح غزالا واخدا أو بقرة واخنت أو ديكا واحدا؟ ON)‏ غید 


(۱) اانظر بحث المقارنة بين (عقيدة التوحيد) و(عقيدة التثليث) صفحة/ 87/ من هذا الكتاب . 











17 التعريف باعقيدة الإسلامية \V‏ 
الاين والابنْ غير COV‏ وروح القدس غيرهما) فمن المستحيل أن تندمج 
الثلائة فتصبح الهاً واحداء لتقرير وحدانية الله تعالی!! 

وقد أفردنا بحثاً خاصاً لفساد (عقيدة التثليث) التي رها SLA‏ وحَكم 
بکفر من اعتقد بها في قول Bai‏ جل وعلا: ST}‏ صقر SS‏ الوا امک اه 
ال GEE‏ وا من رکه Vy‏ ,5“ ومد وان 3 1455 OSE cs‏ لیمک الذمت WS‏ 


+ و > و وم 


مدقم وار Si‏ که ]26.48 ۷۲ 
© © © 





۱۹ 
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یمان بالله واليوم الآخر أساس عفيدة التوحید 


العقددة الإسلامية 

معنى العقيدة: العقيدة هی : ما يستقرٌ فى القلب من تصديق أو تکذیب 
ومن إيمانٍ أو كفرء وهي Le]‏ أن تکون عقيدة صحیح أو عقيدة باطلة . 

فمن امن وید الله وأيقنَ بوحدانيته» فعقيدثه صحيحة» ومن كفر 
بوجود الله ولم يقر له بالوحدانية» فعقيدته باطلة ! 

والایمانُ WL‏ تعالی یستلزم الإيمانَ بجمیع الكتب» والرسل. 
وبالملائكة» والیوم الآخرء وأن يؤمن بالقضاء والقدر» كما ّنه الکتاب 
العزيز: * ءامن الرسول يما NGS‏ من 455 ومون 4S Ks aah Sale i‏ 
ورسلوء لا نقرق بت آحدر من رسو ۰ ۰ [البقرة: [YAO‏ 

PM وضّحه (جبریل) عليه السلام» حين دخل على رسول‎ LS 
جالس مع اصحایه: فسأله عن الایمان وعن‎ dif ] صورة آعرابی ورسول الله‎ 
CASS 9 وملائکته»‎ UL آرکانه؟ فقال له المصطفی 86 (الایمان أن تژمن‎ 
ورسله» والیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره من الله تعالی؛ قال: صدقت)‎ 
قال عمر : (فعجبنا له يسأله ویصدقه)"۲".‎ 


)\( الحديث رواه البخاري» وهو حديث طويل من رواية عمر رضي الله عنه al‏ قال : (بینما نحن 
جلوس عند النبى Se‏ إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه he‏ أحد. .) الحدیث وانظر جامع الأصول ۱۱/۱ ۲. 
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الإيمان بوحدانية الله جا وعلا 


معنی الایمان : الایمان معناه : التصدیق» وهو أن يؤمن الانسان بالقلب» 
باللسان» ويُطبّق هذا الاعتقاد بسلو که وعمله» كما كان یقول علماء التوحید: 

الایمان : هو التصديق بالخنان والاقراز باللسان» والعمل بالأرکان . 

فمن أخلّ بواحدٍ من هذه الأمور» لم يكن Bole‏ في ایمانه. وهو على 

قال الله تعالى: 8 GT GET CS,‏ ءامنوا ath‏ ورسولو ثم لم ابوا وله دوا 


.] ۱۵ لك هم دون 4 [الحجرات:‎ Ml وألشسهمر في سيل‎ cael 
. ومعنی : ۶ ثم لم برکا بأ أي لم يداخلهم شك في هذا الإيمان والاعتقاد‎ 


كيف يدخل الشخص في الإسلام؟ 

إذا نطق الشخص بكلمة التوحيد فقال : (أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد 
أن محمداً رسول (Ab‏ مخلصاً. صادقاً من قلبه» فقد صار مسلماًء ودخل في 
دوحة (الاسلام)» وكوكبة fal)‏ التوحيد) فصار له ما للمسلمین» وعليه ما 
عليهم. من الحقوق والواجبات» وعليه أن يلتزم بأحكام الدين الاسلامي 
الحنيف . 

ففي الحدیث الشریف : (من شهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك 
له ota‏ خملا اه [ مرو Sy etl‏ عیسی عبد الله ورسوله: و کلمته 
آلقاها إلى مریم وروح 3 منه OO‏ والجنة حقء والناز حقٌء آدخله الله 
الجنّةَ على ما كان من العمل) رواه البخاری("". 
(۱) أي روح مستقلة مخلوقة بقدرة الله تعالىء + لم GE‏ من آبوین BLS‏ البشر» بل هو من Bl)‏ 


بل آب» وهذا مظهر القدرة الالهة المبدعة» ولهذا أضاف الروح إليه على وجه التشریف. 
(Y)‏ رواه البخاري 7 الأنبياء PEF‏ 
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وفي حدیث مسلم )52 شهد آن لا إله الا Sty AU‏ محمداً رسول AU‏ 
حرّم الله GU abe‏ 

ولا EF‏ الإنسان من الإسلام: إل (بالکفر البَوَاح)» أي الواضح الذي 
ليس فيه شبهة. كالذي يُنكر أمراً من أحكام الدین؛ مُجْمَّع عليه أو يكت 
بشيء من من القران» فانه ینسلخ عند ذلك عن الإسلام . 

قال اللّه تعالی : # ومن AS‏ بالایتن SS‏ حبط عملم وهو في َرَو من GD‏ 4 
[الماقدة : ۲۵ . 

سماحة هذا الدين 

كان الأعرابئ يأتي من البادية» لا يعرف شيئاً عن الاسلام» فيسأل 
الرسول BE‏ من آنت؟ وبم تك لد 

فیقول له المصطفی ية : آنا عبد cal‏ وأنا رسول الله» بعثنی له لهداية 
الخلق» وآمرنی بکسر الاصنام» وعبادة الرحمن !۱ 

فینشرح له صدر الأعرابي» فیژمن به ويصدقه» وینطق بكلمة التوحید 
فیقول : 

(آشهذ أن لا اله 4 إلا اللّه ون محمداً عبده ورسوله) فیصبح مسلماً 
ویبشره رسول اللّه بالجنة . 


كما في رواية مسلم عن ple‏ رضي اللّه عنه أنه قال: (جاء آعرابی ال 
النبی BE‏ فقال یا رسول اللّه: ما الموجبتان؟ - أي ما الذي يوجب دخول 
الانسان الجنة» أو دخوله النار؟ فقال تكله : (من مات لا يشرك UL‏ شيعا 
call foo‏ ومن مات شرك bet UL‏ دخل PG‏ 


ركائز الایمان الست 


ومن هنا يتضح لنا آن الایمان بناء ‘ee‏ ر کر على دعا وقواعد 
متبنة ثابتة» وهذه القواعد" ستة. )15 اختل واحذ منها» اختل البباءبوكهدم: 


)۲( رواه مسلم رقم (ay)‏ فى الایمان . 
(۳( هي . : (الإيمان call‏ والملائکة والكتب: والرسل › والیوم الاخر وبالقضاء والقدر) . 
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وأصبح الانسان على حافْة الخطرء قال الله تعالى: ومن sy ail 8S‏ 
تك 055 AIT IG 2h‏ فد کل SS‏ بیدا که [النساء : ۱۳۲]. 
ويجب الإيمان بجميع الكتب السماویة وبجميع الرسل AL SH‏ 6 دون 
تفريق بینهم» ومعنى (التفریق) أن یمن ببعض الرسل» ويكفر بالبعض؛ كما 
فعل الیهود والنصاری. فمن کفر بواحد من PLY‏ والمرسلین» فقد تزعزع 
ایمائه» oY‏ كذب Ul‏ تعالی في إخباره وکلامه. بأنه آرسل (نوحا) و(موسی) 
و(عیسی) و(محمدا) وسائر الأنبیاء الکرام . 
وهذا هو التفريق بینهم. قال الله تعالى : > بت یِکنرون باه ورسد 
يدوت ail OS Maree IZ‏ ورس وولو Jab‏ بعض nos,‏ معض وَيْرِسِدُونَ و أن 
BS 3 (5k‏ سیلا » ASN‏ هم الگ عم ic‏ واعتدنا GS‏ عذّبا مُهِيئًا » 
[النساء : ۰۱۵۰ ۱۵۱]. 
الأركان الستة لصرح الایمان 
ما الأركان الستة لهذا الصرح الشامخ فهي 
- الایمان Wl‏ تعالی والاعتقاد بوحدانیته . 
- الایمان بجمیع الأنبیاء والمرسلین صلوات اللّه علیهم أجمعين. 
- الایمان بالملائكة الأبرار الأطهار . 
- الایمان بالکتب السماوية المنرّلة من عند الله تعالی . 
- الایمان بالیوم الاخر (یوم القيامة) یوم الحساب والجزاء . 
- الایمان بالقضاء والقدر . 
وسنتحدث عن كل ركن من هذه الأرکان؛ بشيء من التفصیل إن شاء 
الله تعالی . 
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الركن الأول 


الإيمان دوجود الله ووحدانيته 


الإيمان بوجود الله 56 وجل فطرةٌ GIS‏ عليها البشن لا تخص 
المؤمنين فقطء بل كل إنسانٍ يستشعر من داخل نفسه بوجود GUE‏ لهذا 
الكون # فطرت آله الى فطر الاس علا لا بل i FES‏ دل اک 2 2k‏ وبکر 
Feo‏ الاس لا C5555‏ [الروم: ۲۰]. 

ولو ترك asks, SLM‏ دون أن يكون لاحد تأثيرٌ cade‏ لعاش على 
الایمان» وبقي على الفطر ة! ! 

ES,‏ عَبّث العابئین من ذوي الأهواء الفاسدة» من الاشرار والملاحدت 
هم الذین یفسدون على الناس طریق الإيمان» كما آخبر عن ذلك الرسول 
الكريم ی بقوله: (كل مولود يُولد على الفطرة - أي على الایمان باللّه - فأبواه 
یهوّدانه. أو cal ey‏ أو یمجسانه - أي یجعلانه Logg:‏ أو نصرانياً أو مجوسیا 
- كما تج البهيمةٌ بهيمة جمعاء هل تجدون فیها من جَذُعاء)(۲۱ 


التمثیل الايداعي في الحدیث الشریف 

انظر إلى التمثیل الرائع» الذي مثله عليه الصلاة والسلام» حيث صوّر 
الطفل بالشاة التي یخلقها Ul‏ تبارك وتعالى» كاملة «GLE‏ جميلة الشکل 
والصورة. ولكنّ الناس هم الذین یشوّهون جمالهاء فیقطعون آنفها. أو آذنها 
ويعبثون بها حتی تصبح ناقصة الخلق مشوّهة التصویر 

فالایمان أصل في الانسان والكفرٌ عارض فیه والطفل عند ولادته 
یخلق على (الفطرة السليمة) وعلی الصفاء والنقاء» ولکن المجتمع هو الذي 
يفسده» والبيئة السيئة هي التي تلوّث فطرته» وتفسد خلقه ودینه» لا سیما 


(۱) صحیح البخاري CLS‏ الجنائز رقم (۱۳۰۸). 
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(آبواه) إذا LIS‏ على فسادٍ في الدین» واعوجاج في العقيدة فإنهما ينقلانه من 
آلایمان إلى الکفی» ومن الهدی إلى الضلال» فیجاثنه بهردیا: آر ترادا آو 
مجوسياء كما وضحه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحدیث الشريف . 

وكان (أبو هريرة) إذا روى الحدیت الذي سمعه من رسول الله BS‏ 
يقول: اقرءوا إن شئتم قول الله Fe‏ وجل : * فطرت أله الى فطر SUS CT‏ 
مدل لِحَلق له . . .€ aN‏ 

إن الانسان لیستشعر من قرارة نفسه أن له ریا خالقا» مبدعكً» حكيما. 
ولا ینکر وجود Gee WY) Ul‏ المجنون الذی عمیث بصیریه» وفمّد فل 
وما آبدع ما قاله القائل : 

LAE LS‏ قيف (ans‏ الال ol‏ كيف یجحله الجاحد 

وللوفي کل تحريكة زاس تست a a‏ 

ا و ee‏ ساي ee‏ 

قصة أعرابي نشأ على الفطرة 

رأى شخص آعرابیاً يعيش في الصحراءء يمد يديه نحو السماء يدعو 
ربه» سائلا المولى أن ينزل المطرء ليسقي أنعامه ومواشيه» فاقترب نحوه 
وسأله: كيف عرفت ربك؟ وکیف آمتت بوجوده؟! 

فقال الاعرابي: يا GL‏ اللّه!! أَوَيحتَاجُ Lay‏ إلى دلیل وبرهان على 
وجوده!؟ أليس كل ما في الكون يشهد بوجوده!؟ 

ثم أنشأ یقول : (البعرة تدل علی البعیر» واثار الاقدام تدل على الس 
أفسمياة دات ‘chal‏ وبحارٌ ذات أمواج. وأرض ذات فجاج - gi‏ طرق 
ومسالك - ألا تدل على اللطيف الخبير؟) 


قانو ار يدل على Fpl‏ 
era 3‏ لی الل ويعرفه تا من (AD‏ بستدل الها 5 
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والبعیر» وإذا رأى آثاز خطی آقدام» عرف أنه مر بهذا الطریق مجموعة من 
المسافرین» الذین سلکوا هذا المکان فانه وان لم یرهم بعَيْنه» لكنّه يوقن 
بانهم جازوا هذا الطریق» من آارهم التي ترکوها. كما قال القائل : 

تلك آتارئاتدل علینا نان ظروابغُ تن اللی الآقار 

إننا نری في آسفارنا قصوراًء ودوراًء ومعابد» ونری أهرامات» SLE‏ 
الفراعنة» فماذا توحى إلى عقولنا هذه الاثار؟ 

ألا igi‏ إلى وجود أقوام» سكنوا هذه الدور والقصورء. وشادوا تلك 
المباني الضخمة والقلاع الحصينة» ثم رحلوا عن هذه الدنياء رَحَلوا ولكنّهم 
تركوا تلك الاثار» فنؤمن بوجودخم. وان لم نعش الأزمان التي عاشوها!! 

بقول الحق جل جلاله: افلم بهد هم که آملکا GUE‏ من الفرون مَسُونَ في 
(SG‏ لد في IN otf ANS‏ لدم که اطه : IVA‏ (أولي (cel‏ أي أهل العقول . 

ويقول سبحانه: فل al.‏ الارّض فانظروا GE‏ کان علقبة Gall‏ من قبل کان 
أكترهر مرک 4 [الروم : 4۲] فالله جل ثناؤه يأمرنا بالبحث والتفکیر» والسَيْر 
في الأرض› لنری آثار الامم المکذبه التي طخت ویفت: واقسذت في 
الأرقي» وکذبت رسل cab‏ ماذا حل بهم من العقوبة؟ ألم یخرب اللَّه 
دیارهم» ويجعلهم عبرة لمن یعتبر !؟ 

© © © 
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مناظرة بین الإمام (أنى حنيفة) ربعض الملاحلة 


ذکر في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أن جماعة من الملاحدة 
جاءوا إليه يطلبون منه أن يناقشهم في (وجود (a‏ وتحدوه أن يقيم لهم 
الدليل على وجوده. ! 

فقال لهم: لا بذ أن تكون المناظرة على رؤوس الأشهاد» وأن يجتمع 
الناس لیسمعوا حجة كل قریق» ویحکموا من هو الغالب؟ ومن عو المقلوب؟ 
مکان» ويشهدوا تلك المناظرة . 

LS,‏ كان الیوم المحدّد. حضر جمعٌ غفیر من البشر» جاءوا من کل 
خدب وصوبت و جاء المنکرون لوجود الخالق جل Mey‏ وغص المکان 
بای rap‏ وتأخر الإمام pl)‏ حنیفة) عن الموعد ساعات ‏ والناس ینتظر ون 
حضوره. حتی ضح الحاضرون وأخذ الملاحدة یلوحون LI) ob‏ حنيفة) 
تهرّب من لقائهم ومناظرتهم. لعجزه عن المناظرة . ! 

وبینما الناس في ذهول وخيرة. ]3 قدم عليهم (أبو حنيفة) يُسرع الخطی. 
فعاتبوه على التأخرء فقال لهم: اسمعوا قصتي وخبري» لتعذروني على تأخري 
عنكم هذه الساعات! ! 

قالو ا: ما دا جری للك؟ 


اصطتَعَ لهم عذراً لا Glas AK,‏ ابتکره من دهائه وفطنته» لیقیم علیهم 
الحجة» فیما یزعمون من عدم وجود خالق لهذا الکون!! 
قال لهم : آرجوکم أن تعذروني» فلقد Cas‏ مسافراً إلى البصرة واللقاء 
بیننا كان في بغداد. وحال بيني وبینکم نهر الفرات الکبیر» ولم أو صشيدة 
تحملني إليكم. ولا استطیم آن أقطع النهر سباحت ونما tne Ul‏ في أمري : 
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كيف ساتي إليكم؟ إذ بي أرى أخشاباً عظيمة تأتي من الغابة بنفسهاء ثم ينضهُ 
بعضها إلى بعض» ثم تدخل فيها المسامیر» ويصبح لها شرا وتصبح سفينة 
وتأتي نحوي فأركب فيها وآتي oS‏ فهذا هو سبب تأخيري . 

بهت السامعون. وأخذ المنكرون لوجود اللّه یتضاحکون. وقالوا: يا أبا 
حنيفة : اعقّل ما تقول. ماذا أصابك؟ هل يُعقل أن سفينة متقنة الصنم» تُوجد 
بنفسهاء من مجموعة أخشاب بدون صانع لها؟ أتهزأ بنا؟ 

كيف تصنع سفينة نفسّها بتقسهاء دون صانع ودون مهندس أبدعها؟ أهذا 
كلام مقبول؟ 

فقال لهم: ویحکم. إذا لم تصدقوا بوجود هذه السفينة الصغيرة» بدون 
Ob)‏ سيّرهاء وبدون صانع أوجدهاء فكيف رضیّت عقولكم بوجود هذه 
السفينة الضخمة (سفينة (SLAM‏ التي حوت Zl‏ والأفلاك ALM‏ 
Gels‏ والانهان أن توجد بنفسها دون موجد؟ وأن تكون ظاهرة للعيان 
بدون خالق؟ 

كيف تقبلون مثل هذا الباطل على آنفسکم. وتقولون: Sf‏ هذا الکون 
البدیع» وجد بنفسه دون خالق؟ فبّهتوا لهذا المنطق. وآمنوا واستسلموا 
واعظم الناسٌ هذه الحجة الدامغة من (أبي حنيفة) رحمه الله تعالی . 

وصدق UU‏ المظیم حيث یقول : LD‏ نف بیع البتطل یدمع هو 
راھ وک الئل ساف 11€ select]‏ ۱۸]. 

Ses 
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الأدلة على وجود الخالق جل وعلا 


إِنَّ الأدلة على وجود (الخالق) Lo‏ وعلا كثيرةٌ وساطعةء لا ينكرها إلا 
من فَقّد عقله» وسار به الشیطانْ إلى طريق العَمّی والضلال» وسأذكر من هذه 
ولا يجحد بها إنسان عاقل» سأذكر بعض هذه البراهین» ليظهر الصبح لذي 
الدليل الأول: دليل الخلق والإحياء . 
الدليل الثانى : دليل الإبداع والإتقان . 
الدليل الثالث : دليل الحَدّث والمخدث. 
الدلیل الرابع : دلیل النظام والمنظم . 
البرهانْ الأول 
دلدل الخلق والاحیاء 
ما البرهان الأول : دلیل الخلق والاحیای bbb‏ كل file‏ یعلم علم 
الیقین» أن كل مخلوق لا بذ له من خالق» كما قال تقدسث آسماژه: ال 
as‏ ڪل شىء وهو & 41S BE‏ [الزمر: OW‏ 
اننا نحد مخلوقات متنو (4S‏ من (انسان» وحیوان» ونبات وحماد 
وسهول. وجبال. hey‏ وأنهارء وأشجار» وآطیار) dey‏ ما شئت من أنواع 
المخلوقات» هل يقبل fie‏ آنها وجدت بنفسها دون خالق؟ 
من المستحیل آن یو جد شیء دون موجد له. فمن زعم آن هذه (السبارة) 
التي نرکبها» وهذه الطائرة (البوینج) التي تقطع بنا المسافات الشاسعة» وُجدت 
بنفسها دون مخترع اخترعهاء أو مهندس ابتكرهاء نرمیه بالجنون اد كيف 
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تو جد هذه الالات الدقيقة قيقة الصنع. في الطائرة» أو السيارة» بهذه الدقة 
والاتقان» دون مهندسین بارعین» بذلوا جهوداً مضنية فى صنعها واختراعها!؟ 
لا ُتصوّر قصرّ بدون مهندس 

ونصمیم. هر العقل » وتجعلك میج ال اغجاب بهذا المهندس البارع 
SU,‏ الذي بَنَى هذا القصر. وجاءك من یقول: إن هذا القصر الفخم. لم 
Peer rT‏ (مهندس) ولا بناه (بتاء) وانما تدحرجت الحجارة من الجبل 
وزصف بعضها فرق بعص 6 وحصلت فیها الابواب والشبابيك دون نجار. 
ولا cole‏ وصارت قصراً مشيداًء بهذا الشکل البدیم!! ألا ترميه بالسَّفه 

هل عند إنسان 853 من عقلء Ol‏ يقبل بمثل هذا المنطق والهراء؟ 

هذا البرهان هو الذي نبّه عليه القرآن الكريم. حين أشار | إلى (دليل 
اق پت في آیاته cold!‏ استمع لى قول Soci‏ 7 وعلاء في مناقشة 

این LE A SAS AS‏ توالت بل ل بو ۹ 
[الطور: ۳۵ 1 ۳]. 

وجود المخلوق دليل على الخالق 

الأسلوت آسلوت إفحام وتعحیز › وإنكار وتوبيح » يقول القران الكريم 
عل ودي بدون ge‏ ۱ رپ 
لا بد له من Si gle‏ فکیف بوجد شي؟ من ab‏ مر ددا 

أم هم خلقوا تفت دون خالق؟ هذا في البطلان آشد من سابقه فان 
فى العَدّم LAS‏ قال سبحانه: < کیک تكروب باه ونم Gol‏ اڪ 4؟ 
[البقرة: ۲۸]. 
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فهل يتجرأ عاقل أن یقول: آنا DESI‏ لنفسی. لم يخلقني آحد؟ 

Sy‏ هذا باطل بالبداهة والعقل. لأنه لو كان ذلك بقدرته» لخلق نفسه 
بأجمل هيئة ) وأبدع شكل» فهذه الدعوى باطلة من الأصل › لا يتجرأ أحد أن 
يتفوّه بهاء أو یقولها حتی في نفسه حتی ولو كان ملحداء لا یمن بوجود AU‏ 
تعالى! ؟ . 

الاستفهام الثالث : أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ 
ولا يجرة مخلوق من البشر أن یقول: إن السموات والارض من خلقي» 
|5 الکفار الذين كانوا يعبدود الأحجار. ادا سئلوا من خلقکم؟ و 
السموات والأرض؟ قالوا: AL‏ وما نعبد هذه الأصنام» إلا لیقر‌بونا ۳ 8 
تعالی . ! 

كما قال سبحانه عنهم: CGD‏ تن للم که ) 
[الز خرف : [AV‏ أي كيف يُصرفون عن عبادة ال حفن, إلى عبادة FOU SY‏ 

إنهم يقرُون ob‏ الله هو الذي خلقهم ثم یعبدون غيره» وهذا آمر 
عجب . !بل هو آمر عُبَابُء فى منتهی الغرابة والاستعجاب!! 

الافتراضات الثلاثة حول الخلق 

وفي هاتين الآيتين المعجزتین بأسلوبها المفحم. وضتهم القرآن الکریم 
آمام ثلاث فرّضیّات : 

الأول: أن یکون وجودهم هکذا cade‏ من غير خالق خلقهم وهذا 
ظاهر البطلان. OY‏ المخلوق SLY‏ من خالق. 

الثانی: أن یکونوا هم الذین خلقوا آنفسهم وهذا LET‏ من سابقه في 
البطلان . 

الثالث : أن يكون لهم (HE‏ حي mee‏ قدیر » خلقهم فأبدع 
خلقهم. وهو AU‏ جل وعلاء Sy‏ العزة والجلال» الکبیر المتعال! 

فإذا بطل الفرضان السابقان - بمنطق الفطرة والعقل - Bes‏ 
الغالث» أن الله خالق کل شىء! ! 
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هذه البراهینْ من حجج القرآن الباهرة» في إفحام الخصمء > بمنطق 
واضح؛ سهل يسيرء aly‏ در هذا الکتاب السو eet‏ العظیم حيث 
بق ول: GIy Gus Ty‏ البكطل فیذمغم فإذا هو Gal‏ ولکم الول sys Le‏ 
[الأنبياء: 1۱۸. 

شبّه تعالی الحقّ بقذيفة نارية - قنبلة - تقذف على رأس الضلال 
والباطل» فتشدّخه وتردیه قتيلا! ! 
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لبراهين على الخلق من القرآن الكريم 


هذا البرهان (دليل الخلق) لفت القرآنُ الكريم أنظارَ البشر الیه» فى آیات 
عديدة من الکتاب العزیز لآنه (الأصل الأصيل) فى CLI!‏ وجود الله تعالى 
ووحداننته » فللا تكاد مسويرة قن سور القرآن الكريم. تخلو من pl‏ بالخلق 
والایجاد» لینبّه تعالی العباد على عظمته ووجوده. 

الأول: اقرا قوله تعالی : « تاا الاش el‏ ریک الى lls SHE‏ من تیک 
SI‏ تَحَّهُونَ € [ البق 5 : ۲۱] bal,‏ (الخلق) على الخالق أي اعبدوا ربكم 
الذي خلقکم من العدم و خلق آباءکم وأجدادكم. ricer‏ جمیع المخلوقات 
اعبدو ه لتتقو | عذابه ) فهو وحله الال الخالق » المستحق للعبادة . 

الثاني : | وفي إثبات وجوده سبحانه آقا م تعالی البرهان على فساد عبادة 


47%“ سر سر بير 


الأوثان» فقال عر شأنه : # فس > HE‏ کمن ل ا 06 [النحل: 1۱۷. 

أي هل IY‏ الخالق المبدع» الذي خلق هذه المخلوقات» وأوجدها من 
العدم» كالأصنام التي لا تخلق شيئاأًء» ولا تعرف من عَبّدها ممَّنْ UES‏ أو 
دخرجها؟ لأنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا قدرة لها على فعل شيء 
أصلاء فكيف تسؤون بين الخالق القادر» وبين الضعيف العاجز؟ 

الثالث : وقال سبحانه : > ولت یذعون من دون سيت ot‏ شيا وهم عخلقوت 4 
[النحل: ]١١‏ أي Of‏ هذه الالهة المزعومة» مخلوقة نحتها البشر بأيديهم. 
فكيف تخسن عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تَعْبّد من دون الله؟ وهم لا يخلقون 
ks‏ أصل ! ؟ 


التشد لتشنيعٌ على من sae‏ الأصنام 
الرابع : وزيادة فى ي التقبیح والتشنيع على من عبدها من دون all‏ قال 


یسال : i‏ و yas‏ ايان GE‏ 4 [النحل : ۲۱]. 
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أي هذه الأوثانٌ أموات لا أرواح فيها ولا حياة. فكيف تعبدونهاء وأنتم 
أفضل منها؟ لما فيكم من الحواس والحياة؟ 

الخامس : وفي سورة الأعراف» شنَّع سبحانه على المشركين في عبادتهم 
للأصنام» وتزکهم عبادة الواحد الأحد. الذي لا يعجز عن خلق SI‏ شيء 
آراده في هذا الكون البديع › فقال تقدست اسا 
a‏ كوه >« نصا ولا نم egret‏ وَإِن 


“Sof سم‎ 


۲] ۱۹۳-۱ ۰ ere م‎ AM آدعونموه‎ Keke sy. سوا‎ Sp وه المدئلا‎ 


تفسير الادات الكريمة 

ومعنی هذه OL‏ الکریمة: آیعبدون من دون الله GUT‏ لا تقدر على 
خلق Gl‏ شیء el‏ وهي ذليلة ضعيفة مخلوقة؟ ومن Go‏ الاله المعبود 
الذي یستحق العبادة أن یکون خالقاً لا مخلوقا» ثم Of‏ هذه الأصنامَ لا 
تستطیع نصرهم ولا تقدر أن تدفع عن نفسها آذی» Jee‏ آرادها بسوءء LEY‏ 
في غاية العجز والضعف. فكيف يليق بالعاقل عبادتها!؟ 

السادس : وقد زاد في الإنكار والتوبیخ على من دعا وساوى بينها 
وبين الخالق الحكيم القدير» . فقال سبحانه: ote Ie PIP‏ أذ أي 
طسوت چا آز هم امین و کت ام لهم Sie‏ یوت يها فل ASK bie‏ کیدون لا 
نظرون 46 [الأعراف: ۱۹۵]. 

والمعنی : هل لهذه المعبودات من الأحجار والأخشاب» أرجل تستطیع 
المشی علیها؟ ام لها آیدٍ تقدر على البطش بمن آراد السوء بها؟ أم لها عینْ 
تری من التجأ إليها وعبّدها» لتستجیب له الدعاء؟ 

أم لها آذانٌ تسمع بها الکلام؟ فکیف یلیق بالعاقل عبادتها» وهي Blas‏ 
عمیاء» بکما عاجزة عن فعل G‏ شيء؟ 


مثل رائع یضربه القرآنُ لعبدة الأوثان 


السابع : وفي تمثيل رائع بديع » ذكر سبحانه في سورة الحج. » سفاهه 
المشركين وقلة عقلهم وادراکهم في عبادة هذه الاصنام الحقيرة. التي لا تقدر 


على GE‏ ذبابة» أو بعوضةء أو أقل من ذلك »> فقال سبحانه: AGT GAS}‏ 
صرب مكل فأستیعواً Oy sal‏ لي بذعو من دون آن ما SCS‏ امعو لم 
وان Ses Soll AS‏ دوه وة ats‏ الب BAUS Go SIG‏ 
درو ail‏ لقو CEE‏ [الحج : ۰۷۳ ۷]. 

أي يا عبدة الأوثان والأحجارء لقد ضرب الله لكم مثلا فاعقلوه 
coy ply‏ إن هذه الأوثان التي عبدتموها من دون الرحمن» لن تقدر على خلق 
ذبابة» ولو اجتمعت ادف علی خلق هذه الحشرة الضعيفة الحقیرة» ما 
قدرث على ذلك!؟ ولو OF‏ هذه الذبابة سلبت شيئاً من الطعام أو الطیب» الذي 
ee‏ بدهنون به الاصنام» لما استطاعت تلك الالهة المزعومة استر جاعه . 

ضعْف Seba‏ الذي يطلب الخيرّ «EN‏ من هذا tall‏ الحقیر» وضَعُفَ 

المطلوب وهو الوئنْ الذي عبد من دون AU‏ فكل منهما حقير وضعيف . 

يا له من تمثيل رائع» في ذروة البيان والربداع» يدركه الذكيٰ والغبئْ. 
والعالم والجاهل!؟ 

لماذا اختار القرآن 553 الذیاب؟ 

تکیر وتبصیر : لقد عبد المشركوق بحجارة واحشاباء عمياءً بكماءً 
صما لا تستطيع مجتمعة أن تخلق ذُبابهًٌ» فضلاً عن أن تخلق bls]‏ سمیع 

اء متّصفا بالعقل والادراك» والقوة والارادة؟ 

ويختار القرآن الکریم ذکر (الذباب) بالذات» لضعفه. ومهانته. 
واستقذاره» لم يقل سبحانه: لن يخلقوا SUS‏ أو بقرةً» أو فيلاء لِيُبْرز حقارة 
معبوداتهم التي جعلوها الهة. وعبدوها من دون الرحمن؟ 

وإِنّما 753 الذبابة لحقارتهاء ومعلومٌ أن خلق الذبابة مستحیل كخلق 
الجمل والفيل» OY‏ الذبابة تحتوي على ذلك السرٌ المعجز ja)‏ الحياة) الذي 
هو في (الذبابة) كما هو في الانسان والحيوان» فالذبابة لها روحء وفيها حیات 
اقبي ی ره ji.‏ وتطیر ۰ وتقف علی الانجاس والقذرات py‏ 
للانسان الامراض الوخيمة» فإذا عجزت الآلهة وی (الأصنام) على خلق 
ذياية» فکیف تقدر على خلق ما هو أعظم وأضخم 
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وينبغي أن نعلم أن آعدی عدو للانسان الذبات فانه يحمل آفتك آنواع 
المرض الخطيرء يحمل «میکروب» مرض (السلْ)» و(التيفوئيد)» 
و(الدسنتريا)» و(الرّمد)» ويسلب نور العیون» فيَعْمَى OLY‏ بسببه» وقد 
يسلب الحياة والأرواح» وهو الضعيف الحقیر . 
وهذا أعظمُ إنذار للبشرء على ما يحمله GUL‏ من خطرء فلا عجب أن 
يضرب به القرآن المثل» ليتقوا خطره وضرره!! 
© © © 
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وفي سورة (لقمان) نبّه تعالى على بديع خلقه. في هذا الكون المنظور. 
وما آظهر فيه من بديع الخلق والصّنعة» فقال سبحانه مُشيداً بعظمته» وجميل 
خلقه: SEN GE}‏ سر GF Ae‏ الوق EM‏ روس آن تبي و Kee‏ 
داب وارلا فن iC eat‏ تا فا هن SZ‏ روم کریم ه هلدا حَلْقَ له 0 مادا “FE‏ 
Sal‏ ین GSU fi}‏ سک got‏ € [لقمان : 5 YY‏ 
ذكر تعالى من مخلوقاته. أنواعاً من الخلق البديع. الذي BLS‏ اللّه لنا 
بقدرته» دون أن يُعِيته على الخلق أحد!! 
© 553 أولا Gls‏ السموات البديعة: وهي بناء محكم رفيع» لا تستند على 
أعمدة» والناس يشاهدونها واقفة هكذا بقدرة الله جل وعلا. 1 

© ثم خلق ما تحت هذه السموات» من كواكب مضيئة» وشمس وقمر› 
ونجوم» ومجرّات» كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع . ! 

© وذكر تعالى ما خلقه في الأرض من جبال ثوابت لثلا تضطرب بالبشر 
فتهلكهم.! ثم أتبعها بخلق أنواع الحيوانات» والدواب والطیور 
ا ومن كل مأکول؛ ومرکوب ممّا يحتاج إليه البشر. 

ثم ذکر نعمة الماء الذي آتزله AU‏ من السمای سرج بالعباد» لأن الماء 


عر الي لاساسي». فانبت بهذا الماء من کل صنف من الثباتء وکل 


© نم ختم الابات بتد کیر العباد بالخلق البدیع الدال علی وحداسته ووجوده 


فقال : # هذا خلق له ats‏ ماد | Goll GE‏ من دونهء بل لو ف JS‏ ين Ca‏ 


آی هذا قل al‏ وابداغه» وهذه مخلوقائّه الدالة على وجوده» في 
Yl)‏ فسان والحیوان» قالتبات والجماد) فأروني Isle‏ خلقت الا وتان 
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والأصنام من مخلوقات؟ حتی نعلم استحقاقها للالوهية والعبادة؟ 

وهو سؤالٌ فيه (السخريةٌ والتهکم) بالمشرکین وآلهتهم المزعومة!! 

هذه براهین خمسة في هذه OLY!‏ الکريمة» تلفت الانظار إلى وجود 
الخالق المدبّر العظیم. الذي آبدع جميع مخلوقاته. وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير.! 

دعاء : إلهي دنا بدیم خلقك على وجودك!! Us,‏ جميلٌ كرمك وعطائك 
على فضلك! ! فارزقنا شکر نعمك يا آرحم الراحمین!! 

© © © 
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البرهان الثانى 
دليل الربداع والإتقان 

آما البرهان الثانی على وجود الخالق جل وعلاء وتصَرّفِه في هذا الكون» 
فهو دلیل (الابداع والاتقان): فان من نظرّ إلى هذا الکون الفسیح» بعین العظة 
والاعتبار» تهدیه بصیرته إلى وجود (HE‏ مبدع حکیم. آبدع الخلق. 
وأحسن الصنعة! ! 

خذ مثالا على ذلك: Ge‏ الإنسان في أحسن صورة وأبدع اتقان. يقول 
Goull‏ جل وعلا: > لد GE‏ لسن eS a‏ [التين: .]٤‏ ` 

أي خلقناه في آبدع صوره» وا عم شكل. في غايةٍ من الإبداع 
والاتقان» یمشی منتصب القامة» مستوياً على قدميهء code ISL‏ ويمشى على 
رجليه. بينما سائر الحيوانات jst‏ بعمها وتمشي على أربع. وهى منكوسة 
علی وجهها. ! 

تصوّرٌ لو أنَّ الله Se‏ وجل. Jae‏ عینی الانسان في رأسه. لا في وجهه 
كيف سیمشی؟ سوف یضطر إلى أن ينكس رأسّه. ويمشي کالدابة» والحمار 
لیری الطریق . ! 

ابداغ الخالق في خلق الانسان 

وتفکه كيف آبدع abil‏ في الانسان (جهاز الهضم) لتناول الطعام» كيف 
وجا ltd‏ مسکما Lada‏ فلو كانت الأضراس في المقدمة لمضغ الانسان 
were‏ وقطم لسانّه» عند تناول كل وجبة من الطعام» ولكنّ الله بحكمته. 
وتدبيره واتقانه» جعل الأسنان في مقدمة الفم. تليها SLI‏ لتقطيع الطعام 
ثم على اليمين والشمال جعل الاضراس للمضغ وطخن الطعام أفليس هذا 
من الإبداع والإتقان!؟ 

وانظر بعين الاعتبارء إلى هذه العمارة الضخمة العملاقة LIN)‏ الإنسانية) 
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كيف رکب abl‏ فيها هذه الأجهزة الدققة » أبدع ترکیب» وجعلها تقوم بمهماتها 
على أكمل الوجوه» کل جهاز يؤذي مهمّتّه (جهاز للسمع) و رها اپ 
و(جهاز للهضم) و(جهاز للتنفس) و(جهاز للدورة الدموية) وفي الإنسان معامل 
ومصانع» في LE‏ الدقة والاتقان.! 

هذه (الكلية) التي هي بحجم ia)‏ الدحاحه) مادا تقوم به من عمل 
جبار؟ إنها ais‏ الدم من السموم. لیتخلص منهاء ولولاها لفقد الانسان 
حباته . ! 

وَلَوْ Lato!‏ إلى صنع (كلية صناعیة) : تقوم بعمل الكلية التي خلقها الله 
لاحتجنا إلى جهاز ضخم. فى حجم غرفة كبيرة یسکنها COLI YI‏ کما نشاهد 
ثلائة أيام أو یومین» ویحتاج إلى أن یبقی تحت رحمتها إلى ساعات» مع 
المراقبة الدقيقة» والتعب المضنی . ! 

وقل Je‏ ذلك في Bs‏ (الإبداع والاتقان). في العینین > وفي النطق 6 
وال حساس› والعقل؛ والبصر > وسائر ما GE‏ الله في جسم الانسان» لتشکر 
الله على نِعَمهء وتتذكّر قول اللّه العلی الکبیر . 

ون al 250 BAT‏ هوق SSC‏ ی 4؟ [الذاریات : ۰۲۱ ۲۲]. 

في خلق البشر عظات وعتر 

وفي آنفس البشر SLT‏ وعبر» من مبداً الخلق إلى منتهاه» آفلا تبصرون 
قدرة الله وابداعه في خلقکم ووجودکم» من اختلاف per‏ والالسنة 
والآلوان» والطبائع › والأشكال. والسمع. والعقل» واليقير)! ! . 

هذا GLU‏ قطعة صغيرة من اللحم. ماذا أودع الله فيه من السرٌ الدقيق؟ 

انه ي: بنطق» ویتکلم ويعبّر Lae‏ في ضمير الانسان من خفايا وأسرارء 
SLY‏ وحده هو الناطق الذي یتکلّم plus‏ الحیو Ll‏ عجماوات Y‏ لستطيع 
النطق! ! 

البقرةٌ لسائها FST‏ من OLS‏ الإنسان» فلماذا لا تتكلّم؟ 
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وکذلك الجَمّل وسائر الحيوانات والدوابٌء لها OLS‏ ولا تستطيع GEE‏ 
والکلام . 

إنه السرٌ الالهی الذي آوجده اللّه في الانسان . 

.]٠١ - 8 من ه مه ان ۴۹ [البلد:‎ HG » يمل لم عن‎ ST 

والمعنی alt:‏ نکم هذا SLO‏ فنجعل له عینین pot‏ بهما؟ ولسانً 
Ailes‏ فیعبر عما في ضمیره؟ وشفتین یطبقهما على فمه. ویستعین بهما 
على النطق» والأكل. والشزبء. والنفخ؟ 

أليس هذا Glo‏ والإبداعٌ» من أعظم الدلائل والبراهين» على وجود الله 

وهنا يتذكر الإنسانُ نعمة الله علیه بخلقه في هذه الصورة البديعة. 
فيلهج لسانه بالشكر والثناء» ويقول ما قاله بعض العلماء: (سُبْحانَ من آنطق 
بلخم ؛ oaths oe aon‏ شخب۱۱ 

جميعٌ ما في الكون براهين على وجود الخالق 
ثم انظر | gl‏ نیع كا عونك AT geting ay gs‏ هي قي كاوه RY‏ 
نس ee‏ يدك الله وعظمته وجلاله. وباي والشجر » 


والئمر) وپل الم الجاع ests vail‏ وتحویل الغذاء فى جسم 
الإنسان إلى eles‏ وتحویل الدماء إلى ek‏ يخلق الله منها = 


والذ کر » Ys‏ شواهد علی وجود الله ووحدانيته! ! 
اقرأقولّه تعالی: cp‏ لی لت ری نت ين يلين 4 
[السجدة: ۷] آلیس خلق الانسان بهذا الابداع والاتقان» معجزة المعجزات؟! 
واستمغ إلى قول اللّه العلي الكبيرء وهو یسوق الاأدلة على وجوده 


ووحدانيته : 
4 بر سم ر of‏ سر ر رصم م 
© آمن حى الکو Sl, BMG‏ کم ين اه اما با فانتنا بهء حدایق ذا 
مر مره ۵ :"ا 07 وی gor‏ 


بهت و ساك لک أل 15 2 کا وله مع اله بل هم قوم لدم آمن BNI Jae‏ 


قرا وحصل GG‏ أتهدرا وحمل ها LR SEES ts‏ تت oct‏ عاجزا IS‏ له مح it‏ بل 
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شام ل نوت . تنب ار loss GM AKG‏ لاه الاس 
tt td se  *47 46 #4 £6. 24 4 SF FGA oe SS‏ سَ e‏ 

آولله aan ae‏ قليلا ما AI owl Se EF‏ والبحر ومن برس ارح شر 
¢ د ور سم ميخ دسم ve‏ مرو طبر 


sates bh Le‏ وله تم أله 2 ما قر ڪون ۾ من بدا ol‏ ثم میدم ومن دررة 


ew ht. 


ن الما BAG SING‏ انوأ SD)‏ إن EF‏ صرق € [النمل: [NEV‏ 


خمسة براهین على الوحدانية 
© هكذا ساق لقرآن خمسة براهین في هذه السورة. على وجوده. وآلوهیته 
ووحدانيته» ls,‏ براهين ساطعة على (الابداع والإتقان)» والتفرّد بالخلق 
والإيجاد» لا يستطيع المشركون أن يكابروا فيهاء أو يعاندوا! 
فالسماءء والأرض» والجبال والبحار» والأنهار» والمطرء والزرع: 
والشجر» والثمر کلها حقائق ق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد أن يزعم 
أنه خلقها. فلم يبق آمامهم الا الاقرار بوجود HEI!‏ المبدع الحكيم # هذا 
AG‏ رون مادا حل ادبن من دون . . .4 [لقمان: ١١]أي‏ هذا خلقه 
تعالی وابداعه وهذه مخلو فاته في الانسان» والحیوان» والنبات» فأروني ماذا 
خلقت الا صنام LOU SI,‏ حتی عبدتموها من دون الرحمن؟ وهو سوال فيه 
(السخرية والتهکم) بالمشرکین وآلهتهم المزعومة. وفي جمیع هذه 
المخلوقات إبداع في الخلق والصنعة > صح ایک لقن کل تیوک نم خی بما 
لوب € [النمل : LAA‏ 
© © © 
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البرهان الثالث 
دلدل الخدث والمخدث 
© من أحكام العقل البَدَهية» استحالةً وجود شيء من نفسه. بدون مُخِث»› 
فالصنعة لا pe WL‏ صانع IV‏ لا بدَ له من Sh‏ والمخلوق SAY‏ 
من خالق .| 
هذا هو قانونْ (الحَدَث والمُخدث) فإذا رأينا Ee‏ فى صحراءً» واسعة 
شاسعة» لا يقبل عقل أن يكون هذا البیت» حدث فى هذا المكان بدون 
Sade‏ له» بل یقضی العقل ob‏ هناك شخصاً بناه» OV‏ هذا البیت (حادث) 
فلا BJ‏ من شيف 
الطفل الصغيرٌ الذي لم یتجاوز See‏ الخامسة من العمرء إذا کر BU]‏ من 
الزجاج» وسألتّه: من کسر هذا الاناء؟ فلا يجيبك بقوله : إنه انکسر من نفسه؛ 
إنما یقول: خی کسره أو ابن عمی كشره» ولا یقبل عقله المحدود أن 
يقول : اك لام من EE‏ تفس وانکسر الاناء . ! 
© حتى الحمارٌ إذا ضربه أحد بعصاء أو 0355 بمسلّة» يركض أو يرفس 
برجله» لانه يعلم أن هذا الحَدّث لم یحدث من تلقاء نفسه» إنما بفعل 
فاعل» فكيف يقبل ملحد على نفسه أن يقول: إِنَّ هذا الکوتٌ» وهذه النجوم 
والمجرات. والجبال والأنهاز والبحار» حدثت لنفسهاء دون خالق ony‏ 
حكيم؟ OF 552% oly‏ الانساتّ والحیوان وسائر المخلوقات» ظهرت 
بطبعها بفعل عوامل كونية» ولم يخلقها له قدير؟! 
6 وود ندرك روعة حجة البدوي الأعرابي . حين سثل : Rea‏ ا 
eal‏ فقال ببساطة فائقة : (البعرة ذل على البعیر » واثارُ الاقدام تدل علی 
الحسیر + آفسَمّاء ذات أبراج . وبحارٌ ذات أمواج. وأرض ذات فجاج ألا 
تدل علی السمیم oer)‏ )۲ 
إننا لا نببحث عن حدوث (المادة الأولى) للخلق» من آحدئها؟ وکیف 
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ولتت ؟ وإنما نبحث كيف تحولت هذه المواد iS VI‏ إلى مصنوعات متقنة 
LE‏ الاتقان ومُنَظمةٍ غاية التنظیم» لنعرف من صنعها وآبدعها!! 

الساغة التی یحملها الانسان ۳ بده » pany‏ النسیج الدقیق الصنع ‏ 
الذي یخرج انواع الانسجة الزاهية: والمطابع الحديثة التي تطبع الکتب: 
COU,‏ هذه المخترعات المخدثة» هل وجدت بنفسها» دون مخترع مبدع 
وصانع بارع؟ 

هل تقبل أن یقول لك قائل : هذه المخترعات لم يخترعها احند» Led}‏ 
حدثت صدفة مس اجتماع الأدوات الحديدية» والتقاء بعضها مع بعض » صارت 
آلات ومکائن؟ لا شك ag SET‏ بعقله» وترمیه AIL‏ والجنون؟ 

© © © 





2 الایمان بالله ععزّ وجل أساسٌُ عقيدة التوحيد 46 





یز 


Aa‏ ولا يسألون أباهم عن آمور شاهدوها 

اجتمع ذات يوم أطفال مع أبيهم» فبادروه بالأسئلة الآنية : 

كيف وجدنا؟ ومن آوجدنا؟ من الذي يسيّر الشمس فتشرق ثم تغرب؟ 
من یرعی SUI‏ والشجر؟ من ينبت MAB Cod‏ من يجعل القمر هلالا 
ثم يتدرّجٌ فيصبح بدراء ثم يتناقص حتى یصبح دقيقاً كالخيط؟ ثم يغيب فلا 
يبقى له أث؟ 

إلى غير ما هنالك من أسكلة كثيرة؟! 

فقال لهم أبوهم: يا أبنائي الذي يفعل ذلك. هو Sy AUN)‏ العالمین) 
SE‏ كل شيء. وهو على كل شيء قدير! 

فسألوه: آي Call‏ فقال لهم: إِنَّ اللّهَ كبيرٌ عظيمء > لا تدركه الابصار 
ولا تحيط به الأفكارء LS]‏ هذه الأمور التي ذكرتموها من آثاره» فنحن لا نرى 
cal‏ وانما نعرفه من مخلوقاته واثاره» وتلا عليهم الآية الكريمة: > فانظر )3 
u‏ 9 لاک لمح OK SSN‏ ری 4 
[الروم: ٠‏ 

الوالد دقص على أبنائه قصة غريية 

ثم جمعهم آبوهم ذات ليلة» وقص عليهم هذه القصة : 

سار جماعة من آهل البادية» من القبائل النائية» البعيدة عن مواطن 
الحضارة» الذين لم يروا مراکب hp‏ ولا جوية» ساروا في صحراءء وبينما 
هم سائرون» روا على مركبة تشبه القَبّة» ظنُوها قبة مبنية في صحراء. ! 

بَحَنُوا عن باب هذه القَبّة فلم يهتدوا إليه» ثم وقعت يد واحدٍ منهم صدفة 
على )45( دون شعور: فانفتح الباب . 

فقالوا: لقد انفتح I OL‏ فتسارعوا إليها ودخلوا يبحثون عمّا في 
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داخلها» فو جدوا فیها (الات) و(أجهزة) مختلفة » ولكنهم كانوا على ales‏ أن 
یمسُوا شیثاً منها» وکانت هذه المركبة من المراکب. التي تسیر بواسطة 
(الوَادار) من مركز توجیه بعید . ! 

Joi‏ آصحات المركبة آنها مصحوبة Aes‏ ثمین. من AS‏ السذج 
SII‏ فحر‌کوها عن طریق التوجیه من بُعد» فانطلقت المركبة صاعدة نحو 
الستماء > وفو جر ء هو لاء المسیاگین » بأنها تطیر بهم فاصابهم ale‏ وفزع ولم 

نوا Si‏ الشياطين تسيّر هذه المركبة! ! 

a‏ : يمكن أن تکون هذه حيواناً treme‏ رام وا كيت 

pal pall fa‏ بر ] كهربائية ap tp asa tte‏ عه 
كل آمر عجيب وغريب» وم بو عط وا سيو Bul‏ مزخرفة للنوم 
عليهاء وقاعة ضخمة للطعام ومطبخاً فيه من أصناف الأطعمة والأغذية. وټ 
ستائر تغطي النوافذ. وداروا في جنباته فرأوا قاعة كبيرة للاستشبال » مقر وشة 
بأفخر أنواع السحاد» وشاهدوا فيه قنادیل معلقة فى ak‏ البهو ‏ وشاهدوا في 
هذا القصر من كل شيء مدهش وعجيب! 

أخذوا يفكرون في أمرهم. pee‏ إن Taps elim ig‏ اء هر 
وأنقن كل ما رأيناه: sa dash,‏ ای LY,‏ یکون هذا القصت بنأه 
مهندسول Sic, 60 96 yb‏ متقنول » yee‏ على ale‏ من (النظام والاتقان)» بثو 
هذا القصر لیکون مجلساً للملك .! 

وقال بعض الحمقى المجانين : لا تعجَلواة فى الأمرء فهده الامور التي 
شاهدتموها متكلية: و بدیعه ) و متفنه 4 ale‏ الإتقان» Lil‏ لت من تلقاء نفسها 
على سبيل (المصادفة). ولیس هنال (بان). ولا (صانع) ولا (مهندس). 
وإنّما ظهر هذا القصر فى هذه الصحراء بمجرد الصدفة!! 
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فيا أبنائى الأعرّاء: الذين أثبتوا Si‏ هذا القصرء شاده Skee‏ ومهندسون 

Loge‏ ۳ أنه لم يوجد بنفسه وإنما هناك قوة خفية صنعت هذا القصرء 
aki,‏ على غاية الكمال والنظام نجحوا في الامتحان» وعرفوا الحقيقة» وان 
لم یروا من صممه وبناه. ! 

والذين اعتقدوا أن القصرء. وجد هكذا صُدفة من تلقاء نفسه» سقطوا فى 
الانتحان» وثبت أنهم (حمقى مجانین) لأنهم لم یفکروا بعقولهم» فأثبتوا 
خاوفا بدون eds‏ وصنعة من غير صانع» وقصرا مشيداً محكمأء بدون 
مهندس بارع . آفلا یستحقون أن نضحك علیهم!؟ 

الذين فکروا بعقولهم. وأثبتوا أن هذا القصر العجیب. المنظم غاية 
النظام . والمتقن غاية الإتقان. لم يحدث بنفسه وإنما له موجد وصانع» هم 
(أهل الإيمان)ء فقد أكرموا LE‏ الاکرام وفحت لهم أبواب الجئان فقد 
عرفوا الحقيقة» ونجحوا في الامتحان! 


» الحمقی المحانین این آنکر وا آن 559 للقصر مهندس بارع‎ Lal 
آنفسهم مطرودین من‎ | gto وصانم لا مع ) فقد سقطوا في الامتحان» لم و‎ 
القصرء یْضرّبون بالسّياط» ویْجوون بالسلاسل» ویساقون إلى آقبية العذاب.‎ 
LEN جَحَدُوا الصانعٌ» وأنكروا‎ GUSH) أذلاء مهانین» فانهم هم‎ 
! فاستحقّو | عذاب النار‎ 

هذا يا آبنائی JG‏ المومنین العقلاء» الذین فکروا بعقولهم. فاهتدوا إلى 
الایمان بالخالق» المبدع الحکیم. feos‏ الکفار السفهاء» الذین عطلوا 
عقولهم فکان مصیرّهم نار الجحیم""۰. ! 

Gass‏ الله العظيم حيث يقول : راق کر cle Hie‏ ليا لاي 
چ ب ی ی سی سيب ia echt‏ 

المع : لقد خلقنا خلائق yd‏ لنار جهنم 6 لیکونوا لها وقودا 
وحطباء لهم قلوب معميّة. لا يفقهون بها «Goll‏ ولهم آعین لا Oa pa‏ بها 


bil )۱(‏ كتاب براهين وأدلة إيمانية لفضيلة الشيخ حبنكة الميداني 2 NOR‏ 


د 
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Gb‏ الرشادء ولهم آذان لا يسمعون بها المواعظ lel‏ أولئك كالبهائم 
والحیوانات بل هم Lal‏ منها وأسواً OY VE‏ البهائم تدرك منافعها 
ومضارّهاء وهؤلاء الكفار لا يميّزون بين المنافع والمضارء أفلا يكونون أسوأ 
حالا من الدواب والبهائم!؟ 
لقد أثبت القرآن لهم القلوبّ». والاسماع» والأبصارء لكنهم لم يستفيدوا 
منهاء فصاروا كالبهائم السارحة تسمع ولكنها لا تفهم ولا تعي . 
© © © 
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وحدة النظام الکونی 
انظر بعین البصيرة إلى ما حولك في هذا (النظام الکونی) البدیم» تجد 
فيه رو حدة ا RF‏ من (عالم J‏ انت) أأعين (عالم المجرّات) هی 
بوصوح وجلاء 1 على (وحدة المنظم). المبدع الحكيم . 1 


دليل الابداع في خلق الانسان 
الانسان من حيثٌُ هو نسان مخلوق بترکیب بدیع عجیب. لا یختلف 
انسان عن آخرء إلا في الهيثة. واللون. والطول. والقصَر. أمّا (الصورة 
الإنسانية) فواحدة لا يختلف فيها إنسان عن آخر في AS NM‏ والصورة . ! 
لا نجد مخلوقاً من البشرء صورثه صورة انسان. ورأسّه رآس حمار. 
ولا شخصاً يمشي على أربع بصورة إنسان» أو بصورة قردء OY‏ الذي خلق 
هذا (النوع الإنساني) قد أبدع cold‏ فجعله متناسب الأعضاءء متكامل 
الصورةء متجانساً مع غيره من أبناء جنسه» فلا يختلف الإنسان (الصینی) عن 
ار Ohad‏ (الأمريكي). ولا Bs‏ عن الغربيّ» الا في اللّؤن واللسان - اللقة ‏ 
اما الخلن lly‏ کے فر انح Le‏ یدل على آن الأمرّ يخضع لإرادة (منظم 
واحد) اختار لخلقه هذا الأسلوب من النّظم التي لا عد لها ولا حصر! 
اتبات وحدة الصانع 
لو كان الصانعٌ غيرَ واحد. لتنوعت الأشكال والأنفن والصور. ورأينا 
العجب العُجاب من المخلوقات المتباينة في البشر . 
هل رآیتم إنساناً له ثلائة رؤوس» وعدّة آرجل يمشي علیها! 
هل شاهدتم شخصاً له Ge‏ كعين البقرة. وعینْ كعين الغزال؟ هل یوجد 
بين البشر من له قلبان؟ أو له لسانان؟ أو فمه فوق آنفه؟ أو وجهه إلى الخلف 
يمشي على غير العادة» التي يمشي علیها البشر؟ 
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آلا ينال هذا التساوي فى GLEN‏ والابداع) علی وجود منظم نظّم شأن 
مخلوقاته. فساوی بینها في الخلق والتصویر وأَبْدَع خلقه!؟ وصدق الله 
العظيم > لقد 1a Gayl Gi‏ 26 € [التين: ilo‏ في أجمل شكل وصورة. 
كما قال سبحانه في موطن آخرٌ من كتابه العزيز : EI SE IAT‏ 


2 وي سس کی ی کر gt T7407"‏ افر آي مر" سم سر ف وطن اانه رس رس م jor 34 8 a Hun et‏ 


ae و‎ 


ANE رب الم 4 [غافر:‎ cil cs (ed: 


أي صوركم وخلقكم في أجمل go‏ )60 وآبدع شکل متناسبي 
آریم!۲ 
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بات وحدة النظام الكوني 


ومن هنا َنْضحٌ لنا بكل جلاء أن الكون خاضع (لوحدة نظام). oer‏ 
عليه وتملك کل صغير وكبير فیه. ail‏ ساق اا وتلبير ملس 
وهذا یدل على (وحدة المنظم) وهو الخالق جل وعلا > hel call‏ کل سىء Ae‏ 


Jf 4 


ثم هدی ئ » Loe sab]‏ 

هذا هو البرهان علی وجوه الخالق جل جلاله. عرفناه من النظام الموخد 
في هذا الكون الرائع. الذي يسير بنظام محکم وتدبیر بديع # الشّمس وَالْقَمر 
ote‏ ه والتجم oles bly‏ © [الرحمن : 6۵ 11. 

اي الشمس والقمر یجریان بحساب دقیق منظم لا بختلف ولا 
یضطرب. ولا یتوقف» لأنه تقدیر العزیز العليم» فالنجوم الساطعة والاشجار 
الباسقة» تسجد لله الواحد القهارء النجوم بالتنقل في البروج» والاشجار 
بإخراج الثمار . 

ومعنى السجود في الآية : سجدان @ هو الانقياد لامر al‏ فهو سجود 
طاعة وانقباد» وارتباط المخلوق بخالقهء bu‏ كله مرتبط فى سيره (Aly‏ 
وفی حرکته وسکونه بالخالق المبدع الحكيم . ! 

آمئلة على اضطراب النظام 

تضزر أن الشمس غضبت عليناء 255 : محاصی اليهره وامتتعت أن 
تشرق على أهل الأرض. واختفت عنا Le‏ کاملاً» بل شهرا من الشهور ماذا 
مخف للناس؟ هل سیبقی أحد على سطح الأرض !؟ 

سنرى الكرة الأرضية كلها یلفها Ait‏ الظلام» وتغدم الحياةٌ على 
سطحهاء لأن كل ما فيها یتجمّد. فلا يبقى إنسان› ولا حیوان » ولا نبات» 
ولا شجر ولا ثم إلا ویهلك ویفنی . ! 


of‏ با مر 
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ولو أنَّ الشمس اقتربت منا عُشْر المسافة. التي قدّرها الله بیننا وبينهاء 
لاحترق IS‏ ما على وجه الأرض» ولم يبق فيها GLE‏ ولا جامد . 
ولو استمرٌ النّهارُ بلا انقطاع لفسدت الحياة. 
ولو استمرّ الليل بلا انقطاع. لفسدت كذلك حياتنا على سطح هذا 
(الكوكب الارضی) فمن الذي أوجد هذا النظام؟ أليس الذي نظم هذا 
الکون هو AU‏ المبدع الحکیم؟ 
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ظاهرة اللبل والنهار من OLY‏ الباهرة 


لقد gs‏ الباري جل وعلا على ظاهرتين كونيتين عظیمتین هما (ظاهرة 
الليل) و(ظاهرة النهار) وهما من الايات الكونية الباهرة» الدالة على قدرة الله 
ووحدانيته» By‏ الاس أَلِمُوا رؤية الشمس. تُشْرِق عليهم في الصباح» ثم تغرب 
عنهم في المساءء وهي تدور في نظام محكم. pall‏ النّهَارَ يُقبل ثم يُدبر» Seely‏ 
الانسان للشیء إلفه له يُفقده ما فيه من روعة الإبداع والجمال. ! 

اقرأ معي وتمعن هذه OLY‏ الساطعات. والدلائل الباهرات : 

a Jey Eh >‏ کم ال سردا إل بور GGT‏ رکه عبر ak, HN‏ 
یاه لا Je GALS‏ رشن جس آله 2 tle‏ هار سردا إل shea‏ 
an fe 435)‏ ام بر SBS‏ فيه فلا رودت« ومن میب JS‏ لک آل رالَهَار 
YS‏ فيه ولغوا من فطلي STS‏ كشك € [القصص : ۷۱- .]۷٣‏ 

ا آي داتسا من غير انقطاع . 

إن الناس يشتاقون إلى الصبح. ٠‏ حين يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاءء 
ويشتاقون إلى الليل. > حينما تخرقهم الشمس بحرارتها الشديدة في أيام 
الصيقب» وويّما انقطعوا عن العمل في الصيف. وجعلوا عمَلهم بالليل» فماذا 
يصنعون لو استمرّث عليهم الشمس دائمة» دائبة بدون انقطاع؟ 

ألا تصبح الحياة كلها Laser‏ للفناء والدمار؟ 

ولهذا امتن الباري جل وعلا على عباده بعد ذکر الایتین بقوله جل ثناژه : 

#ومن یی جعل لک الل والتّهار VR‏ فيه YE‏ ين مضل SEG‏ 
تک > 

دعاغ : اللهم عرّفنا نِعمك بدوامها لا بزوالهاء وارزقنا شکر هذه العم 
يا رب العالمین!! 
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المقارنة 1 بسن الإيمان الله أو sles!‏ بالطبيعة 


اذا سألت loaf‏ من الذین یزعمون آنهم من (المخمّفین) م تأثروا 
بالافکار الشيوعية الالحادية : وسألّه مَنْ آَوجد هذه العوالم؟ ومَنْ خلق هژلاء 
البشر؟ إنه يُسارع لك بالجواب ویقول لك : Sey)‏ الاسباب. أو یقول : حلقثه 
الطبيعة! ! 


اه لا Sy‏ آن oda‏ الحوادث لا بذ لها من (مخدث) ولا ینکر آن 
إلى (OLLI)‏ أو (الی الطبیعة) .! 
قل له: عرّف لى الطبيعة ما هی؟ ما هی عناصرها ومقوماتها؟ 
یقول UU‏ تعرف الطبیعة؟ نها لكر اندي نعيشه ونراه: (الججال: 
والبحاز» والانهان والاشجای: وکل ما تراه حولك 6 و ما سصره تشك هو 
الطیعة !۱ 
ما هی polis‏ ا دد لطببعة الأ صلنة؟ 
فقل له : مم تتكوَنْ عناصرٌ هذه الطبيعة؟ 
ثد يعحز عن الإجابة. أو يتضجَّرٌ ویتبرّم من هذا السوال» ويقول ل 
أنا لا آدری! 
عناصرٌ الطبيعة الاساسية هی آربعة كما یقول العلماءُ الطبیعیُون : 
- الماء الذي نشربه . 
- والهواء الذی نستنشقه . 
۳ - والتراب الذي يخرج منه النباث . 
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؛ - Gy‏ التي يَسْتوقد بها البشر . 

فالماء والهواء أساسٌ لحياة كل مخلوق QF AK ITY‏ 
[الأنبياء: ۳۰] والترابٌُ والنار أساسٌ لبقائه» واستمرار حیاته. كيف يعيش 
الانسان والحيوان بدون غذاء؟ ومن أين يخرج الزرع والنباث؟ أليس من تربة 
الارض ؟ 

حرارة الشمس ضرورية للنبات 

Th الشمس‎ patos يدون حرارة‎ a ely SU هل يخرج‎ 

5 هذه هي العناصر الأساسية للطبيعة. ولهذا ذكّرنا الله في كتابه العزيزء 
بنعمه الجليلة علینا» بهذه النْعَم» فقال Se‏ شأنه : 

GSI 7‏ خرنورت ele‏ 7 5965 م خن ن Sey‏ * لو شاه لَجَعلْمََهُ حطنما rolls‏ 


A 


تَنکهونَ ه ele * 395 al a Gl‏ ۾ STS‏ ین امن آم oF‏ 
رر 4 4 مهرد pl‏ جوم 


Ne Oy Ks SG ad ax AS Je Sheil‏ 22 ألثار AT‏ 6058 اشر آنتانم جرا آم 
ن المنشكون * عضن GE‏ تذدرة ومتعا یت 4 [الواقعة : ۳ - .[vé‏ 
« ون € من الحرث بمعنى الزرع ‏ ما 4 هشيماً متحطماً EUS‏ 
CASK‏ تتحسرون وتتفجعون على ما حل بالزرع والثمر #آلدُرَنِ 4 السحب 
جمع مزنة « یب 4 مالحاً شدید الملوحة ۶ تین 4 للمسافرین . 
بعد هذا agile‏ بهذا السؤال المُفحم : 
قل له : هل للطبيعة عقل؟ هل لها سمعء «hears‏ وإدراك؟ هل تستطيع 
ol‏ تخلق انسانا سمیعا wey‏ | عاقلا!؟ 
فاقد الشیء لا تعطیه 
إنَّ فاقد الشيء یستحیل أن یمنح شيئاً فقده من نفسه. أو يعطي ما لا 
يملكة ۲ 
هل رأيتم أعمى يدل الناس على الطریق؟ 
أغْمَّى يَقُودُبَصِيرَالَاأَبَالَكُمْ قَدْضَلّ من CSS‏ تَهْدِيه 
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هل يوجد إنسان عنده ذرةٌ من عقل» یصدق (هذه الخرافة) فيؤمن SL‏ 
هذه الطبيعة (العمياءَء البکمای الصماء)» تخلق انسانا سميعاء بصيراء عاقلا؟ 

من الذى بتصرّف فى هذا الکون؟ هل الجبال. والبحاژ» والأنهار: 
والوديانُ والأخشاب والأحجارء هي التي تصرفنا وتسيّرنا حسب إرادتها؟ أم 
نحن البشر نخرق الجبال» ونقطعٌ الأشجارً» ونركبٌ البحارّ» فنسيّرها حسب 
رغبتنا وإرادتنا!؟ إننا نصنع الأعاجيب في هذه الطبيعة؟ 

فهل هناك خرافة آخرق. ممن يزعم SF‏ الطبيعة خلقتناء ومنحتنا العقل 
والفهم؟ 

وهل هناك بطلان أوضح من هذا البطلان؟ 

الحمارٌ نفسّه لو نطق لقَهْقَهَ ساخراً وقال: يا BSS‏ من يقول بهذا 
القول! ! 
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حماقة من ينسب الخلق إلى الطبيعة 


وما أبدع ما قاله بعضص cel cd‏ عن الدین ينكرون (وجود (al‏ ويشبتون 


الخلق (للطبيعة)!؟ استمع aight‏ هده الروائع من الا بای حيث يقول ات 
متهكما : 


هل في عُقُولٍ المُلجدين Hs‏ أم في قلوب الملحدين عَمَاء؟ 

آییصح (ints 5s) ae‏ قدارجدنه «طبیعة بلهاء؟ 

lal‏ «الطبیعة» آدرکث ودس قك JM, EEN LS‏ سواء 

0 آحبا الکائنات بفضله فبصمیهانتخاطب Mei‏ 
© © © 


هذا الكلام نذكره للمؤمنين العقلاء» الذين يصدقون بالغیب» ویعتقدون اعتقادا جازما قاطعا 
بو one‏ الملافگة والجن + لانه poll‏ الالهی القاطع» أما الذين ينكرون الملائكة أو الجن 
زعماً منهم أن العلم لم يثبتهاء لعدم الرژية لها ویزعمون آنهم فلاسفة وعباقرة من 
(العلمانیین) فهم لا يؤمنون إلا بما يثبته العلمء فهؤلاء وأمثالهم جماعة مغفلون . 

هل أحاطت علومهم بكل شيء؟ هل هم يعرفون حقيقة (الکهرباء) التي تسري فى SLY‏ 
وحقيقة (المغناطیس) و(الذرة)؟ ومم م تتکون هذه الامور!؟ ان كرا من المجاهيل SII‏ 645 
يقف العلم تجاهها خاضعاء لا يدري حقیقتها ولا یعرف ماهيتهاء وإنما يرى آثارهاء وفي کل 
یوم یکتشف العلماء الجدید من المعارف . 

إن العلم لا یزال ولیداً يحبوء وطفلاً صغيراً آمام عظمة الغیب وجلاله» فلا یعلم SL!‏ سرا 
الموجودات التي بين يديه والتي یستخدمها في تجاربه. فضلاً عن أن یعلم ما في هذا الکون 
الواسع الفسیح» في عالم المُلك والملکوت. وقد أخذ العلماء المتمکنون في (العلوم 
الكونية)» من الاقرار بعجزهم عن الاحاطة بما حولهم» حتی قال بعض کبار العلماء 
الغربیین : (إن التقدم العلمي؛ لم یتوصل بعد إلى قياس شيء من بحر عالم الغیب الکبیر 
بل ما زال عاجزاً حتی هذا العصر (عصر التطور المذهل) عن قياس آمور کثيرة تفوق الحصر 
داخلة في العالم المادي» الذي هو مجال كل آنواع التقدم العلمي الذي انتهت إليه النهضة 
العلمية الحديفة):. 

. ۱ لا قيا‎ ANS Aah الأمر كما قال رب العزة والجلال « وما‎ ley 


(\) 
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براهین إيمانية على وجود الخالق 


يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه AU‏ في كتابه 
القيّم «براهين إيمانية» : 

(یرید الملحدون Es‏ أن ab‏ عقولتّا ونلغی أدلة العلم القطعي 
الصحیح فنعتقد معهم (اعتقاداً خرافیا) لا دلیل عليه مطلقاًء بأن الأحداث 
الكونية» والتغيّرات التی تحدث .فى الکون. انما تحدث بنفسها بطريقة ذاتية؛ 
دون أن يكون وراءَها إل S93‏ عليم حكيم: ذو ارادة واختبار ! 

يريد الملحدون منّا أن نعتقد مثلهُم. بأنه لا وجود لرب HE‏ لهذا 
الكون» دون We Gl‏ من العقل» ودون أي سَنَدِ من العلم» مع أن قانون 
الوجود ينطق بأنه لا حدوث لشيء. ولا تغيّر لشيء» الا بسبب. 

ويظهر أن (قانون السببيّة) لحدوث شيء من العدم» هو من (القوانین 
البَدَهيّة)» التی لا یقبل عاقل من العقلاء» بحال من الأحوال» احتمال أن شيعا 
HIS‏ بنفسه تلقائیاً دون سبب!۱ 

ثم یضرب مثلا بديعاً. وهو مثل بديعٌ رائع» فیقول رحمه اللّه : 

«تصوّر لو آنك وضعت في صندوقك المقفل» كل ما جمعته من ذهب 
وفضت وضعت ذلك في صّرَّة» ثم غبت عنه شهرا أو يوماء ثم رجعت إليه 
بعد ذلك فلم تجد صُرّة نقودك! ! 

وبعد البحث والتحزي الشدید. وجدث صُرّة نقودك بأكملهاء ols‏ 
صندوق عند جار لك. وطالته بهاء Poe‏ آمام القاضي أنها انتقلت إلى 
صندوقه بنفسهاء وأنه لم يسرقهاء وإنما رآها تمشي في الهواء بنفسهاء متّجهة 
إلى صتدوقه المبارك المیمون!!. 


وأخذ يدعي دعاوی يؤلفها من ILS‏ تألیفا خرّافياء فهل یصدقه القاضی؟ 
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وهل يوجد عاقل في الدنياء يصدق be‏ هذا الكلام؟ 

© إِنَّ الناس Lals‏ ازدادوا Lode‏ وخبرث ازدادث لهم SY)‏ و(البراهين) على 
الخالق العليم الحکیم. الذي أتقن كل شيء صُنعاً! 

© ندخل داراً فنرى أثانّهاء مرتباً بنظام حَسَن دقيق» موافقاً للمصلحة فنقول 
على البديهة: إن هذا الترتيب لم ok‏ عن طريق (المصادفة)» وانما هو 31“ 
بعل افاغل عاي ۰ مق ار 

© ونرى ثوباً محكم الخياطة والتفصیل: فنحكم بداهة أن (BES)‏ ماهراً قد 
أتقن خياطته وصنعه . 

ونرى آلة كهربائية أو ألكترونية متقنة الترتيب» فنحكم أن صانعاً مهندسا 

ماهراء قد أتقن صنعهاء ولم توجد محكمة بهذا الشكل البديع مصادفة» ولم 

Ys aie’‏ بنفسهاء أفلا نؤمن بالخالق» العليم الحكي ”!؟ 

© وصدق الله العظيم حيث يقول: AD‏ خلقوا من عبر سىء أم هم الحَلفونه آم ls‏ 
ONG opal‏ بل 453033 إلى قوله سبحانه : # أم فم إله غير أله سح أله عن 
4555 [الطور : ۳۵ - 27 ]. 

Le‏ سبحان Nall‏ كيف نقبل قول من يقول: إن الا خشات التى نقطعها من 
الا ple‏ فنصنع منها الكراسي. آو المقاعد والطاو لات؟ وأحجات الرُخام 
التي نبني منها الدور» أو نجعلها في بيت الخلاء - التوالیت - عند قضاء 
الحاجة» هي الى آوجدتنا وخلقتنا!؟ آلیست هذه آسفة من حماقة Cia‏ 

© آلیست هذه الا GLE‏ والأحجارٌ من الطبیعة؟ التی cde‏ الملحدون آنها هى 
سبب وجودنا» وهي مصدر حیاتنا وبقائنا؟ وهي بقدرتها الفائقة» Cals‏ هذا 
الکون البديع؟ ! 

© اليس هذا الكلام من الخبّل والجنون. الذي لا يقبله ولا يرضاه» من له 
أدنى مُسكة» من وَعْى أو عقل . ! 

© © © 


)1( انظر كتاب (براهين إيمانية : للشيخ عبد الرحمن حبنكة (OA)‏ 
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کلم بديعة لسعيد النؤرسى 


يقول الامام (بدیع الزمان سعید النورسي) الذي نور الله بصره وبصیرته. 
فى رسالته البديعة «رسالة الطبیعة» رذا على من زعم آن هذا الوجود من فعل 
الطبيعة» يقول رحمه الله تعالى : 

SI)‏ الْمشَاهَدَ أمامنا في هذا الکون وما فيه من النظام والانسجام. إذا 
كان هذا الموجودء في غاية (الانتظام والمیزان)» وفي منتهى (الدقة والاتقان) 
فلا بد أن يكون صادراً عن ید واحدة» JY‏ واحد. حكيم قدير. 

Stu] Ob‏ (المخلوق المنتظم)ء الموزون المتناسق» إلى (طبيعة) عمياءء 
celine‏ جامدة» لا شعور لها ولا عقل. ail‏ مستحیل مائةً مرة» إذ هو بعيدٌ کل 
البعد عن منطق العقل والفهم!! 

یقول: إنك آیها الانسان موجود بلا شك. وأنت pales Lake‏ 
cabal‏ وجسمك يشبه (قصراً فخما). عامراً بالزخارف فيه حجار 
مرصوصة بعضها إلى بعض» في بناء محکم. آفلیس ذلك دليلاً على وجود إله 
مبدع حکیم!؟ 

۱ آضرب لك مقالاً واحداًء على استحالة أن یکون وجودك ELS‏ | 
جاء (صدفة)» أو كان من ایجاد الطبيعة العمیاء .! 

إنسانٌ معزول عن عَالّم الحضارة والمدنيّة» يعيش في أعماقٍ غابة بعيدة 
عن العمران» كما تعيش وحوش الغاب وضواريه!! 

يشاء القدة أن يجد نفسه آمام pad‏ فُخم بديع. يزهو بزینته» ويتالذلاً 
بأنواره gt‏ جرا خالية موحشة: فيقترب منه ويدورُ في أرجائه. 


فتد هشه بر اعة بنائه » ونقوش جدرانه» وزو اتقانه . ! 


وبکل سذاجة یمن Grail‏ حیاة ويُعغطيه قدرة على تشييد نقسه بنفسه - 
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أي ST‏ هذا القصر بُنى بنفسه ‏ لا لشيء الا لأنه لم يجد أحداً خارج القصر 
فى تلك الفلاة» لینسب إليه بناء هذا القصر!؟ 

دَخَلَ يتحرّى الباني داخل القصرء ۽ لعله (dhe “tay‏ وما وقع بصره على 
شيء YI‏ وتردد فیه وشك في كونه قادراًء على إيجاد مثل هذا القصرء الذي 
يملا آقطار العقل والنفس» ۰ بروعه صعه » وجمال بنائه . ! 

آلا ما GEL‏ تفکیر هذا (الأحمق الجاهل). !3 ais C25‏ هذا القصر 
إلى شیء لا يملك يداً يعمل بهاء ولا بصيرةً pe‏ بهاء ولا MEE‏ يستطيع به 
إبداع هذا الجمال؟ BESS‏ بذلك عن مدى Gre‏ جهله. وتأصل حماقته!! 

وهكذا تفكيرٌ من يدِينونَ (بصنع الطبيعة)» وينكرون (عظمة الألوهية) في 

أليس جديراً بنا أن نصف آصحاب هذا المذهب (مذهب الطبيعة) بأنهم 


اخ سر اقا مس = | 


فكرةٌ (المْصَادفة) سخيفة وباطلة 

أمرُ الإيمان وطریقه سهل يسير» ینفسح له القلبُء ويتقبّله العقل!! 

وأمر الالحاد والشرك معضل عسیر. ینقبض له القلب ویرفضه العقل !۱ 

عندما تری LES)‏ مطبوعا) dsl GLb‏ فاخرة» bls,‏ فى صفحاته. 
فيدهشك ما فيه من کلام جمیل منمق» وما فيه من منطق عقلي» وابداع في 
التعبیر) Of Si‏ مؤلفه شخص عبقری ماهر ویشری إلى قلبك هذا الشعور 
دون تکلف ولا عنتاء . | 

وحین تقرأ (قصيدةً شغریة) فاقث في الابداع والجمال کل خيال» تعتقد 
من قرارة نفسِكء OF‏ ناظمّها شاعرٌ Ws cael Shas‏ یابداعه ناحية البيان! ! 

فإذا جاء إليك شخص يزعم أنه «فيلسوف» يريد أن ينتزع من صدرك هذا 
اليقينَ والاعجاب ويقول لك: لا تصدّق بهذا الكلام» هذا الکتاب لم يؤلفه 


)1( هذا فقل یُضرب لشدة الغباه والحماقة فیقال: هذا أسخف وأشد حماقةٌ من Atle‏ وانظر 
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ال و هده القصيدة ة الشِعريّة لم ينظمها شاعرء انما اختلطت الحروف فى 
المطبعة» ایس يوون ببعض واجتمعت ils‏ منها OLS‏ وظهرت هده 


هذا هو الفارق بين سبيل (الإيمان) وسبيل (الكفر)”'' . ! 
جعفر الصَادق يُسأل عن الله؟ 
سأل سائل PLY!‏ «جعفراً الصّادق» - من آئمة بيت النبوة - عن Se aU‏ 
وجل؟ 
فقال الإمام للسائل : ألم تركبٌ البحرّ في حياتك؟ 
قال : ٠» oh)‏ و کته coli‏ ومرّات . ! 
قال : هل حدث 6350 أن هاجت بكم الریح عاصفة وشعرت بالخطر؟ 


قال : نعم . 
قال : وانقطع الأمل » Ob‏ السفنة ‏ ووسائل النحاة؟ 
قال : نعم . 


قال له الإمام: فهل خطر ببالك» وانمذح في نفسك OF‏ هناك من 
يُنْجِيك من هذا الكرب والبلاء إن شاء!؟ 

قال : نعم . 

قال الإمام جعفر رضي اللّه عنه : ذلك هو اللَّهُ جل جلاله. 

هكذا Lies‏ فطرةٌ الإيمانٍ في OLY‏ كلما حَرّبه من أو ضاقت عليه 
الشدائد» اسمع قول Soll‏ جل وعلا Ce‏ يقول: 

BD‏ من OSE‏ من TS OS Bek AIG A dk‏ لین دنا ین زوء ISS‏ من 
رین هقی الله GG Kee‏ وین کل BIBS‏ تشرد ه [الأنعام : ۰۳ 14]. 

@ © © 


)1( انظر كتاب (رسالة الطبيعة) للإمام سعيد التورسي رحمه اللّه . 
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سر il‏ للفضاء 


من عجائب الأحداث والأخبار. أن آرّل تصریح لرائد الفضاء السوفيتي 
«جاجارین» - وهو اول من دار حول القمر (بمر کبته الفضائية)» بعد دهشته lis‏ 
شاهد» ودهشته من هول أبعاد الكون» ورغبته فی Ol‏ يعود إلى الأرفن سالا ب 
أنه قال أمام عدسات المصوّرين ورجال الأنباء: US)‏ علوت في أجواء السماءء 
56 روعة الكون» وأدهشئْني عظمة الخالق» فأخذث أبحث عن AU‏ 
ade Stall,‏ من هذا الكون الواسع)!! 

وهكذا تفجَرَتْ الفطرةٌ في قلبه ‏ فطرةٌ الإيمان باللّه - 

غضت عليه آسیاده الشیوعیون. وأمروه أن يغيرٌ Sere‏ فزاد في اللقاء 
الآخر أمام OVE,‏ الأنباءء هذه العبارة: (أخذتٌ أبحثٌ عن الله فلم آجده) 
فكانت العبارةٌ الأخيرةٌ (فلم Cael‏ إرضاءً لأتباع مسيلمة الکذاب! 

© © © 
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لد الكونية من القرآن الكريم 


عة Jel‏ وجو اله ووحلاكن 


إن Shas‏ الطبیعین بالطبیعة» شی:ء موّهوم لا وجود له لا في 
مخیّلتهم فان هذا الکو الذي cols‏ والوجود الذي نشاهده Lo]‏ هو صنعة 
صانع» وحكمة > وإبداع مبد > هو Gy AU‏ العزة والجلال؛ الکبیر 
نس إقرأ اعرف سل جات CF‏ من تراب ثم ١ I)‏ آنتر بسر یرو 
م ومن SSE of eats‏ من آنفیبکم آزویجا کا لها وحَعَل بتکم موده E‏ 93 
ف لك لت قوم یروت ه ومن GE atl‏ سوب NG‏ واخیلف SiN‏ والويگ 
ان فى لك neh SY‏ ه ومن يي SS HAG Jb SOE‏ من Aid‏ فضليت ایک في 
ys‏ لیت sac‏ يسمَعون» و ومن ءاینیه. بربيحكم bs Sn‏ وطمعا ورل من الاو ماه 
ges‏ به AT‏ 35 تهنا إت ف ذلك لیب لقوم les‏ ومن heath‏ تقوم السماهء 
A Saal galls‏ إا دعاكم ANY SGT‏ رجو # االروم : ۰ - ۲۵]. 

ومن castle‏ أي من دلائل قدرته ووحدانیته» LYNG‏ هنا بمعنی 
العلامة . 

555 تعالى في سورة الروم سبعة دلائل وبراهين» على وجوده ووحدانيته 
وتدبیره. أي ومن علامات وجوده سبحانه» الدالة على وحدانيته» وكمال 
قدرته الباهری أن GE‏ آباکم وأصلکم آدم عليه السلام - من تراب جامد لم 
یشم رائحة الحياة» ثم صبحتم بشرا «hie‏ تسیرون في الأرض وتتحرکون. 
آلیست هذه اية باهرة؟ هذه الْفْلةَ الضخمة. تثير التأمل في صنع abil‏ وابداعه 
فالانسان Libs‏ من ماء مهين» هذه النطفة يتخلّق منها انسان» حي ناطق» سميع 
!! 


پیر + 
GLE,‏ الإنسانٍ أَعظم برهان على قدرة الاله الخالق المبدع أتستطيع 
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الطبيعة الجامدة البلهاءی أن تخلق مثل هذه (العمارة الربّانية) الانسان» وهی 
فاقدة للعقل» والبصی والادراك!۴ ۰ 

كما ذکر سبحانه من دلائل قدرته ووحدانیته» GLE‏ السموات في ارتفاعها 
واتساعها» وها فیها من الکواکب والمجرّات والشمس والقم Gey‏ الأرضص 
وما led‏ من البشر. والبهائم والأنعام» والبحار والأنهار. واختلاف الالسنة gl‏ 
اللغات؛ من (عربية» والجليزية: والحائية وتركية) وسائر اللغات التي لا 
تحصی. واختلاف آلوان البشر» من آبیض Spey‏ وأصفر وأحمن بحیت لا 
يشتبه شخص بشخص. ولا إنسان بإنسانء ثم مَنَامُ الخلائي باللیل» ویقظتهم 
UAL‏ ثم حادثة البرق والرعد» ونزول الأمطارء إلى غير ما هنالك من دلائل 
القدرة الباهرة» لو عَمّلها البشر لما بقي فيهم tol‏ ینکر وجود الخالق المبدع 
الحکیم ".۱ 

فیا ble‏ الاسباب! آیها المسكينٌ المفتون بالطبيعة. ارجم إلى شدله 
وعقلك» قبل أن ینهق الحمار فيقول: آینا المجنون؟ آنا الذي أقرٌ بجهلی أم 
انت الذی تنك الخالق!؟ 
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Sy‏ أنَّ بدويًا مر في طريقه على رجل جاهل» يدعو إلى عبادة (السيّد 
المسيح). ويقول للناس: اعبدوا SM‏ «یسوع» الذي خلقناء وَرَرَّقناء ومات 
من أجلنا - أي صلب - فضخی بنفسه من فرط محبته لنا! ! 

وكان هذا dell)‏ الجاهل) يُدعى (توما) وكان يركب على حمّار» ويدور 
على الاس في القرى والأرياف» يدعوهم إلى عبادة الرب (یسوع) ويذكر لهم 
أقوالاء لا يقبلها آحد عنده ذرّةٌ من عقل. فأنشد هذا الأعرابي - على لسان 
الحمار ‏ هذه الطرافة والحكمة في بيتين من الشعرء قالها ارتجالا : 

تشون تاد از نوت لو لضفویی لکلت ED‏ 

(55) Ls وجهل‎ his tis 

وجرت هله الحكمة مكلاء للتفریق بين (الجهل البسیط) و(الجهل 
المرگب) فالحمار یعلم أنه حمارٌ بسیط Gly‏ ذلك الأحمقٌ فهو جاهل» ولا 
يدري أنه جاهل» فجهله مرگب» أي أنه أحمقٌ» وأجهل من الحمار . 

غرابة وعجب 

يا عجبا لمن AKG‏ وجود الله كل ذرة في الكون ناطقةٌ بوجوده!! 

یا عجباً لمن ينكر عظمة الله وجلاله» وكل ذرةٌ فى جسمه شاهدة 
بعظمته !| ! 

يا عجباً لمن يُغمض عینیه. حتى لا يرى النور الساطم» ety‏ أذنيه 
حتى لا يسمع صوت Goll‏ المجلجل» ولكنْ كما قال الحق جل وعلا: CER‏ 
لا سنس AAT‏ ون 25 SIT‏ أل في Cot‏ [الحج : LEV‏ صدق Ul‏ العظيم . 
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الإيمان بوحدانبة الله جل جلاله 


من لوازم الويمان بوجود الله fe‏ وجل. الایمان (بوحدانيته) تعالی» فمن 
آمن ان الله موجود aly‏ هو الخالق الرازق» ولكنه لم يؤمن بوحدانیته فهو 
كافرٌ خارج من (کوکبة) آهل الإيمان والیقین» قال الله تعالى في كتابه العزيز : 
> ورگ رکه وی " Le Hosa BI al‏ € [البقرة: ANTE‏ 

لقد كان المشر کون يُقرُون ob‏ الله هو الخالق › ولکنهم یعبدون ane‏ 
غیره. من أوثان وأصنام» ویقولون: # ما نعبدهم إلا لیوا ٍل Bs oil‏ 4 
[الزمر: ۳] فلم ینفعهم ذلك aU Sb Stuy‏ هو الخالق!۴ 

AUR | lS‏ (بالخَلق). ولكنْ لا پعترفون له (بالوحدانیة) فکانوا 
يقولون متعجبین مستخربین : REE ASS GON SOD‏ [ص : ]١‏ 
أي SL‏ العَجَب» وهو لفظ abl‏ من العجیب. Slt OY‏ الأمرٌ الذي لا مثيل 

له ولا نظير .| 
قصة المشر کین عند أبي طالب 

روي أن المشركين اجتمعوا وذهبوا إلى (أبي طالب) عم النبي از الذي 
كان َحمیه» ويدفع عنه شر سفهاء ء مكة» فقالوا يا أبا طالب: کف Ge‏ ابن 
SLS|‏ 6 فانه يعيب (Es‏ ویذم آلهتدا هتسه احلامتا - أن عقولنا - انا لا 
نض على DEES‏ 

فأرسل أبو طالب إلى رسول اللّه BE‏ يطلبه إليه» LAG‏ حضر - كان عنده 
زعماء قريش وصناديدٌ الكفر ‏ فقال له: يا اب أخي! ما بال قومك يشكونك؟ 
یزعمون آنك تشتم co gigs‏ وتعیب دينهم: وتسفه أحلامهب!! 

فا Alp‏ با عند أريد ماهم Lal‏ واسدة)؛ تلمة يمذكرن بو 
العَجَمء وتدین لهم بها العرث!! - آي يعترفون بزعامتهم» ويدخلون في دينهم -! 
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فانتفض (آبو جهل) وقال له : آترید dls be‏ واحدة؟ وأبيك نعطيك lal)‏ 
وعشرا معها!! ما هی هذه الکلمة؟ 

فقال لهم کید: قولوا: (لا اه GLI‏ فقاموا قَزعین يَنْفُضون stile‏ 
وهم یقولون: # آجعل الم مه اه Ian's‏ ان ها Fe‏ جاه وان pes SOT‏ أن أمشوأ وضو 
مک الك CAMMY‏ [ص : ۰۵ 0[ 

کلام الحافظ ابن کثدر 

قال الحافظ ابن كثير: آنکر المشرکون قبّحهم الله أن يُقِرُوا لله 
بالوحدانية وتعجبوا من ترك الشرك باللی فإنهم قد AU‏ عن آبائهم عبادة 
oon el‏ شرت قلونهم فنما pans‏ ودرا الله A here‏ 


a کی‎ ۳ 46 £2, Sh OF 


i 7‏ ليه اتا 4 $s‏ ابه Sai Suh‏ مهم أن أمشوأ 1 Kar‏ ِن هلذا 


ىء يراد © . 

وقوله سبحانه: « وطاق الا سم هم سادتهم وقادتهم ورؤساءهم من 
آهل الضلالت یقولون: استمرُوا على دینکم واصبروا على عبادة الهتکم ولا 
تستجیبوا لما یدعوکم إليه (محمٌد) من التوحید. فان هذا آمر عدي من محمد 
Ke,‏ لصرفنا عن عبادة آلهتنا» لتکون له all‏ والشرف علیکم SN‏ 

لقد كان عند کفار مكة (۳۹۰) ثلاثمائة وستون صنماً کل واحدٍ منها له 
بمفرده يُعْبّد من دون LUG call‏ جاء‌هم رسول SE AL‏ بدعوة التوحید. قالوا 
يا محمد: تكلَّمْ بالمنطق والعقل!! فإِن عندنا الآلهة التي تقارب ste‏ آیام 
الستة» وهي لا تکفینا آفنتر ك عبادتها ونعبد الا واحدا؟ إن أمرك لعجيب». 
فلذلك نفروا من دعوته UE‏ واستمروا على الوثنية. والاشر ال UL‏ تعالی . 
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قصّهُ 6 gl‏ وآلهنه السبعة 


جاء أعرابي إلى رسول الله ل يريد معرفة دين الاسلام. diel‏ بساك 
النبيّ 47 : إلى ما تدعو يا محمد؟ فقال له عليه السلام : أدعوك إلى الاسلام 
وإلى توحيد الله fe‏ وجل!! - وكان هذا الرجل يُدعى (حُصّيئاً) ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام: يا et‏ کم تعبد الیو الها؟ فقال له حصين: سبعة!! ستة 
في الأرض» وواحدا في السماء!! 
فقال له کا : إذا مسَّك ضُرٌّء أو حل بك بلا أو كنت في فلاة - يعني 
صحراء - فضلث راحلتّك» فمن تدعو؟ 
قال : أدعو الذي في السماء! 
فقال له عليه السلام : فماذا نفعتك آلهتك الستة التي في الأرض؟ 
ثم قال كله : با Ul Seat‏ انك لو أسلمكب sale‏ كلمتَيْن تنفعانك!؟ 
Luli‏ حُصَيْن رضي الله عنه. وطلب من الرسول AEG‏ آن يُعلّمه ما Bs‏ به 
فقال له 5 : قل : el)‏ آلهمني رشدي وآعذني من شر anh‏ 
Se Au‏ وجل adi‏ الرسلّ بالحجج الدّامغة 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمروذ 
قص Lite‏ القرآن الکریم قصة الملك الجبار (النمروذ) الذي جادّل 
وخاصمٌ في أمر (وجود الله) ووحدانيته» مع نبي الله (إبراهيم) عليه السلام 
الذي عاش في عصره وزمانه . 
كان النمروذ قد )65 الألوهيّة وزعم أنه كالربٌ يحيي ویمیت. بل 
وصل به الكفرٌ والفجورء إلى إنكار وجود اللّه تعالی» ولنستمغ إلى قصّته كما 
حدثتنا بها a‏ ان dance (eI‏ يلول تقدست اسعاژه: « ألم تر رل ce oll‏ 


)\( رواه الترمذي رقم (۳۶۱/۹) وقال : حديث حسن 6 وانظر جامع الأصول لا بن الأثير FET‏ 
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7 ع 6 ر ¢ 1 ?2 feos‏ . > 4 44 °7 هی 
هتم فى Bangs‏ ءاکله Ail‏ الماک إذ JG‏ ازهعم رن ای بحي. ویمیت قال ZIV‏ 


+ 


0 


م 

>“ #ر” سر 2 ”اس «ه 
١‏ 
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هڪم فیک الله أن بلقن ين فرق ی بای و هک 
واه لا دی Sedat Sail‏ [البقرة: ۲۵۸] 

كان النمرودٌ مَلِكاً طاغياً جباراً» دخل عليه (إبراهيم) عليه السلام» یدعوه 
إلى cal‏ وترك ما عليه من الظلم والجبروت. ودعوى الألوهية!! وجرت 
بینهما هذه المتاظرة . 

قال له إبراهيم الخلیل : إِنَّ الدلیل على وجود ربي أنه ال عظيم قديرء 
يُخيي GLI‏ من العدم» ثم يعيدهم إلى الحياةٍ بعد الموت! وهذا أعظمٌ برهانٍ 
على وجود الرحمن!؟ 

كان Sly‏ الأحمق الفاجر له : وأنا ربٌ أحبي وآمیت!! 

قال: وكيف ذلك؟ دَعَا SLI‏ عنده» فقال له: ائتني برجلين من 
السجن. + تکوم خليهبها بالرعدامء فأتاه بهماء pL‏ بإطلاق سراح واحد» ثم 
قال : هذا ply Col‏ بقطع Se‏ الثاني» ثم قال: هذا أمنّه! ! 

نكا براق (إبراهيم) عليه السلامء حماقة هذا السفیه. وشَعَّبه في الدلیل 

Jae‏ إلى yl‏ آخرء هو Gael‏ وأنفع في إفحام الخصمء لثلا يجدّ ذلك الطاغية 
الفاجرٌء مجالاً CAE‏ والتلاعب : 

فقال له: إذا كنت Ge‏ إلها تدعي الربوبية» وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
Sy‏ العالمين» فهذه الشمس آمامّك» تطلع كل يوم من المَشرق» وتغرب من 
المَغُرب فأرنا عَظَمّتك وقدرتك الباهرة» ey‏ نظام الكون» فاجعلها تشرق 
من المغرب» وتغرب من المشرق ولو مرة واحدة. CS‏ للخلق عظمة 
ربوبّتك. ويعرفوا أنك al]‏ كربٌ العالمين» تقدر على فعل كل شيء» فیقروا 
لك بالالوهية والربوبيّة!؟ ۰ 

وهنا اسقط في يده» وأصبخ Fol‏ الأحمق. مبهوتا أمام هذه الحجة 
الدامغة» وانقطعت حجته أمام الحاضرين . 
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4 
ev 


قصة تمثيلية 
محاورة: بين الإيمان والكفر 


ذکر الإمامُ الداعيةٌ (بدیغ الزمان سعید (ry gil‏ الذي نور WU‏ بصيرته 
(قصة تمثيلية) للتفریق بين الایمان والکفر. فقال : 

أخي الانسان : إن كنت ترغب أن تفهم كيف أن الایمان UL‏ والیوم 
الآخرء Sal‏ مفتاح يحل لك GR)‏ الکون؛ ویفتخ أمامّك باب السعادة والهناء 
فأنصث معي إلى هذه (القصة التمثيلية) القصيرة . 

)055 جندي و فى cut pool‏ فى مأزق عصيب. اد أصبح جریحا بجزح 
غهیق ؛ في يميته وشماله: vce‏ و يوشك أن ينقض علیه Alot‏ مس 
يُعْدم فیها رفاقه. وهي تنتظره . ! 

زد على ذلك» فقد صدر د بحقه رحلة نفي شاقة. إلى محاهل (سيبيريا) 
لیقضی السجن المؤّيّد هناك . ! 

تنصبحة الرجل الصالح 

وبینما كان هذا المسكينْ المبتلی. مستغرقاً في أحلامه» في تفکير 
يائس» من واقِعِه المُمُجعء إذا برجل صالح Vex‏ وجقه تور AS ale‏ 
يظهر عن یمینه» ويخاطبه قائلا : 

(لا تام ولا تقنط ساعلمك شیثا ان أحسنت استعماله» ینقلب ذلك 
الاسذ bal (Ls)‏ مسرا لخدمتت» وتتحول تلك المشنقة (آرجوحة) 
مريحة لطيفة تأنس ly‏ وسأعطيك 2153 a)‏ جراخك المنتّئّة» زَهَراتِ شذية. 
تَعْبّقَ بالعطرء وسأزوّدك تذکرة سفرء تستطيع أن تقطع بها في يوم واحدٍء 
مسافة سنة كاملةء لتصل إلى قصر AS‏ مَشِيدء تلقى فيه اس والرًاحة 
وجرّت ذلك مرة واحدة. FA‏ من صحته وصدقه!! 
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الرجلٌ الخبيث الماكر يدعوه للفجور 
نم على حين غرّة رأى رجلا ماكراً خبیثك als‏ (الشیطان). يأتيه من 
di hes‏ ومعه آنواع من الملابس؛ والخلي الفاخرةء وصوة جذاية النساء 
عاريات : ومآكل شهيّة معها بعض المسكرات» Cady‏ يناديه ويدعوه هاتفا : 
إلىّ إلىّ يا صديقيء Lal‏ لنلهرَ cles‏ ونستمتع بضُوّر الحسناوات 
الجميلات» ونطرب بسماع الأغاني المتنوعة» ونتلدّذ بهذه المأكولات اللذيذة! 
ولكنْ ما هذه decd‏ التي تردّدها يا صديقي؟ 
قال له الجریح: إنه تضرع ودعاءء لينقذني الله من هذا البلاء!! 
قال له الخبيث: #5 عنك هذه الطلاسم IE SI)‏ ولا Shad‏ صقوة 
لذتناء Gly‏ نشوتنا!! وما ذلك الذي بيدك الذي Hoos‏ وهل هو شرابٌ لذيذ؟ 
إنه دواءً aie;‏ لي رجل صالح. اشرب منه کل صباح ومساء» any‏ 
من جراحتي . 
ازبه عنك بعيداء إنك سالم صحيح» ما بك شيء ونحن في ساعة 
طرب ؛ وأنس» ومتعة . ! 
وهكذا حاول بكل مكر وخديعة. أن يُقنع الجنديّ (exp‏ باحابیل 
tS‏ وَمكرهء حتى بدأ ذلك المسکینْ» يركن شيئاً قليلا إلى كلامه. ! 
وفجأةً درّى Spe‏ كالرعد عن يمينهء يحذره قائلاً: 
AU‏ أيها Gaol‏ أن تنخدءَ!! 
قل لذلك الماكر الخبيث: إن كنت تستطيع قتل الأسدٍ الرابض خلفي . . 
Oly‏ ترفع أعوا المشنقة من آمامي. . وأن تَشْفِيني من جراحي. . وآن تَحُول 
بيني وبين رحلتي BL‏ فهيًا أرني ذلك» وهات ما لديك!؟ ولك بعد ذلك 
أن تدعوني إلى اللهو والطرب . ! 
Vis‏ فاسكث أَيُها الأحمق الفاجن ليتكلّم ذلك الرجلٌ cl!‏ 
الصادق ! ! 
فيا أيتها النفس الباكية على أيام شبابها» إعلمي علم اليقين : 
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BT‏ ذلك (الجندىّ) المسکین. هو آنتِ. هو GLY‏ المخدوع في هذه 
الحاة . 

St,‏ ذلك (الأسد الهصور) هو الأجل .الذي لا بدَّ أن يذوقه كل إنسان. 

وان (أعواد المشنقة) هي Segall‏ والفراق للأحباب. 

وأنّ HD‏ والسَّفرَ الشاق) هو رحلة الابتلاء والامتحان» للوصول إلى 


دار الخلود» في دار النعيم . أو دار الجحيم . د 
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العلاج الشافی فى الإيمان بالله 


Sly‏ (الدّواءَ والعلاجَ الشافي) هو SLAY‏ باللّهء واليوم الآخر. 

نعم إن الإيمان باللّه واليوم الآخرء يجعل هذا الموت كأنه GIG‏ یخرح 
الانسان المؤمنَء من سجن الدنيا إلى رياض Oat!‏ ويُضفي على هذه 
ge «EN Lio Saad Sh gel‏ هه رق gE sind‏ 
(سلطانٍ الكون) رب العزة والجلالء الذي بيده ملكوت كل شیء. والذي 
يقول للشيء: كن فیکون» كيف يَجَرّعَ ویضطرب؟ بل إنه يقبت أمام آشد 
المصائب» WL,‏ بالله ربه» مرتاح القلب» Stabe‏ البالء وهو یرد Ws EP‏ 
اه زجعن 4 [البقرة: [VON‏ 

وهکذا شأن الایمان» Slay‏ الكفر. وصدق الله حيث یقول  :‏ ال اموا 
رین لوهم Sy‏ له ألا نكر انم تطمین الوب lle‏ منوا روا لمحت 
Gh‏ وَحسَن ماب ۲۳۰ [الرعد : ۸ .]۲٩‏ 
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(۱) انظر رسالة (الطبيعة) لبديع الزمان الئؤرسي رحمه اللّهء وقد نقلنا هذه القصة الرمزية من 
رسالة (رسائل كليات النور) مع بعض التصرّف الیشیر . 
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بعثة الرسل الكرام بدعوة التوحيد 


13 تتبعنا دعوةً جمیع الرسل الكرام» منذ فجر الرسالت منذ بعث الله 
تعالى وسا عليه السلام إلى قومه» إلى آن ختم 2 ash‏ الرسالة ببعثة خانم 
الات والمرسلین فجن ) ید 4 dow‏ آن دعونهم كانت واحدة هی الدعوة 
إلى (توحید الله) Se‏ وجل» والاقرار له بالألوهية اوسا ۱ 

وما رسک ين دک من رَسُولٍ لا نوی A ot‏ ا لله Cot TY‏ 
[الانبیاء : ۲۵]. 

نوح عليه السلام يدعو إلى توحید الله 

en een الأول وساي‎ 
[o4: [الأعراف‎ pbs oc عَد‎ Se SEI نون‎ 

هود عليه السلام يدعو للنوحيد 

الثاني : وهذا رسولٌ MUI‏ (هود) عليه السلام وقد أرسل إلى قوم عاد 
وكانت مساكنهم بالأحقاف في اليمن» يقول عنه القرآن الكريم: 7 8# ول se‏ 
abl‏ هودا ال as‏ ایدو اه ما ل من رکه STE‏ وه ؟ [الأعراف: [V0‏ 

أي ليس لكم إله يستحقٌ أن يُعْبَد غيرُ خالقكم وربكم. فاد تخافون 
عذاب الله تعالی إن عبدتم غيره! ؟ 

صالح عليه السلام يدعو إلى الوحدانية 

الثالث: وهذا es‏ الله (صالح) عليه السلام» وقد أرسل إلى قبيلة (ثمود) 

# ولل کموه کشر لام Je tye‏ ينقزر aT‏ أنه نا تسه 5 eee‏ 
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ri ce 


sa py ر‎ By vy 
ف رض 7 و‎ jet نكم بيه من رد هدزهء 456 نو کم ا فذروها‎ 


Pa Ave 


۷۳ : لائ أ € [الأعراف‎ Dis te 

poe‏ ماذا قال لقومه؟ وماذا pales‏ إليه 

دعاهم إلى توحيد الله عر وجل وقال لهم" يا قوم وخدوا oa‏ ولا 
تشرکوا به» فليس لكم له مستحقٌ للعبادة غيره» وقد جنتکم بمعجزة 
واضحة تلن عنی سدقي > هي هذه (الناقة) تخرج من صخر أصم. 
وأضاف الناقة إلى الله (ناقة الله) تعظیماً وتشريفاً لها لأنها خلقت من غير 
واسطة بقدرة الله تعالى من صخرة th ۶ Line‏ على طلبهم لمعجزة 


دعوة شعیب عليه السلام إلى الوحدانية 
الرابع : وهذا نبي الله ورسوله (شعيب) عليه السلام» وقد أرسل إلى مر 
مَدين» وهي مدينة في شرق الأردن قرب شات ينهو تومه التوحيد 
فیقول عنه القران الکریم: ASP‏ مت أَحَاهُمْ شي با ال 75 ام ۳۳ 
لکم ین 4S wee, 8 a)‏ م لع وم يو الاج و 
ome‏ اه itl‏ یم ول ف AT‏ ة فا لکم SS‏ إن 
کنتم مره الاية [الأعراف: [AO‏ 


ال له : : وخدوا الله واعیذوه: فليس لکم إِله غیژه ب سح العيادة!! 


دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد all‏ تعالى 
الخامس : وإذا تابعنا دعوة جميع المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه 
أجمعين . dow‏ أن ميديم كايت ors‏ ب me?‏ ويام 10 أنسماء لي 
وما دعا إليه قوم من توحيد الله fo‏ وجل والكفٌ عا زعموه فى حقه من 
(الالوهیة) - وحاشاه آن ید عو هنم uel‏ هذا و قد جاءهم بدعوه التوحيد الخالص - 
حیث يقول عنه القران الکریم 
9 َد کم الت الوا رک 


۲ 1 757524 2 4 


هو المسیح ابن ميم وقال اليح یلبق سر بل 
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ee Or ee ae a a ee ae‏ ةس و Ze‏ 
لاطلمیت من أنصحار # [المائدة: ۷۲]. 

للم 2 


السيد المسيح يتبرّى من دعوى الألوهية 

ALI‏ صرح من هذا القول. في الإيمان باللّه وتوحيده؟ 

وقد EH‏ طائفة كبيرة من التصاری, هذا النسيجٌ العجيبٌ الغريب» فزعموا 
آن at‏ تعالی ‏ قد حل في LS‏ عیسی. وانخد به» فعیسی هو اللا وهو ثا ثالث 
ثلاثة!! SSP‏ كلم رح ین آفمهم إن ولو الا كدب 4 [الكهف : [٥‏ . 

الله Je‏ جلاله داقو ek‏ واعتقادهم کون من ذاتین : «اللاهوتية» 
ولالناسونیة» cae sl‏ ذاتٌ (الله) في ذات (عيسى). فهو قد جمع بين كونه 
(U3!)‏ و کونه ([نساناً) ولهذا اعتقدوا الألوهية في المسیح. > فقالوا: OL‏ مریم 
ولدت i]‏ تعالی اللّه عن ذلك 1412 کبیر؟!! 

KEES STL $ السيد المسیح فیقول لهم بصریح العبارة‎ Ul 

أي UT‏ عبد Ul‏ مثلکم فاعبدوا الله خالقي وخالّقكم. ثم يؤكد ذلك 


e‏ زر 


4S‏ 0 إن من يِل St‏ فد حرم أله Ags EI ack‏ ألا 4 أي ومن تساك 
UL‏ فیعبد غير aU‏ آو یعتقد dia JL‏ هيّة آحد من البشر all‏ محرّمة علیه 
ولن يدخلها أبداء ومصیره نار جهنم . ! 


السيّدُ المسيحٌ يعترف بالعبودمّة fm all‏ وعلا 
والعجيبٌ فى آمر النصاری. أن أوّل كلمة Ghd‏ بها (عيسى) عليه السلام 
وهو في المهد. « (fib‏ رضیم. أنه قال لأتباعه من بني إسرائيل : LEVY‏ 
[مریم : ۳۰]. 
GLE,‏ خلت سحسر؟ lod‏ على مساق کد لأنه نطق بها وهو طفل 
رضيع . ! 
ولا نجد في الأناجيل 553 هذه المعجزة. وهي قوله ‏ ان UG SAE‏ 


)١(‏ هذا هو نص الآية الكريمة: SEED‏ 196 کف AAS‏ کات فى eS A‏ إن عبد اد 
ءاتلنی الكتب وجعلی OES‏ [مريم: ۰۲٩‏ ۳۰]. 
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لأنها تبطل مزا عم النصارى في (ألوهيّة) المسيح عليه السلام» ولهذا حذفوها 
من الاناجیل» مع آنها من سَوَاطع البراهین والمعجزات . ! 


براءة عیسی عليه السلام من دعوی الألوهية 
وسوف walt,‏ الخلائق جمیعاً براءة السید (المسیح) من هذه الدعوی. 
في 1 حافل على رژوس الأشهاد. يوم (الحشر الأكبر) حیث يلتقي جمیم 
لش ویدعی السید المسیح «عیسی بن مریم» ويسأله رب العزة والجلال» 
فیقول ما حدثنا عنه القرآنٌ : 





veer ve is‏ ,4 “ م ر ر 
LS >‏ قال sal‏ ویس أبن مر أنت CB‏ لاس oa) Ay ash‏ من دون ail‏ قال 
مر مر مر > »گر عم oz‏ 


PART تلم ما یی‎ Eb BES یکو لج أن اقول ما ایس لى بحي إن‎ ede 
.]١١١ : عم موب 4 [المائدة‎ CI LE ماف‎ 

هنا يعلن براءته من دعوى (الالوهیة) ثم يقرّر الحقيقة التي ae‏ بهاء 
ودعاهم إليهاء فیقول : ALCP‏ إلا ما مت Say‏ اعبدوا ail‏ ری ور ونت عم 
هید ما دمث ap‏ . . .€ [المائدة: TVW‏ 

أي ما قلت لهم إلا ما uals‏ به من أمرء وهي عبادتك وخدل يا رت 
وأنت شاهد على ذلك! 

وهکذا تتجلی (دعوة التوحید) في رسالة (عيسى) علیه السلام صافية 
Si -‏ الله وخده. هو الاله المعبود» ولیس هناك إلهُ غیر الله! # وه 
د لا له له الا هو ارم 2251 € [البقرة: ۰۲۱۱۳ 
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8 ر و 
نوحب الله jo‏ وجل أصل الإيمان 

التو حيد - اعتقاد Sf‏ الله واحد معد >( الایمان» وبه پس 
الشرائع والأديان» بل هو الغاية الأساسية من بعثة الرسل الكرام ER‏ وقال الله 
paras‏ کم شین 1 AG‏ له ويد 356 عون € [النحل : [OV‏ 

Way‏ ما iS‏ تقتضیه الحکمة والمصلحهٌ» من خلق هذا القون» UYU‏ الحق 
لا (oda‏ پل هو واحد اد فرد صمد. لا يكون له Viet‏ نظیر : ولا 
مثيل tS SIP‏ کی وهو سیم لب 4 [الشوری: ۱۱]. 

تصوّز في مملكة واحدة مَلِكانء IS‏ واحدٍ منهما مك مستقل؛ یفعل ما 
یشاء» ویحکم بما یرید» ماذا سیحدث؟ 

لا بد of‏ تختلف الرغبات» ویکون بينهما التنازع والتخاصمُ» وهذا ما 
قرّره القرآن الكريم» في سياق إثبات (وجود GU‏ و(وحدانیته)» oe‏ قال 
cell?‏ اا Ay‏ ادوا له من الْأرْضٍ هم روت هآو كن فهما اه | StS‏ 
al SOG EC‏ رب العرش عم 45,56 [الأنبیاء: ۰۲۱ ۲۲] آي هل عبدوا آلهة 
هر he‏ الموتى؟ لو كان في الوجود ال غير all‏ لفسد نظام الکون 
لھا dase‏ ا الالهة المتعددق من الاختللاف والتنازع . ! 
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مثلان و ضحان بطلان التعدد 


نضرب مثلين اثنين لبطلان التعدد : 

المثل الأول: في مملكة واحدة مان کل منهما يريد الاستقلال 
باتک هقی قوانينَ ومراسیم. والثاني تضفر ما اة ویبطلها 
Ct‏ حائرٌ لمن یستجیب؟ ولمن بطیع؟ 

في هذه الحالة لا بذ أن بقع التنازغ بينهما. ۰ فیسعی کل واحد منهما 
للاطاحة بالآخرء والانقلاب عليه» حتی Chey‏ أحدهما على SV‏ ويقضي 
عليه» ويستقرٌ اقلا له وه ۱ 

تاب معي وتصوّز Ob‏ مجرماً اختطف طفلا ثم ذْبّحه بيده على مرأى 
ومسمع من جماهير الناس . ! 

CUS‏ الاو : Coad‏ غضباً las‏ وقال هذا biog‏ فى ملك ؟ 
يجب Alte]‏ هذا المجرم الأئیم» لنصولٌ Sle‏ ونحفظ حياة البشر» وثضرد 
هيبة الدولة!! 

hay see) الثاني : قال لا يجوز إعدام هذاء فإِنَّ إزهاق روح انسان‎ SS 
الامم المتحضرة؟ آلا يقولون: هذه‎ Ue بشعة). لا آوافق علیها ماذا تقول‎ 
وعمل وحشی !؟‎ (Sax (ر‎ 

إنما أسجنه he‏ سنوات ثم أطلق سَرَاحهء فلعله يتوبُء ویصبح عضواً 
Lab‏ في الحیاة!! 

هذا منطق الأوربيين اليوم» إلغاء (قانون الإعدام) رحمة بالمجرمين 

كيف يستقيم Jal‏ هذه الدولة» وفيها التنازعٌ بين المَلِكَيْن الحاکمَین!؟ 

Jia‏ الثاني 
fea‏ الثاني : مديران عيّنا في مدرسة واحدة» فيها طلاب كثيرون يزيدون 
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على الألف. دخلا المدرسة كرئيسين لهاء بنفس العمل» ونفس الوظيفة 
والمرنّب» على OF‏ كلا منهما مديرٌء يدير شؤونَ المدرسة كما يشاء . 

ظَهّر في المدرسة طالبٌ كسول مشاغب. oS‏ الطلاب. ويهدّد 
الأساتذة» شوه Slack‏ سفیهة yrs:‏ بالاداب ويجرّئ بعض الطلاب على 
الاستخفاف بالأساتذة . 

! . منه المدرسة وضح منه الطلاب‎ Cres 

المدیر الاول : اتخذ را باصمله عن لمارا لغلا تسری عذواه إلى 
الطلات ویْجرآهم على عصيانٍ آوامر الادارة . ! 

المدیرٌ الثانی : قال: لاء لا یجوز أن نحرمّة من العلم» Ge SE‏ لكل 
طالب» سواء كان الطالب مؤقيا أو غير مودّب وانما تعاقبه كلما Moll‏ 

وقع بینهما نزاع شدید بسبب ذلك» كاد يفضي إلى أن یبطش آحدهما 
بالاخر» ووصل الأمرٌ إلى وزير التعلیم» فقضی بنقل آحدهما إلى التدریس في 
مدرسة آخری وثبّتَ الأول مدیرا لتلك المدرسة. لأنه كان مصیبا في قراره. ! 

أفرأيتم كيف يحصّل التنازغ والنَّخَاصِمُ في أمر بسیط » من آمور الدنياء 
كرئيسين في دائرة» أو مديرين في مدرسة!! 

فکیف يكون سال الدنیا» لو كان فيها الهان اثنان؟ تس الكون 
حسب مشيئتة وارادته؟ 

ألا يشتدٌ النزاع والصراع بینهما؟ 

ألم نسمع بالانقلابات العدیدة» التي تحدث في البلاد بسبب ازع على 
السلطت فکیف لو كان للکون FAST‏ من إله؟ وهنا ندرك معنی قول Sol‏ جل 
وعلا: # لو TY ot aK‏ سنا 6 [الأنبياء : ١‏ أي لفسد نظام 
السموات والأرض» eT‏ نظام الكون بأجمَعه. 

© © © 


86 وجل أساس عقيدة التوحيد‎ Jo الإيمانٌ بالله‎ ۸٦ 
ا‎ 


المقارنة سن عفيلة (التوحيد) وعقيد عفيلة (التثليث) 


عقيدة التوحيد هي العقيدة النقيّة الصافية المبسّطة السهلت التي 
يقبلها العقل» وتقتضيها الحكمة؛ وهي اعتقاد AU Of‏ الذي GLE‏ الکون. 
ونظم شوونه. هو ال واحدء ليس له شريك في ملکه ولا بشائية آحد لا 
فى ذاته. ولا في صفاته. ولا في آفعاله هذه العقيدة هي التي جاء بها 

جميع الرسل صلواث الله وسلاه عليهم أجمعين. اسمع قول Gol‏ جل 
iad‏ ٭ SS IE‏ من سول الا نوی al)‏ أ لا" إله GY‏ دون 4 
[الأنبياء: ۲۵]. 


Ul‏ عقيدة (التثليث) فباطلة وهی اعتقاد أنَّ الآلهة ثلاثة (QUI)‏ و«عیسی) 
واروح القدس» كما هی عقيدة التصاری: ولهذا اشتهر قولهم: COV)‏ 
والابن» وروح القدس) فجعلوا الله تعالی EIU)‏ ثلاثة)» وقد حكم القران 
الکریم علیهم CANE‏ والخروج عن (عقيدة التوحید) التي جاء بها السید 
اسح we‏ كين عليه lon‏ 


اين اک Vy‏ له وید وَإن لد J‏ رت ۳ yer a‏ 


al “ei 2‏ کی Ba‏ برعو عر 


۳ فلا يتوبوت اک ES‏ واه SAS‏ کو [الماندة: [Vf «VT‏ 


عقيدة التثلدث درفضها العقل 
نقد اخترهوا عقيدة لا يقبلها عقل. تدعو إلى الدهشة والاستغراب» 
فقالوا: ان الإله shee‏ واحد» حل في ثلاثة أجسام : it)‏ واین » وريم 
قدس) وهذه الثلائة ال واحد!! 
ومثلوا لذلك بالشمس تحتوی على ثلائة آشیاء )5 2« وشعاع. 
وحرارة) وهي واحدة. و هدا احتقار للعقل الانساني » وضحك على العوام من 
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البسطاء. فالشمس واحدة» Oly‏ كان فيها ما لا يحصى من الأشياء (نور 
وحرارة» وعواصف. وانفجارات ذريّة» وتفاعلات مغناطيسية» وبراکین تقذف 
بالحمم إلى آلاف الكيلومترات) إلى غير ذلك» ولكنها شمس واحدة. La‏ 
(OV)‏ فهو غير (الابن)» وغ (روح القدس)» وروح م االقدس = ر (الابن) 
وغ (OI)‏ فکیف تکون SS‏ واحداأ» والواحد ثلاثة؟ آلیس هذا زراء 
بالعقل؟ وهو آظهر في البطلان من الشمس في وَضح النهار !؟ 

وبعد هذا البيان يقرّر القرآنُ الکریم. الحقيقة ناصعة جلية» فيقول في 
حقيقة آمر عیسی بن مريم عليه السلام :آم SIG el‏ مریم لا سول قد SE‏ 
من JO AS‏ ولح set Cie Aine‏ لام الكل سک رت ار 
کت SF‏ و وت # [المائدة: [vo‏ 


أي اليس السید المسیح الا DoT‏ الرسل الکرام» ولیس فیه من صفاتِ 
الالوهية شيء وقد سبقه رسل كثيرون» آتوا بمعجزات باهرة» فإِنْ كان 
(عیسی) قد أحيا الله الموتى على یده. فقد أحيا اللَّهُ العصا في يد (موسی) 
فصارت SS‏ تسعى» وهي من خشب» وهذا Sel‏ أعجب. وإِنْ GLE‏ عيسى من 
غير أب» فقد خلق (آدمُ) من غير أب ولا أم» وهذا آغرب. فلماذا يُضْمُون 
على شیدنا (ظیسی) ole‏ الألوهية!؟ 


مع روعة التعبير المعجر 
لقد كان عيسى عليه السلام وأمَّه كسائر البشرء يأكلان الطعامً» ویحدثان 
الخدث فکیف OL Ss‏ ال 


ولنقف وقفة تأمّلء أمام روعة التعبیر القرآني المعجز» ably‏ قوة حجته 
وبيانه. حيث يقول gl‏ جل جلاله : eID‏ نك مز مریم الا سول قد خلت ین 
By rs oe ae‏ + ڪان يڪان ALS‏ م آنظر كيف بي 2 لهم Sy‏ 
Rc‏ کرک € [المائدة: [Vo‏ فقد آشار بهذه اللفتة البديعة» إلى Sf‏ 
من يأكل الطعا ويشربُ A‏ يحتاج إلى إخراج الفضلات يحتاج إلى 
التبوّل والتغوط. والقرآن الكريمٌ يتنزّه عن ذكر الألفاظ القبيحة غير 
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المستحسنة. لذلك لم يقل: LIS‏ يبولان ویتغوطان» ویحدثان الخدث 
ويذهبان إلى (التوالیت) ولكنّه كنّى عن ذلك. بهذا التعبير الراقي» الذي يسمو 
به إلى ذروة (الإبداع والبيان) فقال: HE}‏ بان ALT‏ 4 للإشارة إلى أنَّ 
من يأكل الطعام» يحتاج إلى إخراج الفضلات Me  هلالج Je Sy‏ عن 
ذلك فکیف يكون عيسى وأمّه إلهين؟ فافهم أيها SLEW‏ العاقل» Ady‏ دقائق 
أسرار القرآن العظيم!! 
الكون يشهد all‏ عنَّ وجل بالوحدانية 

اد عظمةً هذا الكون الفسیح. Boy‏ إبداعه وإتقانه» تدل على وحدانيته 
سبحانه وتعالی» وباهر عظمته وسلطانه . 

فی کل شیء ةة تلل‌علینراحد 

وتنبیهاً على آهمية (عقيدة التوحيد)» وتفخیماً لشأنهاء فقد شهد تعالی 
لنفسه بالوحدانية» وشهدت الملائكة وأهل العلم له بذلك. لأن الاعتقاد 
بوحدانية الله Se‏ وجل» هو الأصل الذی قامت عليه السمواتٌ والأرض . 

قال الله تعالی : VF ISD‏ اه إلا هو AIG‏ وأو مار Fad CE‏ 


ازمر 774 


لَه إلا هو اسر الْمَكِيمْ € [آل عمران: ۱۸]. 
obi‏ الوحدانية في القرآن العظيم 
Wl,‏ القرآنْ فى آياته الباهرات. بالأدلة القاطعة على (وحدانية (al‏ عدّ 
وجل في کل ما خلق وبأ اقرأ قوله تعالى : 
< ول کھکر لک“ كود ل Last AY, Gy‏ ام 4 [البقرة: 17] . 


® 
x 
١ 
۰ 
\ 
ا‎ 
۷ 
۹ 
اس‎ 


وقوله سبحانه : Lt‏ آنم ۷ | که 2 الا واستعفر لذ نك یناموت 4 
وقوله fo‏ شانه: SY TD‏ اله الى لا له الا هو ریم کل تینما * 


[طه : [4A‏ 
وفولّه جل شأنه: « آله ل ANA‏ مک إل نوی امد ارب فرب 
[النساء: [AY‏ . 
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ی 
تت دلت Bote 976 we‏ ۳ 


Ke Ha JN Sh OT VSG « وقوله تقدست أسماؤه:‎ 


اطه : .]١5‏ 
ولو ذهبنا نستقصي آيات الوحدانية» GLa)‏ بنا المجال» فانها آکثر من أن 
«pat‏ وهذه تسمی UY‏ النقلية) علی وحدانیته سبحانه وتعالى . ! 
© © © 
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لأدلة العقلية على الوحدانية 


أما الأدلة العقلية: فقد ذكرنا بعضها فيما سبَّقّء ویکفی هنا أن نذكر منها 
دلیلین انين : دليل (العناية والإتقان) ودليل (التنظيم والاختراع) فحين نری 
الإتقان في كل ذرّة من ذرّات الوجود» في الانسان» والحیوان» والنبات» 
والشجر والثمر» نستیقن تیقر: أن صانعها ومهندسها واحد أبدع صنعته وأتقن 
خلقه . ۱ 

ولو گان phd‏ اکثر من cut,‏ لتباینت الأشکال والضوزء واختلفت 
ملامح البشر فمنهم قذم ومنهم عملاق» ومنهم من صورئه صورة انسان 
وهی وج "Mess‏ 

ولکانت ab‏ التي يُلْقِيها الرجل في رحم المرأة» تأتي بعجائبَ 
وغرائبَ من أشكال المخلوقات المتباينة» ولکنْ الخالق المبدع الحكيم» جعل 
Gb‏ الانسان متناسباً. في أحسن هيئة» وأجمل صورة» جعله سويّاء سالم 
الاعضای slaty‏ معتدل القامة» في أبدع الهيئات والأشكال» يسمعٌ» ویبصر 
ويعقل» أليس في هذا برهانا على الوحدانية؟ 

الابداغ في خلق الانسان 

استمع إلى قول Gel‏ جل وعلا: © Ge‏ الان ما HE‏ ریک ألكرمٍ » الَذِى 
HI a5 aE‏ »ف آی 05% 25 € [الإنفطار: 5 - 8]. 

أي فى أي صورة شاءها لك ربك » من الصور الحسنة العجيبة» اختارها 
لك فخلقك فيهاء ولو شاء لجعلك في صورة كالقردء وكالبهيمة» وكالخنزير: 
ولكنّه بفضله وانعامه خلقك في آحسن By pe‏ فجعلك معتدل القامة 
متناسبٌ الأعضاءء بحیث صارت کل أعضاء الجسم متساوية. لا تفاوت بینها 


ولا تنافض › فلو كانت احدی العيتين » آوسم وأضخم من الأخرى. آو احدی 
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الرجلین اطرل ee‏ الاظری» او اسدی FM edt Slats BN‏ 6 
تشبه أذن الفيلء لكان منظر الانسان مشوّها غير مستحسن . ! 

فهذا الإتقانُ والابدا دلیل على وحدانية الخالق fe‏ وعلا Pies‏ 
gal eal‏ کل هي ع # [النمل: [TAA‏ 

ثم أمعنْ النظر في هذه السماء الجميلة» المزينة بالكواكب المضيئة 
ویالنقسسی. والقس > وكلها تدور في هذا الكون الفسیح» في صَّمْتِ وسكون 
وهدوء. بأمر له قدیر» وبتدبیر واحدٍ حكيم» ولولا هذا (النظامُ المخکم) 
لکانت تلك الأجرام الهائلة» تحدث بحرکاتها الرهیبة» أصواتاً Spe‏ مخيفة. 
تَصُمّ آسماع البشر» وتحدث من الاضطراب والاختلاط » ما یجعل (الکرة 
الأرضيّة) مسرحاً للفزع «dally‏ والهلاك والذمار .! 

تصوز أنَّ عشرین ثوراء أطلقوا في حقل من الحقول. شار بعضهم على 
بعض 6 OSs‏ بینهم من الصدام والهرج والمرج: YL‏ یتصوره مخلوق. 
فكيف بأجرام سماوية» هي هى أضخم من كرتتا الأرضية: بمئات الاف المرّات 


تنطلق في سرعة هائلة» هي أسرعٌ من القذيفة بسبعين مرة - كما يقول علماء 
الفْك - كيف يكون حال الناس» لولا النظام المحكم الذي أوجده Ul‏ ورب 
حركة الکون علیه؟ آفلا يدل هذا النظامٌ البدیم» على (وحدانیة) الخالق جل 
وعلا؟ 

وهنا نتفکر عظمة هذا الاله الجلیل ونتدبّرُ قول UI‏ العلي الكبير : 

انش ge‏ مقر لها تلف فيد زیر اللي مولع رکه من 
حى عاد کالمنجون Lye el‏ نشی ما أن در Saal‏ ولا ا[7 د 
س [یس : [Es YA‏ 

ومن هذا النظام البدیع toa‏ قزل الله he‏ وجل. الذي پذکر , sul‏ 
على وحدانيته ووجوده: 

: من ار‎ ST الا إن‎ os Wi آن‎ ONG ofl اف‎ 2 ail 5) EY 
.]٤١ [فاطر:‎ 1 4 21 hie 


آي لو فزضتا alll of‏ تعالی تخلی عن [مساکهما؛ فمن و ب ا 


جع 
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ولو أبطل المولى جلّ وعلا القانونَ والنظام الذي تسیر به هذه الأفلاك 
الضخمة. فمن هو القادر الذي يستطيع أن يعيد إليهما النظام والانضباط؟ 
ولعلَّ في هذه الآية المعجزق ما ينبّهنا به الل تعالى على (حركة الأرض 
ودورانها). كبقية النجوم والكواكب» وهي لفتة بديعة إلى a‏ الکون als‏ 
wh aK‏ سبحو 4 فالأرض» والشمس. والقمنٌ والنجوم: كلها تسبح في 
هذا الفضاء الفسیح» ولو كانت الأرض واقفة عن الحركة» أو ثابتة على شيء 
ّما احتاجت إلى الإمساك”'؟!! 
أفلا Ju‏ هذا النظام المحکم. على وحدانية alll‏ وجلاله وعظمته؟ وعلى 
سعة قدرة القدیر ومدى انقياد هذه المجَرّات والنجوم» وخضوعها لاوامر 
الواحد الأحد؟ فسبحان دې اللاك والملکوت. والعزة والجبروت» الذي أبدع 
صنعه وخلقه! ! GANG SHINY‏ مه 25 aha SA‏ [الأعراف: ۵۶]. 
© © © 


(۱) انظر كتابنا حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القران الكريم . 
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سورة الإخلاص من السور المكيةء التي نزلت لتوضیح صفات الله تبارك 
وتعالی» وبيان وحدانيته وجلاله EEA?‏ مل GAS‏ 
بوکده وم KS‏ كف كفو ح4 [الإخلاص: ۱ - 5]. 

نزلت السورة الكريمة» حينما جاء بعض المشركين إلى رسول الله BE‏ 
فقالوا له يا محمد: صف لنا ربك - أي بِيّنْ لنا من آي شيء هو؟ ‏ وما هي 
أوصافه؟ این ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من زیر جد؟ آم من یاقوت؟ قنزلت 


هده السورة الک يمة . 
وإذا نظرنا إلى صيغة سوال هولاء المشرکین عرفنا تفاهة عقولهم. 
وفصر نظرهم!؟ 


كيف لاء وهم عبدة آوثان وأصنام» نحتت بأيديهم من الحجارة!؟ وهم 
حين عبدوا تلك الحجارة. ما كان تصورهم إلا OF‏ ما يدعو إلى Loses sale‏ 
es‏ لا بد أن یکون أعظمَ Le‏ یعبدونه هي من شيء ABT‏ من الحجارت 
فقالوا: Gol)‏ ذهب هو؟ آم من فضّة؟ آم من رَبَرْجَد؟ آم من یاقوت!؟). 

هذا کلام يدل على سفاهةوبلاهةٍ ولهذا جاء الرد المحکمْ على سؤالهم» من 
رب حكيم > في سورة ALIS‏ قصيرة» وضح تعالى فيها صفاته الجليلة . 


توضيح معنى السورة الکردمة 
ولنشرخ معنى هذه السورة الكريمة # فل هو ET‏ ده ال GaN‏ 
أي قل لهؤلاء المشركين المستهزثين : إن ربى الذي أعبده. والذي 
ادعوكم [موانته: هو اه عظيعٌ جلیل متصف بکل صفات العمال» هو إله 
و اسجل. pated‏ فرد (dee‏ لا شبيه له ولا نظیر ولا وزین ولا عدیل» واحد في 
داته» وواحد في صفاته. وواحد في آفعاله . 
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Sige EGY‏ ولا خکث صفایه الصفاث 

ومعنى النمد! السيد الذي انتهى إليه sal‏ والسَوّدد والذی يطلب 
lil‏ حوائجَهُم ومسائلهم منه» يحتاج الخلق cad!‏ وهو الغنيُ عن العالمين. ! 

قال ابن عباس : (الصمد) هو السيد الذي قد كمل في سُؤدده ‏ أي رفعته 
- والشریف الذي قد JAS‏ فى شَرّفه: والعظیم الذي قد JAS‏ في عظمته؛ 
والعليمُ الذي قد کمل في علمه هو الله الذي ليس له PGS‏ ولیس كمثله 
شيء» وهو الواحد SY a‏ 

ومعنى الكفء: الشبيهُ والمثيل» أي لا يشبهه تعالى آحد من الخلق. 
WS SDD‏ تیور بیغ Aull‏ 4 [الشورى: ۱۱]. 

وقوله تعالى EIS AD‏ أي ليس له ذرية من بنين وبنات . 

«ولم Rie‏ أي انه تعالی لم يُولد من والدء فانه ليس له أبء ولا 
cal‏ لأن کل مولود حادث AW y‏ آزلی ندیم As,‏ حادث إلى الفناء» والله 
باق دائم لا يموت * لَه ل By‏ الا هو الى یوم © [البقرة : [Yoo‏ 

فالجملة الأولى SH‏ رد € نفی للذريّة والبنين. ! 

والجملة الثانية Serres‏ نفي للوالدیّة» أي ليس Sl‏ ولا أم. 

والجملة الثالثة Tp‏ َك آَم CASI‏ نفيّ للشبیه. والمثيل؛ 
والنظیر . ! 

© © © 


(۱) التفسير الكبير للفخر الرازي /"١‏ 176. 
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الرد على فرق أهل الضلالة 


وهذه السورة الكريمة على وَجَازتها» قد أثبت صفات رب العزة 
والجلال» الكبير المتعال Gaps‏ عن صفات العجز والنقص. EES,‏ له 
صفاتِ العظمة والجلال» وردّت بأسلوبها المعجزء على فرّق أهل الضلالة 
جميعاً (اليهودء والنصاری» والمشرکین) عبدة الأوثان. ] 

فاليهود قالوا: (عُزير بن CU‏ والنصارى قالوا: (المسيح ابن CL‏ 
والإله مجموع من ثلاثة أقانيم (الآب» والابن وروح القدس) والثلاثة واحد. 

والمشركون قالوا: (الملائكةٌ بنا ٠ (al‏ فکذبهم اللّه جميعاً» وأنْبَتَ في هذه 
السورة الوحدانية لنفسه قل هو CAST Sal‏ وفكرةٌ إثبات الولد je ald‏ وجل. فكرةٌ 
سخيفة حمقاء» لا تصدر عن [ble‏ ¢ ذلك ان لول لا يأتي الا من زوجة. وتنژه الله 

عن الزوجة والولدء ولهذا قال سبحانه : RY‏ السَموتٍ والارض آن AES‏ ود وکر کک 

.]۱۰۱ : کم 20 © [الانعام‎ Bs کل کی‎ SE $55 onto A 


دعوى ألوهيّة المسيح باطلة 

والأعجبٌ من کل هذاء آنهم یعتقدون بألوهية المسیح. » نم یزعمون Pr‏ 
لب ولماذا Ske‏ يقولون: SJ‏ ڈنوت پئ ي آدم عجبا والله!! كيف 
یکون إلها وتصلب؟ 

ویعتقدون بأنه ولد من مریم ویسمونه ple)‏ المیلاد) ویحتفلون به 
احتتقالا ies‏ فکیف يكون Ul‏ وقد خرج من فرح امرأة؟ وولد كما يولد 
البشر!؟ أفلا يخجلون على أنفسهم من هذا الزعم الباطل!؟ 

SLs‏ قالوا: إنه (ابنْ CAL‏ قدّمه الله قرباناً من أجلناء had‏ من أجل 
الخطيئة التي اقترفها البشر! ! 

فنقول: هل هذا من العدل؟ أن GL] COLL‏ من أجل ذنب اقترفه غيره؟ 
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أمَا كان يستطيع SI‏ أن AS‏ ذنوب بني آدم» من غير أن oly phat‏ للصلب؟ 

ومن هنا جاءت براهين التوحيد» ساطعة مستفيضة في القرآن الكريم. 
بأساليب شتّى» ومنطت سليم» بعيداً عن الخرافات والأساطيرء لیکون LSI‏ على 
بيْنة من آمر Gad‏ فعقيدة التوحيد عقيدة جميع الانبياء والمرسلين . وهي العقيدة 
الصحيحة التي WE‏ تعالی دون غيرهاء لأنها تتفق مع المنطق والعقل . ! 

وهذه هي (عقيدة المسلمين) النقيّة الصافية التي جاء بها خاتم الأنبياء 
والمرسلين في قول God‏ جل وعلا: « ومن EES‏ الاما TE BGs‏ وة وهو 
في الآْرَةَ من لسرت [آل عمران: LAO‏ 

ولْصغ السمع إلى ما جاء في الحديث القدسي bam‏ يقول AU‏ تعالی : 

(كذبني Fl‏ آدم» ولم يكن له ذلك - أي لا ينبغي له أن یکذب pathy DE‏ 
ولم يكن له ذلك!! UE‏ تكذيبه إيّاي؟ فقوله : لن يعيدني كما بدأني - أي لا يستطيع 
أن يحييني بعد الموت - وليس أول الخلق She yal‏ من إعادته . ٍ 

Lly‏ شتمه FSU)‏ فقو له : اتخذ الله ay‏ وآنا الاحد ايد > لم Ul‏ ولم 
اولد» ولم يكن لي کفواً أحد' ( فوا آي شبیهاً ومثیلاً. 

حقاً إن هذا الاعتقاد ob‏ الله تعالى له Dy‏ شتيمةٌ ومسب للخالق جلّ وعلاء 
ولكنْ اللة تعالى حلي بالعباد» لا بعل لهم العقوبة» مع كثرة کفرهم وجحودهم 
لیم الله « ول A sy‏ الاس يا ass Sel ES‏ عل ظهرهامن ISN‏ وڪن 


o ohh? 6 “223 جل‎ oh he ور‎ 


.] 6۵ : بعبكادوء بر 4 [فاطر‎ SF ail of آملهم‎ As فاذا‎ Acs رل جل‎ mes 

وصَّدُق رين we‏ الجلیل؛ > حين قال في کتابه الحظیم» + هن rape‏ 
المفترین # olds SN STINGS‏ مد ام یناه سكا Ect‏ بلفط رن من 
GN 35s;‏ 385 بال هذا ه أن دعوا لمن oh‏ وما ینعی ليم أن يِذ و إن سكل 
من فى y is de; peal do Oe SoM oh DY ANG oil‏ ۲۳ يوم gical‏ 
oe‏ امریم : AA‏ 4۵ ]. 


ool (15)‏ 15 شنیعاً عظیماً من الافتراء. 


۲ 





() الحدیث )> a>‏ البخاري في تفسیر سورة الصّمد ٩0۸/۸‏ فتح الباري . 





۹۷ 
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یی ا ale‏ اق س 


یمان بالرسل والأنبياء المرسلين 


Ls‏ الكرام صلواث الله وسلامه عليهم» مجموعة من البشرء اختارهم 
الله Jey Se‏ لیبلغوا الناس أوامرّ الله إلى عباده» ويرشدوهم إلى طريق الخير 
والسعادة» حتی لا يبقى لأحدٍ من الخلق» She‏ عند الله يوم القيامة» فيقولوا ما 
oer E‏ تلیر. ۲ 

وقد آرشد تعالی الی هذه الحکمة والغاية بقوله جل ثناژه: 


گر سم اس 1 Ge‏ مر 4 4 44 vor (A‏ مار و خا م ۳ 
Sy‏ بين ورین لا رن یں عل أنه خجة بعد الرصل 1963 له عبر 


ولقد fas‏ اللّه تعالى الأنبياة والمرسلين بالوحيء فَهُمْ وان كانوا من 
البشرء إلا أن الله تعالى اصطفاهم واختارهم من بين سائر الناس (بالوحي 
المقدّس) الذي آوحاه إليهم» بواسطة أمين السَّماء (جبريل) عليه السلام» فهو 
الواسطة بين الله تعالى ورسله. كما قال سبحانه: « بل الملتيكة بالروح من oh‏ 


wd مر‎ Oo €# 


عل من AES‏ من عباده بآن آنذروا aS) VAS‏ له GY‏ نأتتون © [النحل : ۲]. 


a 


أراد بالروح: الوحيّ الالهي» وعبّر عن (جبريل) بالملائكة» تعظيماً 
وتفخيماً لشأنه» ورفعاً لقدره. GY‏ رئيس الملائکة» وهو المسمّى ب(روح 
القدس) و(الروح الامین) . 

قال اللّه تعالى : dil SENS‏ ریک BY‏ لت الک اموا 
وَهُدَى ری لِلْسْمَلِمِينَ € [النحل : ۱۰۲] أي نرّل هذا ST pal‏ عليك يا محمد 
(جبریل الأمين) لتثبیت الممنین على الایمان» وتعريفهم أنه کلام الرحمن . 

وتأكيداً على أن (جبریل) عليه السلام. هو المکلف بنزول الوحي على الرسل 
الكرام» فقد جاء في سورة الشعراء قوله سبحانه : و یل رب لین Su‏ به رم 
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آلامین عل AE‏ لتکون من المدذ yi‏ ه بِلِسَانٍ nt Ue‏ # [الشعراء: ۱۹۲ -۱1۹6]. 

Bi pel‏ من البشرء ليس له من صفات الإله الخالق شيءء إثما هو 
عبد کسائر العباد» أوحى als‏ إليه JL‏ سالة» وهذا ما sat‏ به الرسول Se‏ وسائرٌ 
من سبقه من الرسل أن یعلنوه على رژوس الأشهاد #ومآ CIES‏ من بلك الا 
رجالا cap‏ للبم Shi Li eS‏ ان 25 45559 1 [التحل : BF‏ 

a‏ عرّ jad Jag‏ الرسلّ بالوحي 

إن per Qe‏ وهم رجال. ولكنٌ الله یزهم عن سائر الناس (بالوحي 
الإلهي) فمن زعم OT‏ لهم شيئاً من صفات ذي العزة ة والجلال» فقد أعظمَ على 
الله الفِرية أن اليشر جميعا یموتون» وال وحده هو (الحی القيوم). حتى 
السيك (المسيح) عيسى بن مریم عليه السلام ما دعا أحداً إلى عبادته» انما 
دعاهم إلى عبادة الواحد الأحدء وسيكون له موقف يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد» یعلن فيه براءته مما تسَبه إليه Lal‏ الضلال من (الألوهية) ashy‏ شريك 
مع اللّه في (الربوبيّة). She‏ ذلك في مشهد حافل (يوم الحشر Loe GSM‏ 
يلتقي فيه جمیع البشر» ويسأله رب العزة والجلال» CK‏ لمن ده من دون 
al‏ واخزاء لهم. يتوجه إليه هذا السؤال : 


2 بير 9 525 “د ا on“‏ و Pe‏ 
# 315 قال ار يلعسى این hee EC‏ یم ts‏ اد وی وی اللهین من rf‏ : ن abl‏ قال 


4% ول ۲ ر سد سس‎ “ fee سس‎ 1 ened pi ella 


۳ 7 ل كد َك دل ف كي‎ CEES ما یکون لح آن آفول ما لس لي بحق ,إن‎ Her 
.]١ ١5 postal] > ماف تن ات عله الي‎ 


السيد المسيح يعلن عبوديته AL‏ 
ثم يعلن عبوديته (AU‏ في أوضح بیان وأقطع برهان فيقول عليه السلام: 
Aci cD‏ إلاما BA‏ به< ol‏ ن LT‏ آله ری ودیک وکنت علي سيدا ما دمت فيم قم 
S85‏ كنت أَنتَ نت Zan‏ عم وا £al‏ کل یم €4,3 [المائدة: ۱۱۷]. 
وهذا اعتذار منه وبراءة» من ذلك القول الشنیع ومبالغة منه في الأدب 
في حضرة ذي العظمة والجلال یقول سیدنا عیسی : ما قلت لهم الا ما 
goals‏ به من أمرء قلت لهم: اعبدوا الله خالقي وخالقكم. Ub‏ عبدٌ مثلکم 
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Le,‏ رب الشاهد على ذلك مدة إقامتي بینهم» فلمّا رفعتني إلى السماءء 
کنت آنت الحفظ على أعمالهم» والشاهد على أفعالهم. وأنت المطلم على 
کل شيء. لا يخفى علیکم آمر من آمور العباد. 
وکفی بذلك جزياً وتكذيباً لمن عَبّد المسيحَ من دون اللّه! ! 
© © © 
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لماذا كان لس من البشر ؟ 


لما اقتضت حكمة الله Se‏ وجل إرسال لرسل لهداية البشرء آرسل لهم 
jets‏ والانبیاء وجعلهم من البشر ) لیمکن الأخذ aa‏ والاقتداء بهم » OY‏ 
الجنس يأتلف مع جنسه. ولو كان الرسل من الملائکة 8H‏ أمكن اللماء بهم» 
ولا الأخذ عنهم. ّا لا يحقق الهدف المنشود.! 

ولق چهل المشر کون هذه الحكمة. واعترضوا على رسول الله we‏ کف 
يرسل الله إليهم Se)‏ مثلهم؟ وحکی القران عنهم ذلك الامر الذي استعدوه. 


ر 7 


فقال se‏ اه اکان للتاس Jes Jl to TERE‏ نهم أن آنذر الئاس وسر لذت 


OC. 6. 8 ۳ 


اما أن لَه تدم صذق عند ریم ال الکفرون إرك هنذا لح و © [یونس : AY‏ 

St pl‏ بالناس هنا: (کفار مکة) الذين بُعث فيهم رسول الله WE‏ » والاية 
رد عليهم جين قالوا: i‏ أعظم من أن یکون رسوله بش [! 

اد ود all‏ من يرسلّه إليناء الا تیم ol‏ طالب؟! 

سفاهة المشرکین وحماقتهم 

لقد استبعدوا - لحماقتهم وجهلهم - أن یکون الرسول من البشر ولم 
یستبعدوا أن یکون CY)‏ الذي یعبدونه من الخجر» حيث عبدوا الأوثان 
والا صنام!! 

طلب المنکرون لرسالته BE‏ › أن یکون الرسول المبعوث إليهم من 
الملائكة لا من البشر we 5,3 SIS‏ مش $5 GT‏ ملكا نی YAY‏ تون که 
[ الأنعام : [A‏ وقد رد الله علیهم هذا نی لسخیف. Ed,‏ آنظازهم إلى أن 
الحكمة تقتضي أن كين کر عوك من جنس المرسل إليهم. ES‏ التحذث 
معه » واللقاء به والأخذ عنه فلو أرسله من الملائكة» لكان من الضروري أن 
پرسله في صورة رجل لعدم استطاعة البشر. رؤية AUS‏ في (صورته 
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ES 279 ولهذا عقي تعالی على الطلب بقوله سبحانه:‎ (CSL 
[4 : لجعلئنه رجلا ولبستا علیهم ما لسوت € [الانعام‎ 

والغرض من الاية تأكيدُ استحالة أن یکون الرسول من الملائكةء لأنه لا 
طاقة لهم برژية المَلّك بصورته الملكية» التي خلقه الله علیها!! وحین طلب 
الرسول 7 من جبریل آن ol‏ بصورته الملکية فح جناحین من أجنحته؛ 
فسد ما بين المشرق والمغرب. فأغمي على الرسول 7 من هول ما Mish‏ 
ولهذا كان جبریل عليه السلام يأتي الرسول ی بصورة إنسان من البشرء أ 
صورة (دحية الكلبيّ) آحد الصحابة الكرام» ولا يأتيه بصورته المّلكية . ! 


اعتراض المشركين على رسالة خاتم الأنبياء و 

لم يدرك المشركون هذه الحكمة الإلهية» من بعثة الرسل من البشرء 
فاعترضوا وأنكروا أن يكون محمد BE‏ رسولا إليهم» فقالوا: كيف يكون 
رسولا؟ وهو رجل مثلتا يأكل ویشرب. وينزل إلى الأسواق لقضاء حاجاته؟ 
هلا كان من الملائكة» أو مثل الملوك يعيش في رفاهية ونعيم» بين الحدائق 
الناضرة والقصور الشامخة لتظهر عليه آثار الأنبياء والعظماء» فنصدقه فى 
دعوی الرسالة۴۱ ۱ 

هذا ما قصّه علینا القران لکریم: حول اعتراضهم على نبوة محمد 706 
کل # ولو مالي هلدا الرسول اڪ ار is‏ ف 43h) ۳ DAT‏ ملک 
کے 16 655 + أو GE‏ البو کار أو نة از جکة Jet‏ ينها وکا 
شلات إن که الا oH. pes Sey‏ کیت kes‏ اک SG Ss JOM‏ 
Sf 1k‏ سَبِيلًا* [الفرقان: [VV‏ 


نظرة الجهلاء إلى النبوّة والرسالة 
هذه هي نظرة الجهلاء والسفهاءء ينظرون إلى النبوة والرسالة» نظرة 
العلو ce Sg‏ فالرسول في نظرهم يجب أن يكون من الملائكة. أو من 
الملوك والعظماء. Lal,‏ آن یکون من dale‏ الناس ‏ فهذا نقصض في حقّه وفي 
مقامه الشر یقت : وقد حکی الله ذلك عنهم » بقوله دست اس باه : 
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s 44 oA A747 “4 4.4 1 4‏ ر 7 ب نو سر عر دوم ad‏ سر 
[sles #‏ ولا نزل هنذا Jas Ke Steal‏ ین القرتین EFS Sf le © he‏ ری من 
سم مر بو a‏ تم مشب 1 ۲ ay ea » Cabos ۳ Resi‏ بعض د Teen a aad va 1 one eae‏ 


a بر‎ e 22 رخذ‎ > 


[YY ۱ : [الزخرف‎ KEE GE ول‎ LS Gb oe 
ha Ee أعلم‎ il « وما عرفوا سر الاختيار والاصطفاء لهذا الأمر‎ 
[الانعام: 4 بين الرسول والمرسل إليهم. > فلو كان سُكَانٌ‎ EASE, 
الأرض من الملائكة» لبعث اللّه إليهم مَلّكاً من جنسهمء 3 جرت حكمة الله‎ 
بو الا الكريمة : د من‎ tele de  هسنج‎ + إلى‎ eel تعالی أن نيبعث‎ 


مر هي Aa‏ 


ب بك kate Ai i WAG‏ ود Tae ME iter‏ 
والس أي ما منع هؤلاء الكفار من الإيمان بالقرآن» والتصديق برسالة 
محمّدٍ عليه الصلاة والسلام» إلا اعتقادهم استحالة أن gh‏ الرسول من البشرء 
ولو كان أهل الأرض من الملائكة» لبعث الله الرسول من الملائكة» ولكنهم 

بشرء فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من البشرء OY‏ الجنس يألفه الجنس . ! 

FSS تعجيزية يطلبها المشركون من الرسول‎ Gilles 
وإمعاناً من المشركين في الضلال وتكذيبهم لأشرف الخلق محمد عليه‎ 
oe لصلاة والسلام طلبوا منه مطالب تعجيزية: من آشنعها وأقبحها أن‎ 
پروا الله‎ Oly وجل» وبالملاتكة معه» لیشهدوا بصدق رسالته»‎ Se محمد بالله‎ 

والملائكة مقابلة وعیانا» دون ستّار ولا حجاب. اقرأ هذه SLY‏ الكريمة : 


رس 0 مه نله 4% Go‏ جرس 74 13 :۲ oo gto‏ 2 ی 
te ah‏ ات en ork‏ ِن ييل 
ae‏ ,7 صا و سر سر ae‏ سدع 8 + ۳ ee 44 AMA‏ سس 7 
Bor - te. 8‏ ر “ath‏ 44 4 
Ss GG Aas AK AGS‏ 8 يك LIE‏ 


FAL oF‏ وه 


كنبا روم قل Se‏ 55 هل ES‏ إلا دترا رسوا که [الإسراء : Qs‏ ت 47 ]. 
. خمسة اقتراحات fi‏ ما 
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الأول: أن یُخرج لهم في مكة عيناً غزيرةً من الماء تتدفق بالماء 
السلسبيل . 

الثاني : أن 3455 لمحمد polld Gaim‏ وبستان فيه من أنواع النخيل 
والأعناب» تجري فيها الأنهار بقوة وغزارة» لتدل على غناه وعظمته . 

الثالث : أن يُسْقِط عليهم السماء Lbs‏ قطعً ويأتي اللَّهُ ومعه الملائكة 
فيشهدوا لمحمد BE‏ بالرسالة . ! 

الرابع : أن يكون للرسول 5 قصرٌ فخمٌ ضخم من ذهب» لا من حجر 
وطين › tas‏ سل سید “Gd‏ 

الخامس : أن يصعد إلى السماء ويرى ملكوتهاء ويخبرهم عمًا شاهده 
من عجائب الکون» ثم Sh‏ لهم OLS‏ مسطر من رب العالمین أن محمدا 
عبده ورسوله . 

هذه هي اقتراحات المشركين ومطالبُهم. وما هي في الحقيقة إلا 

سفاهات وحماقات تدل على بالغ الغطرسة والكبرياء» ولذلك ختمت الایات 
day SII‏ بقوله سبحانه : ic:‏ .55 هل SN ES‏ ولا ۴۱4۶ 

اي قل لهم يا محمد : يا سبحان اللّه!! هل SY UT‏ حتى تطلبوا مني أمثال 
هذه الخوارق؟ ما آنا الا رسول من البشره بعثنی الله إليكم: قَلِمادًا هذا 
الجحود والعناد!؟ 

© © © 
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كم علد الرسل والأسباء؟ 


لقد بعت الله إلى البشرء رسلا وأنبیاء» لا یکادون یْخصون عدداً 
اختارهم الله واصطفاهم من بين سائر الخلق. فلم يرسل اللّه لعباده رسولا 
واحداً أو اثنين» أو مائة أو مائتین» وانما بَعَنَهِم كثرةً كثيرة» لهداية الخلق 
وإرشادهم إلى alll‏ تعالى . ! 

أولهم (آدم) وآخرهم (محمد) SLE‏ الأنبياء والمرسلین» صلواث الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

UI‏ عدد الرسل فهم جمعٌ غفیر/ ۳۱۳/ ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاء ذكر 
منهم في القرآن الكريم/ ۲۵/ خمسة وعشرون رسولاء ذکروا مفرّقين في سور 
عديدة من القران الكريم» وفي سورة الأنعام عد الله منهم/ ۱۸/ ثمانية عشر 
0005 مجتمعين في أية واحدة» هي قوله تشدست أسماؤه:: 


G55 >‏ حجت ءاتیلها Aoi‏ عل ad‏ زف درجدس WS of‏ ن ریت كيم nee‏ 


ييا ٠‏ کا عن otf‏ ر ا Aare‏ 


ja) Cb) »‏ إسحلق oes‏ سل ی و هدنا من 43 ومن 145553 داورد 


oe St #4 FS He eo Bea oA BT 


و وابوب 9 سف وموس هون & it foes | SA NIG‏ وَرَكرِي يا ونح وعسوخ 


Ae 7? GS O Avr 2h ۶2ےے رو‎ 


اش أ ين یبوک « fas‏ والیسع وبودس ولوا ولا CLS‏ عَلَ میب 4 
[الأنعام: AY‏ ۸۲ ]. 

هذا عددهم (ثمانية عشر) رسولاء Sa Uy‏ الرسل السبعة» فقد وَرَد 
ذکرهم متفرقاً في سُوّر عدة من القرآن الكريم . 

وقد جمع بعض الفضلاء عذدهم في بيتين من الشعر» فقال : 

في «تلك Et‏ مِنْهُمْ نان ین بخ خظر زتبقى جع قالش 

GS‏ هو شْعَيْبٌء WS ye Ile‏ دو الكفلء آَم بالمختار قَدْ حيَمُوا 
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من يجب الإيمان بهم تفصیلا؟ 
أقول: هؤلاء المذكورون في القران الخمسة وعشرون. يجب الإيمان 
بهم ral‏ بمعنی أن من کذب واحداً منهم أو آنکر clay‏ اختل ایمانه. 
وارتد عن الدين > لأنه کذب al‏ في خبره» ob‏ الله تعالى یقول : 


mai, إل‎ Coals بعیوء‎ & Sh وج‎ dl کا اوح‎ My Cost By ee 
داوید‎ Liles fate ویوش وهدرون‎ ONS و وعیسی‎ NG 5 Bout) وَإِسْمَعِيلَ و‎ 
رورا # [النساء : ۳ ] فذكرهم تعالى بأسمائهم» وأخبر أنه أوحى إليهم» فالمنکر‎ 
! . منهم» مكذّبٌ للّه تعالى» فمن كفر بنبی فقد کفر بسائر الأنبياء‎ gol لرسالة‎ 

بدأ تعالى بأفخم الانبیاء (محمد) its‏ ثم بشیخ الانبیاء (نوح) عليه السلام؛ 
ثم بأب الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» وهو الذي تفرعت شجرة الأنبياء منه» كما 
قال سبحانه : CEG}‏ فى ROTTS GAT GS‏ [الحديد: .]۲٠‏ 

نم ذكر آکابر أنبياء بني إسرائيل (إسماعيل» وإسحق» ويعقوب. 
وعيسىء وأیوب ويونس» وهارون» وسليمان» وداود) عليهم من الله أفضل 
الصلاة والتسليم . 

ثم عقّب على ذلك بقوله سبحانه : ٭ ورسلا فد فصَصَتهم Sale‏ من SS‏ ورسلا 
J‏ مضه AE‏ € [النساء: ]١14‏ فدل على أن هؤلاء المذكورين في 
القرآن: تسوا جميعٌ الرسل. اما هناك رسل غيرهم. بعثهم UI‏ إلى البشرء 
يجب الإيمان بهم اجمال أي الاعتقاد بوجود رسل آخرين› لم يذكروا في 
القران الکریم» ويجب علينا أن نعتقد بهم. وهم بقية الرسل الذين أخبر 
الصادق المصدوق عنهم بأنهم/ ۳۱۳/ ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاء وهؤلاء 
جمیعا رسل» يجب الإيمان بهم على طريق الإجمال لا التفصیل . ! 

عدد الأنبياء لا يكاد يُتصوّر 


Lal‏ الأثبياء صلوات الله عليهم. فحدث عنهم ولا جرج فاد أعدادهم 
کیرد كثيرة» لا يكادون يحصون عدداً!! 


وقد آخبرنا الرسول ۶ بيا بان عددهم Ble‏ وأربعة وعشرین آلف نبي» في 
حديث صحیح؛ رواه أحمد في المسند وا بن حبان في صحيحه. عن (أبي 3‘ 
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الغفاريّ) رضي الله عنه أنه قال: Eds)‏ لرسول ال Be‏ كم الأنبياء؟ ‏ أي کم 
عددهم _ فقال لي : مائة jot‏ وعشرون ألفأء فقلت : وکم ste‏ الرسل؟ 
فقال: SLIM‏ وثلاثة ور ae Ke‏ هن 

والرسل صلوات abl‏ عليهم. يمثّلون ذُروةَ الكمال» وذْروة العبوديّة لله 
الواحد الأحد. ويقومون بأعظم مهم وهي الدعوة إلى الله لانقاذ البشرية 
من ظلمات الکفر والضلالة» LS‏ الحق GUS‏ لرسوله بقوله سبحانه: 
tee «‏ رلته للك لخر الاس من ctl‏ إلى ool‏ بدن £45 ...4 
إبراهيم : ]١‏ وکذلك کی تعالی عن موسی عليه السلام المهمّة التي بعثه 
الله بها إلى (بني إسرائيل)» وهي هي الوظيفة Gt‏ التي بعث بها جميع الرسل 
الکرام > HI ILS‏ مکی BS FN NGG‏ مرت کت ی ap‏ 
SL BES‏ ال ۰ [إبراهيم: 0[ 

الفارق بين النبيّ وبين الرسول 

والرسول last‏ مقاماً. وأرفع شأناً من النبي - لانه كما يعرّفه علماء 
التوحيد -: الرسول: إنسان من الرجالء أوحي إليه ‘ert‏ وأمر بتبليغه . 

ul‏ النبی : فانسان من Ske SI‏ > إليه بشرع» ولم يُؤمر بتبليغه. أي 
لم ينزل عليه OLS‏ وإنما هو كمرشدٍ عام یرشد الناس إلى الله تعالی 
بخلقه وسيرته AS gly‏ نيدن الرسوف له مكلف نیع aad‏ الل إلى عباده 
> یام الرسول بل Sy iv‏ إليلك من 4553 [المائدة : LW‏ 

فکل رسولٍ نبئْء ولیس كل نبي رسولاًء فهما يلتقيان وينّحدان في 
الوحي» ويختلفان في أمر التبليغ» وأمر الکتاب المنزل. لذلك كان عدد 
الأنبياء كثرةً كثيرة/ 5 /١7‏ مائة وأربعة وعشرون آلف نبی» ويمكننا تشبية الانبیاء 
(بالعلماء والدعاة المصلحین)» ففي مكان واحدٍء وفي مجتمع واحد كان 99 جد 
Ll‏ متعددون» وقد قتل الیهود في يوم Joly‏ (ثلاثة وأربعين) نبیأ» LS‏ يقول 
ابن مسعود رضي الله عنه. وعنهم قال UI‏ تعالى : > YES‏ الأنيية Ae‏ حن 
وقول دوقو Sd ite‏ # [آل عمران: ۱۸۱]. 


(۱) أخرجه أحمدء Bolly‏ حبان في صحیحه. وانظر تفسير ابن كثير ۵۰۹/۱. 
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لتفاضل بين الرسل علبهم السلام 


الانبیاء والمرسلون لیسوا بمرتبة واحدة من الفضل› | پل سم موادي 
ودرحات » یتفماوتون بقدرها من المکانة والمنزلة عند AU‏ فهناك صفوة ° من 
الرسل. هم أكابر الانبیاء والمرسلین؛ یسمون (أولي العزم) وهم خمسة رسّلء 
فضلهم الله على سائر الخلق. eT‏ ونوح. وابراهیم» ومو سی »© وغیسی ) 
عليهم من الله أفضل الصلاة والتسلیم . 

وقد نظمهم البعض فقال : 

آولوا العزم نوخ والخلیل Se‏ آزر وموسی وعیسی» والحبیبِ محمد 

وهم الذين قال ال عنهم: : pot}‏ كما Ke Sol‏ وا مره ین ال 4 
[الأحقاف:*: ۵ سموا آولي العزم : امم وعزمهم» وتحملهم الشدائد 
والمشاق في سبیل نشر دین اذل وهم أصحاب أفخم الشرائع. وأعظم 
الرسالاات السماویة 6 الدين اجتهدوا في اسسا وھا : 

جاء ذکرهم في سورة الأحزاب› مرتبا حسب فضلهم. ٠‏ في قوله تقدس 


دک ره ٠‏ ولذ Sol OS‏ مهم hoes‏ وين نوج OD)‏ موی وعيسى تن CIT‏ 
سهم میا غليضًا ¢ [الاحزاب : ۷]. 

قدّم تعالی نبيّنا في الذكر فقال: ل ينك 4 أي ومنك يا محمد آخذنا 
المیثاق» مع أنه آخر الأنبیاء تعظیما له وتفخیما | لشأنه. وبیانا على سیادته 
على جميع الأنبیاء والمرسلین» ثم عقب على ذکره و يذكر زنوج شیخ 
الأنبياءء GY‏ كان أطول الرسل ۳ heey‏ ثم بذکر آبي الأنبیاء (ابراهیم) 
عليه السلام . لم (موسى) و(عيسى) آخر آنبياء بني إسرائيل» وهم ها أكايد 
الرسل » وأصحاب الرسالات السماوية . 


الدليل على تفاضل الرسل 
Lng‏ يدل على التفاضل بين الرسل» قول الله Se‏ وجل : JON EY‏ 
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سن د گر Kg eo‏ 0 


اتا تت عق جتن ینهم کی عم اه وفع ب Sess‏ اتتا جیتی ان م الت 
;5557 بروج مدب .6.۰.۰ [البقرة : ۴۳ وضح تعالى أن الرسل متفاوتون في 
الفضل والمنزلة» والمراتب العالية فمنهم من خصّه الله بالكلام من غير 
سفير» مثل (موسى بن عمران) حيث قال تعالی : « وم له موی CLES‏ 
[النساء : LVVE‏ 

ومنهم من رفع الله قدره» وآعلی ذکره وفضله على سائر المرسلین 
كخاتم النبيين «محمد» BE‏ حيث أخذ الله العهد والمیثاق على جميع الرسل. 
إن أدركوا حياة الرسول أن يؤمنوا به وشوا تحت HGS) why)‏ كو 
لي jens TS‏ تن حوبت ویز كم + دس سس يم ra‏ 
Ges;‏ ل Ps Ayah‏ عل GAT HE Sy as‏ ال Sj Kas UG LA‏ 
$a‏ [آل عمران: ۸۱]. 

إصري: أي عهدي . 

قال ابن عباس: (ما بعك اللّه نبياً من الأنبياء» إلا أخذ عليه المیثاق» لئن بعت 
Ul‏ محمداً وهو حیْ. ليوْمُننّ به ولينصُرُنّه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته)”'' . 

وقال سبحانه: ولقد ES‏ بعض Sel‏ عل بعض Giles‏ 5315 رورا € [الإسراء : 
0 فلا غرابة إذاً أن يكون بين الأنبياء تفاضل. Oly‏ يكون خاتم النبيين 
أفضلهم» وأعلاهم منزلة عند الله» كما وضح ذلك صلواث الله وسلامه عليه 
بقوله : 

(أنا سیّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخرء وما من نب آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي. .). 

aM ays‏ ولا قشر) اي ۷ أقرك ذلك افتخاراً واستکبار انما آقوله 
تحدثاً بنعمة الله علىّ» وشكراً له على ما أولاني من الفضل» ورفعة القدر . 

ولا یتعارض هذا التفضیل مع قول الله Fe‏ وجل : لا فرق IR‏ 
54345 . . .€ [البقرة: ۲۸۵]. 


.۳۳ ۲/۱ تفسير الحافظ ابن کثیر‎ )١( 
.)۳۱۶۷( آخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )۲( 
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ما المراد بالتفريق بين الرسل؟ 

ليس المراد بالتفريق بين الرسل : هو التفضيل بينهم» وإنما المعنى: لا 
نؤمن ببعض» ونكفر ببعض» كما فعل اليهود والنصارى» إنما نؤمن بالجمیع 
دون تمريق بين واحد واخر. 

وقد جاء توضيح هذا المعنى في قوله سبحانه: 9 لت يَكْمُرُونَ أله 
2h 45‏ وريدوت أن يفرفوا بين aT‏ ورسليء ويفولوت دومن عض wat, AES‏ 
54035 آن eS‏ ب HS‏ سيا SST DSF ٠‏ عا ON,‏ لكي (ide‏ 
مُهِيمًا * [النساء: ۰۱۵۰ [VOY‏ 

قال المفسرون: نزلت AM‏ في (اليهود والنصارى)» آمنت الیهود بالتوراة 
وبموسی » وکفروا بمحمد وعیسی» وآمنت النصارى بالإنجيل وعیسی» وکفروا 
بالقرآن ومحمد. وترکوا الاسلام دينَ الله الذي بعث به Valens‏ 

© © © 


)1( انظر تفسير الحافظ ابن كثير /١‏ 609. 
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صفات الرسل الكرام صلواتٌ الله علیهم 


إن صفات الرصل التي ليزم عن غيرهم من البشر - هي الصفات 
العالية الحميدة» التي أكرمهم cle alll‏ وهذه الصفاتُ واجبة في حقهم» بمعنى 
آن الرسول والبق LY‏ أن یکون متخلقاً بهاء فلا یمکن أن یکون الرسول 
كذاباً» أو خائناً» أو Lb‏ الذهن غير نبیه» أو كاثما لشیء من آمور الوحی. أو 
أن يخوض فى المنكرات والمعاصی. كغيره من ساثر البشر وهذه الصفات 
الجليلة: التي أكرمهم all‏ بها Lana‏ وهي کالاتی : 
١‏ - الصدق في الحديث . 
١‏ - الأمانة في الوحي . 
۳ - التبليغ للرسالة . 
؛ - Sled‏ في العقل والذکاء. 
ه ‏ العصمة من الذنوب والکباثر. 

وسنذكر هذه الصفات بشيء من التوضيح والبيان فنقول : 
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الصفة الأولى 
صفة الصدق فى الرسول 


آولا: صفة الصدق : بحب أن یکون النبی صادقا لا يجري على لسانه 
شیء من الکذب. بل لا یخطر على باله الکذب. ON‏ الله تعالی یقول: CY‏ 
یی VGN CT‏ يُؤمئُوس کاکت له تک هم GRE‏ [النحل : ۱۰۵]. 

والاية الکريمة جاءت للرد على سفهاء مکة. وتبرئة لساحة النبی یل Lae‏ 
نسبه إليه المشر کون فقد اتهموه بتهمة شنيعةٍ فظيعة» اتهموه بأنه ساحرء وأنه 
يفتري ویکذب على اللّه» كما حکی القرآنُ ذلك عنهم بقوله تعالی  :‏ با 
ام مزر ی وال SAK‏ مدا سح CEOS‏ (ص : 4]. 

LY ols;‏ تقول: لیس محمد برجل کذاب. OY‏ الکذب انما یفتریه 
شرارٌ الخلق» ولا یکذب على call‏ الا من لم يؤمن WL‏ وآیاته. ولا یمکن أن 
یصدر مثل هذا من (محمد) النبي الصادق الامین» SITs‏ جريمة فاحشة لا 
يُقدم علیها مؤمن» فضلاً عن سید الأنبياء! 

والعجیب فى آمر المشركين» آنهم آنفسهم کانوا یسمُون الرسول 
(الصادق الامین) فکانوا یقولون عنه قبل النبوة: cle‏ (الصادق الامین). وقال 
(الصادق الأمین)» وما کانوا یقولون: cle‏ محمد ولا ذهب محمد. فلمًا نزل 
عليه الوحي» وقال لهم: آنا رسول UI‏ اتهموه بالکذب. والافتراء على اللّه 
وقالوا عنه : ساحر مجنون. 

دعوةٌ النبی تا لقبائل قريش 

]۲۱6 [الشعراء:‎ € Al His Sah} نزلت عليه الآية الكريمة‎ Ly 

صعد Be‏ على جبل الصفا. وجعل ينادي بطون قريش» حتی اجتمعوا عنده 
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آکنتم مصدقی !۴ قالوا: نعم يا محمد ما Luge‏ عليك LAS‏ قط. فقال لهم : 
إني لکم نذيرٌ بين Ge‏ عذاب شديد. فسکتوا فقال له ol‏ لهب: Ls‏ لك L‏ 
محمد» ألهذا on poe Vitae‏ السورة الکريمهة: ES>‏ بدا أبى لهب ,425 
Tad‏ 

وهذا إثرار منهم بصدق محمد Vi BG‏ يكفيهم أن يقولوا: ما جربنا 
عليك bs Las‏ ما جربنا عليك الا صدقا!! 

وهذا هو هو (هرقل) ملك الروم حين جاءه خطاب من الرسول Uh Be‏ يدعوه 
فيه إلى الا سلام و تست عنده من العرب الدین كانوا فی بلا الشام 
وسألهم عن محمد : Ss‏ هل جربتم عليه 
كذباً؟! ‏ أي هل كذب عليكم قبل دعوى النبوة؟ ‏ قالوا: لا 

فكان جوابه الصريح اناطع لهم أن قال: (ما كان لِيّذر الکذت على 
الناس» ويكذب على OCU‏ آي لا يُعقل أن يترك SIS‏ على الناس» ثم 
GAS,‏ على الله اعظم آنوع الكذب. ويدّعي أن الله بعثه رسولاء والله تعالی 


ع سرس کم ام 


یقول : $ وا نول le‏ عض آلاتویل» CY‏ مه لین نم Ge Gee, Cbd:‏ منك Ns‏ عله 
حجن # [الحاقة: 46 [EV‏ فکل هذه SLE‏ والتصوصء تشیر إلى أذ 
صفة (الصدق) هي خصلة Lele‏ في الأنبياء والمرسلین فلا يمكن لرسول 
أن یکذب بائ وجه من الوجوه. لثلا یدخل الشك : في الوحي. الذي أنزله الله 
تعالی على عباده! ! 


© © © 


(۱) جزء من حديث طويل آخرجه البخاري» انظر فتح الباري ۳۲/۱. 
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و 
الصفة الثانية 





صفة الأمانة فى الوحى 
ثانياً: صفة BUY‏ أن یکون النبی أميناً على الوحي. فیبلْغ الرسالة كما 


أنزلها UI‏ عليه» دون تقصير أو تفریط ‏ أو زيادة أو نقصان. OY‏ الامانة 
GL‏ الأنبياء والمرسلین» وقد اختارهم الله واصطفاهم لما فيهم من هذه 


“ e 


الخصال الحميدة AD‏ حَيْتُ 15% رسالتم € [الأنعام: ۱۲]. 

أي اللّه Je‏ جلاله أعلمٌ بمن هو آهل للرسالة أن يجعلها فيه» Oly‏ 
يخصّه بهذا الشرف العظيم (شرف النبوة) Ob‏ )655 لا تأتي عن طريق الجاه 
والمال» والحسب و اللتتت وانما بصفاء النفس ‏ وطهارة القلب . 

ولقد اشتهر النبي 737 عند العرب. بصفة بصفة BLY‏ في الدین» والامانة في 
المال والودائع. فکانوا اذا آرادوا Ol‏ یستودعوا أموالهم اعدا من الناس» 
جعلوها عند رسول الله BE‏ لما یعرفون من أمانته . ۱ 

(ett JS صفه‎ GLI 

ene‏ لا سیم امن على الوسني ؛ دتبلیع رسالة 
الجرائم: وآقحها اا وقد قال الله تعالی : ee Sie all Ck‏ 
ait‏ واسول و تخون | میک aly‏ تَحَلَمُونَ # [الأنفال: ۲۷] فمن لم تكن عنده 
آمانة لیم یک فتنه دین » ولقد نزل القران علی الرسول 34 ۰ فلم یف 
منه حرفا وخا ولا ایا واحدة» وانما نقله [Ss‏ نزاهة و آمانة حتی 
OLY‏ التى فيها عتاب له یار على بعض آمور صدرت منه كحادثة عبوسه 
فى وجه الأعمى. وحادثة إذنه لبعض المنافقین فى عدم الخروج للجهاد » 
وأمثال ذلك . 
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ولقد de‏ النبئ BE‏ من علامات المنافق أنه (إذا ائتمن خان)" " فکیف لا 
يكون Jol‏ أميناً على أعظم شيء وأقدسهء آلا وهو (أمانة الوحی)؟ 

وممًا يدل على عظم أهمية الأمانت وآنها شرط JUS‏ الإيمان» ما رواه 
الشيخان عن (حذيفة بن اليمان) رضي الله عنه أنه قال : 

Sa)‏ 98 الله 2 يلياد حديثين » CT,‏ أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدئنا 
أن الأمانة قد نزلت في جََذْر قلوب الرّجال ‏ أي فى أعماق قلوب أصحابه 
السابقين إلى الإسلام - ثم نزل القرآنُء فعلموا من القرآن» وعَلِموا من السنة - 
أي طبقوا ما تعلموه من الکتاب والسنة - ثم Woe‏ عن (رفع الأمانة». فقال : 
ينام الرجل النَّْمّة Gand‏ الأمانة من قلبه. فیظل أ Lat}‏ مثل الوکت - ol‏ یبقی 
لها آثر قلیل في نفسه - ثم ينام فثقبض الأمانة من قلبه» فیصبخ الناس 
یتبایعون» فلا یکاد أحد يودي BLY‏ حتى يقال : إن في بني OE‏ رجلا 
ul‏ ! 

حتى يُقال للرجل : ما أجلَّدَه؟ وما )$4555 وما أعقله!! وما في قلبه مثقال 
حبة من خردلٍ من إيمان . 

ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم coal‏ وأما اليوم فما كنت أبايع 
منکم إلا Obs, bye‏ 
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(۱) الحديث آخرجه البخاري ۱ ۸۳ Li : bal,‏ المنافق ثلاث : إذا Sie‏ کذت» وإذا وعد 


اخلف: وادا لتم (Sls‏ وأخرجه مسلم رقم )04( وزاد فيه cele Oly)‏ انلیا ورعم آنه 


مسلم) وانظر جامع الأصول ۱۹/۱۱ : 
(۲) هذا طرف من حدیث oly)‏ البخاري فى الرقاق رقم (VE AV)‏ ومسلم رقم (۱۶۳) باب رفع 


GLY‏ والایمان. 
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الصفة الثالثة 


فة الشلب 
الثاً: الصفة الثالثة من خصائص وسمات الأنبياء (التبليغ) أي تبليغ (الوحي 
کیا الل الاي ا 
هو (نوح) عليه السلام» بلغ قومه رسالة ربه. وقصّ علينا القرآن 
مت في سورة کال تسمى (سورة نوح) وشهد الله له بذلك ‏ إا سنوت 
eae oll‏ أ ان Hip Sal‏ من قبل آن te Side S40‏ ه فال یم ان لک 55 lend‏ أء Wyte‏ الله 
Cobh Lat‏ الآيات [نوح: ۱ - ۳]. 
وهذا نبي الله (شعيب) عليه السلام يقول عنه القرآن ن الكريم : فول 


o on“ 7 


نهم IG‏ قوي لد a‏ رسب ری GG KEL‏ ءاس $$ 4S‏ 
[الأعراف : LAY‏ 

وهذا سیّذ الرسل وخانم الأنبياء» يأمره رئه به أن يبلغ الرسالة التي أرسله 
الله بهاء oly‏ لا يخاف على نفسه ree‏ من الکفار فاللّه له ناصر LiL,‏ 
> جل SiG SAH Ce‏ الاک من رک SHH SE Toy‏ را وان یغ ین 
الاس )5 ail‏ لا cae‏ الوم S08‏ # [المائدة: LAW‏ 

أي بلغ ورسالة JL,‏ جمیعها قان قحست Et‏ فما آذيت الأمانة› وا 
تخش أحداً من الأعداء» فان الله عاصمك من شرّهم!! وهذه ا قت الله 
لرسوله بالحفظ والعصمة. 


عصمة الله عز Jag‏ و حفظه لرسوله SUS‏ 
روي أن النبی یل كان يحتاط لنفسه من الاعداء من کفار مكة» ومن 


الیهود» فكان له حرس يحرسونه بالليل» فقد روى الترمذيٌ عن عائشه رضي 
الله عنها أنها قالت : 
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als)‏ رسول الله BE‏ پحرس ليلاء فلما نزلت هذه الاية: 9« وا یاک 
LUIS‏ أخرج رأسه من Sa‏ - أي 2 الدار - وقال : يا آیها Gol‏ انصرفوا 
فقد عصمنی OC Sls Ul‏ 

ولقد Jas‏ الله il‏ محمد الل بخصوصية كريمة: هى الشهادة على 
الأمم یوم القيامة» باد رسلهم قد بلُخرهه دعوة الله ورسالته. رفعاً لقدر هذه 
الامة المحمدية! 

رواية الامام البخاري 

روی البخاري في صحیحه عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه أنه 
قال : قال رسول الله Be‏ (يُدعى نوخ یوم القيامة» فیقول: SE‏ وسدیك يا 
رث!! 

فیقول AU‏ له: هل بِلّغْتَ؟ فيقول: نعم يا رب! فیقال لأمته: هل wah‏ 
نوخ؟ فیقولون: ما آتانا من نذیر!! 

فیقول alll‏ لنوح: من يشهد لك؟ 

فیقول: محمد وأمته» فَيُؤتى بنا فنشهد أنه قد ab‏ الرسالة فذلك قوله 
جل ذکره: 9 وَكَدَِكَ جنک امه وَسَطا لوا AGS‏ الاس ويکوت Ke SAAT‏ 
گیا Od...‏ [البقرة: 16۳]. 

(وَسَطاً): أي خياراً Nyse‏ لتشهدوا على الأمم یوم القيامة أن رسلهم 
بلختهم ويشهد عليكم الرسول» فيشهد بصدقکم ویزکیکم . ! 

شهادتنا على الأمم بخبر اللّه القاطع 

وقد يقول قائل: كيف نشهد یوم القيامة» أنَّ نوحاً والأنبیاء» قد بلْخوا 
آممهم الرسالة» والوحي الالهي» ولم نحضر زمانهم!؟ 

والجواب : أن GUS‏ حين یطعنون فى شهادتنا» ویزعمون آنها (شهادة 
زور) لأننا لم نشهد clogs‏ ولا غیره من الأنبیاء فنقول يا ربنا: انك بعثت 


.)۳۰4۹( الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم‎ )١( 
.)۲۹٦۰( الحدیث آخرجه البخاري في التفسير ۱۳۰/۸ والترمذي رقم‎ )۲( 
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Ly‏ رسولاًء وأنزلت عليه كتاباً» وقلت لنا فيه : ob‏ نوحاً قد ab‏ قومّه رسالة 
ربه» في کتابك المزیز: SSS) IED‏ تدم مین آن AGT‏ اله 2256 رون # 
[نوح: ۰۲ ۳] فنحن نشهد بشهادة «hey Je alll‏ وکفی بها شهادة! 
يستحيل على الرسل عدم التبلیغ 

ثم نقول من المستحيل أن یکتم أحد تبليغ الدعوة؛ لأنها GLI‏ التمنهم 
اللّهُ عليهاء فكيف یکتم أحد من الأنبياء» تبليغ كلام Se alll‏ وجل إلى عباده. 
واللة Sols‏ وتعالى يلعن من یکتم شيئاً من الوحي. ويقول متوعدا lodges‏ ان 
GZS Gull‏ آزلنا من NG ect‏ من بعد ما که 4 لاس في آلکتب “it ek IAN‏ 
یلع Opell‏ [البقرة : 4 فهل يُتصور بعد هذا الوعيد الشدید أن یکتم 
أحد من الرسل والنبیین» شيئاً من الوحي المنزّل؟ هذا شيء مستحیل !۱ 
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لرسول SelB‏ شيئا بن الوحي 


تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها : (لو کتم محمد 2S‏ شيئا 


Le‏ أوحي إليه من كتاب الله تعالی ah‏ هذه الاية : ود تول رک انعم لله 


وی £ تن 


ate‏ وَأفْصَمْتَ Hele Las se‏ روجك وأ أ 21 وتضنی فی GELS‏ له oly Ay oa‏ الئاس 
له وو A/G‏ 


وا ان ا ...# الاية [الأحزات : /ا]. 


فقد كانت Lee‏ له 2 #4 وقد بلغها رسول الله ولم یکتمها عن أحد من 
الناس» آلیس هذا أعظم پرهان على تبلیغ الرسول ae‏ لكل ما آوحاه الله له 
حتى ولو كان فيه العتاب له؟ 

والاية نزلت في قصة زواج النبي 4 بالسيدة (زينب) رضي اللّه عنها بعد 
أن Lyalb‏ (زيد , بن حارثة) الذي كان قد تبناه الرسول SS‏ احتى كان يدعى 
(زيدَ بن محمد) وقد أمر الله رسولّه أن يتزوج بها بعد أن یطلقها زید. لإبطال 
(حكم التبني) الذي كان سائداً عند العرب. وقد أوحى الله إلى رسولهء بأنها 
ستکون ژوجته» بعد فراق زيد لهاء ولكنّ الرسول آخفی هذا الأمرء حياءً 
و (dation‏ وصيانة لعرضه من ألسنة السفهاء المنافقين» أن یقولوا: ان محمدا 
تزوح بزوجة ابنه. AUG‏ عاتبه على هذاء رژوجه بها بنفسه. بقوله تعالى : 
«فلما قضئ زید ما وطرا روح ENING‏ عل الْمَؤْمِنِينَ E>‏ ف ازوج ادعيايهم لد 
Uh‏ مهن OL‏ وکات مر أل مق 4 [الاحزاب: ۳۷] . 

ولهذا كانت السيدة (زینب) تفخر على سائر زوجات النبي 62S‏ وتقول 
لهنّ: زوجکنْ أهالیکنْ. وزوجني ربي من فوق سبع سمواته. ! 

وکذلك al‏ الرسول Be‏ عتاب abl‏ له في قصة (عبد abl‏ بن أم مکتوم) 
وقد كان Wey‏ ضریرأ جاء یسأله عن بعض آمور الدین» فعبس في وجهه 
وأعرض عنه. لأنه كان مشغولا مع بعض زعماء قریش؛ یدعوهم إلى 
الاسلام» رجاء أن يُسلم باسلامهم غیرّهم ‏ فتزلت هذه السورة الكريمة: 9 عس 
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SSS‏ باه الکتس SE MAI‏ الآبات [عبس : ١‏ - *1. وثقال: Sf‏ رسول 
له ae‏ لم يغتعٌ في عمره» كغمّه حين أنزلت عليه سورة (عبس) OY‏ فیها عتاباً 
شديداً له» ومع ذلك al,‏ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب الشديد. ! 

قال ابن زيد: (لو كان محمد BE‏ كاتماً من الوحي شيئاً لکتّم هذا) ''. 

الرسول BE‏ بلغ كل كلمة وكل آية 

وممًا يدل دلالة قاطعة ساطعة على أن رسول الله 5 بلغ كل آية وکا 
كلمة» بل كل حرف من OLS‏ اللّه تعالى» دون تغيير ولا (سقاط لشيء من 
كلامه سبحانه» ما جاء في بعض الآيات والسورء من لفظة # :4 كقوله 


goer ور‎ 


oe إل أنه اتمم‎ Gal BY 4 ألكَدرُونَ‎ CE BY Si ail ا # قل هو‎ 

. . # [الجن : ۱] فبلّغها LAS‏ نزلت عليه ولم يقل : (آوحی Cd!‏ ولا 

elt 5‏ الكافرون) ولا (الله أحد) وهكذا ا وا UI‏ أن يقول للناس كَل 

ly‏ آلناش ان رَسُولُ آل رک يځ # [الاعراف : ot [YOA‏ قى 

القرآن» كما نزلت عليه بء ولم GAS‏ منها حرف واحد. ۰ 
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.۵1۹/۳ أخرجه الحافظ الطبرانى» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الصفة الرابعة 
tree‏ د 
صفه الفطانة 


رابعاً: الصفة الرابعة: SUS‏ أن يكون الرسول ذا فطنة ونباهة» وذكاء 
شدید. OY‏ سیواجه Bab‏ فجرة وكقاراً معاتدين للحقء فلا بد أن يكون 
مسلّحاً بالنباهة والذکاء» والحجة المُفُحمة» التي يقصم بها ظهر الباطل ! 

انظر إلى الخليل یراج عليه السلام؟ في متاظر که للطاغية الحبار 
(النمرود) الذي ادذعى الربوبية» وزعم أنه إله يعبد من دون al‏ وبلغ به 
الفجور والطغیان» Jatee of‏ ویخاصم. ف في أمر وجود al‏ ووحدانيته . 

اقرا قصته في سورة البقرة: Sty‏ 5 تر إِلَ ol‏ حا رهد فى Oke Sealy‏ آله 
AAS‏ اذ ال رهم رق sl‏ يُحى- ویمیث قال آنا JG E E‏ هم alg aif ١ Ole‏ 
onal‏ من المشرق of‏ پا اشرب قبهت oll‏ کر واه cat‏ الوه دين 4 
[البقرة : ۲۵۸]. 

دخل ابراهیم عليه السلام على الطاغية الجبار (النمرود) الذي اذٍعی 
(da SV‏ وتقمص ثوب الربوبیة» فدعاه إلى سپس lly‏ ادل في 
أهر دعر الربوبية» فقال له إبراهيم : إن الدلیل على وجود ربي» أنه إله عظيم 
قدیر» ينشئ الخلق من ee‏ فيحييهم» ويخلق الحياة والموت» فيحيي 
ویمیت» وهذا أعظم برهان على وجود الرحمن» الذي أدعوك إلى الایمان به! 

فكان جواب الفاجر له: وأنا Lad‏ له أحيي وأميت!! قال: كيف؟ دعا 
برجلین من الو » كان قد خکم عليهما بالاعدام - فأطلق سراح الأول 
وقال: هذا cael‏ وأمر بقطع Ge‏ الثاني وقال: هذا أمتّه!! 


حماقة النمروذ وشغته شغيه في الدليل 
لما رأى إبراهيم حماقة هذا السفيه. > وشغبه في الدلیل. Jas‏ إلى أمر 
آخن أجدى وأنفعٌ في إفحام الخصم ۰ لثلا یجد SUS‏ الطاغية ما للتمويه 
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والتلاعب فقال له: إن كنت تذعي الربوبية كما تزعم وأنك تحيي وتمیت 
كما pre‏ رب العزة والجلال» فهده الشمس امامك » تطلع کل يوم من 
المشرق وتغرب من المغرب» فأرنا قدرتك الباهرة اجعلها تطلع من المغرب 
بدل المشرق ولو مرة واحدة» لتشت LJ‏ عظمة ربوبيتك!! 

فأصبح (Goo‏ المتطاول على مقام الربوبية مبهوتاًء لا يستطيع 
فطنة celery‏ وحجة أبلغ من هذه الحجة. التي ped‏ بها (إبراهيم) عليه السلام 
ظهر الباطل » وكشف بها زيف هذا الطاغية الفاجر!؟ 

إقامة إبراهيم الحجة على عبدة الأصنام 

وانظر إليه وهو يقيم الحجة على قومه» عبدة الأوثان والاصنام» حيث 
كسّر أصنامهم في غيبتهم. ونوك الصنم pe SSI‏ 6 وعلق في عنقه الفأس 
ليستدرجهم إلى أن هذا الصنم هو الذي فعل ذلك» ليعترفوا بأنفسهم بحقارة 
ما یعبدون من حجارة صماء یکماء لا تنفع ولا ages‏ إقرأ معى هذه الآيات 
البيتات: 


5 عبر 
Bayete G © Gee‏ سوم ج 72 و of‏ مر مره و اج و2 ۶ 7 # as > ot FF‏ 
ails, >‏ لأكيدن أصتمك بعد أن تولوا مدر ه فجعلهم جذذا إلا حكبيرا هم لملهم 


سج مر 2a‏ ا ی ی ا OP ABE‏ > ره vo‏ مر وشوو وج هر 

bw yee 41)‏ من فقل هلدا بالهتتا ِنَم لمن الظللمیت »قالوأ سمعنافی يذكرهم يقال له: 

oA ۳۹‏ ره 7 2 ra oe‏ م SD?’‏ مرسمه رچ محر مص ع ات فى ن بر a‏ 

راهم قالوا فأتوا پو علج cel‏ الناس لعلھم ہدوت ه«قالوا ءآنت فعلت هنذا mon CEA‏ 
د غ و REM‏ 


.] 1۲ ك‎ ۷ LVI] # Sab: فتکلوهم إن کانوا‎ th pan Re AGS «قال بل‎ 
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الصفة الر ابعة 
os‏ بت یت 
صفة الفطانة 


رابعا : الصفة الرابعة: SUES!‏ أن يكون الرسول ذا فطنة ونباهة» وذكاء 
شديدء SN‏ سيواجه طغاة فجرة» وكفاراً معاندین للحق فلا بد أن يكون 
مسلّحاً بالنباهة والذّكاء» والحجة المُفُجمة» التي يقصم بها ظهر الباطل . ! 

انظر إلى الخليل (إبراهيم هليه السلام) في مناظرته للطاغية الحبار 
(النمرود) الذي اذغى الربوبية: وزعم أنه اله يعبد من دون الله وبلغ به 
الفجوز والطغیان» آن يجادل ويخاصم. في أمر وجود الله ووحدانيته . 

اقرا قصته في سورة البقرة : « ألم 55 رل ce sii‏ رهم فى ربو أن ن ءاتله 
Hiei‏ )3 ال رهم رق fos‏ 235 قال آنا ای ایك تال یم تک a‏ 
والشمين من الم مَمْرِقٍ of‏ با من الْمَمْرب بهت oll‏ کقر iG‏ لا eat‏ الَو آل طُدِلِمِينَ © 
[البقرة: ۲۵۸]. 

دخل زبراهیم عليه السالام على الطاغية الجبار (النمرود) الذي اڏعی 
(aa SV‏ وتقمص ثوب الربوبية» فدعاه إلى الله Se‏ وجل. وأخذ يجادله في 
أمر دعوى الربوبية . فقال له إبراهيم : إن الدليل على وجود ربي. أنه إله عظيم 
قدير» ينشئ الخلق من العدم pte‏ ويخلق الحياة والموت» فيحيي 
ویمیت » وهذا أعظم برهان على وجود Saath‏ الدي أدعوك إلى الایمان به! 

فكان جواب الفاجر له: Ul,‏ أيضاً ال أحيي وأمیت!! قال: کیف؟ دعا 
برجلین من السجن. كان قد خکم علیهما بالاعدام - فأطلق سراح CII‏ 
وقال : هذا pls cdl‏ بقطع عنق الثاني وقال : هذا أمته!! 


حماقة النمروذ وشفته به في الدلدل 
لما رأى إبراهيم تما 13 هذا السفية» وشغبه في الدليل. Jas‏ إلى آمر 
آخر» آجدی وأنفع في إفحام الخصم» لثلا يجد ذلك الطاغية مجالا للتمويه 
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والتلاعب. فقال له: إن كنت تذعي الربوبية كما تزعم» وأنك تحيي وتمیت 
كما یفعل رب العزة والجلال» فهذه الشمس آمامك تطلم کل یوم من 
المشرق وتغرب من المغرب. فأرنا قدرتك الباهرة اجعلها تطلع من المغرب 
بدل المشرق ولو مرة واحدة. لتثبت لنا عظمة ربوبيتك! ! 

فأصبح الأحمق» المتطاول على مقام الربوبية مبهوتاً؛ لا يستطيع 
الجواب» وانقطعت حجته آمام الحاضرین» وظهر کذبه للناس» فهل رآیت 
فطنة ودهاغ وحجة abi‏ من هذه الحجة التي ead‏ بها (إبراهيم) عليه السلام 
ظهر الباطل » وكشف بها زيف هذا الطاغية الفاجر!؟ 

إقامة إبراهيم الحجة على عبدة الأصنام 

وانظر إليه وهو يقيم الحجة على قومه. عبدة الأوثان والأصنام» حيث 
قشر آصنامهم فى غيبتهم وترك الصنم الكبيرء وعلق في عنقه الفأس 
ليستدر جهم إلى أن هذا الصنمء هو الذي فعل ذلك لیعترفوا بأنفسهم بحقارة 
ما یعبدون من حجارة صماء بکماء لا تنفع ولا تضٌ اقراً معي هذه الایات 
الستات : 

$ وتا I KAN‏ میت مج AGB Hie‏ له 
له بزچمورک We‏ من فع مدا Cede,‏ ِنَم لمن الظيلييت «قالوأ معنا فى یذکرهم يقال له 
رکه be‏ ات بو عل cl‏ الاس be yi AS‏ عآت فلت ها CMG‏ رهي 
«قال بل a AS‏ هلدا فکلوشم إن كانوا ibs‏ € [الانبیاء : ۵۷ - 1۳]. 
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و 7 
ی يم عليه لسلا ine‏ 

طار walt,‏ وعقلهم: وبدأت الماک رهم عل ا وضع في تنص 
الا cele‏ وتو جهوا إليه بهذا السؤال : هل أنت حطمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ 

إنهم لا یزالون يصرون على آنها آلهة» وهم یرونها مهسّمة محطمة ملقاة 
على الأرض! 

وبأسلوب بارع» مع السخرية والتهكم اللاذع» يجيبهم إبراهيم الخليل» 
حك سك اوه eae‏ بو اب رب 
الذي كسر الأصنام وحطّمهاء مر هذا الصعم اک نقد غضب أن عد معه 
هذه الآلهة الصغار فكسّرهاء وإن كنتم تشكون في AMS‏ فاسألوا الأصنام من 
كسرها؟ 

والبرهان على صدق كلامي» أنه بعد أن كَسَرها علّق الفأس في عنقه» 
فها هو أمامكم فاسألوه. واسالو | الالهة من الذي کیت ها! ! 


إقرارهم بأن الأصنام لا تنطق ولا تسمع 
قالوا يا إبراهيم : لقد علمت OF‏ هذه الأصنام لا تُبصرء ولا (Gh‏ ولا 
تسمع» ولا تعقل» فكيف نسألها؟ 
لقد آقاموا الحجة على آنفسهم. دون شعور ولا تبصر ودون عقل أو 
إدراك حین قالوا: « لد Oly € ibs SUC‏ حجة لابراهیم علیهم 
آقوی» من أن یقولوا بألسنتهم؛ إن آلهتنا لا تسمع ولا تنطق» وهي جمادات لا 


تج ! 


وهنا آمسك الخلیل بخناقهم. وجعل يُعنفهم ویوبخهم ویقول لهم: 
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4% <P 


3M #؟ ولماعجزوا عن‎ fas أفلا‎ ail من دون‎ GLE GN Sp 
البطش والفتك » كما هو عادة‎ gl عن المحاورة‎ | Jus بالحجة.‎ | paras y 
الطغاة حين یفقدون الجواب يلجأون إلى قوة النار والحديد # قالوا حرقوه وانصرا‎ 
فجعاننهم‎ OS. ay ally میاه ون بدا وسما علج ریم ه‎ (be Splatt إن كنم عت‎ SEG 

تیک [الأنبياء: [Vel‏ 


هذا نموذج عن نباهة الأتبياء: وقوة ما (gall‏ به عن البراغيت والحجج 
وهكذا کل نبي بعثه cal‏ أمدّه بالذکاء الخارق» والتّباهة والفطانة» واستمع في 
کتاب alll‏ إلى قصة موسی مع فرعون الجبارء وقصة شعیب مع قومه NAM‏ 
والی جمیع قصص المرسلین؛ ليتبيّن لك كيف كان جدالهم مع أقوامهم. 
بالحجة الدامغة» والبرهان الساطع S655 SIAL BS)‏ الكل )5 E‏ 
[الإسراء: .]۸١‏ 
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الصفة الخامسة 
العصمة عن الذنو je‏ الكبائر 


خامساً : الصفة الخامسة: العصمة عن الذنوب والمعاصی. فالرسل 
والأنبیاء. معصومون عن الذنوب والمعاصی. ومقارفة الجرائم وهذه 
خصوصية لهم > OY‏ لاس مأمورون بالاقتداء بهم وسلوك طريقتهم» كما قال 
سبحانه: 5G)‏ کن SIE‏ فى رسول الله أسوة ce‏ © [الأحزاب: ١؟]‏ أى قدوة 
حسنة» تقتدون به في سیرته» بزب وجميع أقواله وأفعالهء فلو حدثت 
منهم معصیه لكان الناس مأمورين باتباعهم؛ وکانوا معذورین عند الله في 
فعل المنکرات لذلك عَصَمَهم الله Se‏ وجل عن اقتراف الجرائم والائام 
لتبقى سيرتهم عطرة» ويكونوا Se‏ أعلى للبشر في الطاعة لله» والبعد عن 
مار هه , | 

ولو كان الأنبياء صلوات الله عليهم. > یقعون في المنکرات والمعاصي. 
لما بقي هناك من يقتدى به ولأصبحت المعصية hell‏ لأمر الله للبشر 

وما جاء من نسبة بعض الذنوب إلى الأنبیاء» فلا يراد به المعاصى 
والمنكرات» لأنهم معصومون عن مقارفة الجرائم كما (Us‏ دی ما دنه 
عن غير قصد. أو ما يحدث منهم عن اجتهادء لا يُقَرُهم الله عليه. 

© © © 


127 الفصل الثالث : الإيمانٌ بالرسل والانبیاء المرسلین ۱۳۷ 


العناب فى أخذ الفداء 


مثاله : أخذ الفداء من أسرى المشرکین في بدرء نزل ad‏ الاب لرسول 
الله w‏ ما OK‏ بك له اسر حَىّ SS‏ ...4 الاية [الانفال: 117] 
أي 2S‏ فيهم الجراحات والقتل» حتى Le‏ أظافر الشرك» فرسول الله كله 
يَعْص أمرّ الله في هذا الموضوع. بل استشار أصحابه» في السبعين من أسرى 
المشرکین. فأشار عليه (آبو بکر) بأخذ الفداء منهم» واطلای سراحهم. وأشار 
عليه (عمر الفاروق) بقتلهم لأنهم صناديد الكفر والطغيان» فمال CLS‏ النبي 
الرحیم» إلى رأي أبي بكر الصديق» فنزل العتاب للرسول 28 في هذه الآية 
الكريمةء ذلك OY‏ (غزوة بدر) كانت أولى الغزوات» فکانت الحكمة تقتضی 
معاملة المشركين بالصرامة والحزم. ولذلك نزل العتابُ على أخذ الفداء! 

وكاجتهاده HS‏ لازدن لبعض المنافقين» في التخلّفٍِ عن الجهادء فنزل العتاب 
gh eee‏ لز الك على یپا م ل الماش : 9 عا “iu‏ 

.]4۳ : رتم الکذیت 6 [التوبة‎ Ge SN KE SE Massa عن‎ 


العتابٌ في ترك الخروج للجهاد 
لقد كان المنافقون يأتون إلى رسول الله یل فيستأذنونه في عدم 
الخروج معه للجهاد. ويعتذرون بمعاذير واهية كاذبة» فكان يأذن هم ف فى البقاء 
sl‏ النظر في هذا اللطف الالهي التي te‏ « حتى فی المتاب» فقد فقد 
بشره الله بالعفوء قبل أن يخبره بالخطأ 2 ME‏ عدلك SES‏ 4؟ 
ومن هذه المعاتبة اللطيفة. پتبین لنا بوضوح مكانة الرسول ‘gles BE‏ 


قدره عند )645 فلم يجابهه بالعتاب aoe‏ الاذن لهم. Lastly‏ قدم العفو 
والمسامحة على ذلك» ثم بين الحكمة له في خطأ ذلك الاجتهاد. فقال : 
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IKE ED‏ الت صَدَفْوا رتم الْكَذِبنَ4 وكأن aL‏ تعالی یقول لرسوله 
3 سامحك اللّه يا محمد. لم آذنت لهؤلاء المنافقين؟ وهلا توقفت في 
أمرهم. وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره عن الكاذب؟ فقد كانوا 
مصرّین على عدم الخروج» سواء آذنت لهم أم لم تأذن! ! 

قال سفيان بن ce‏ انظروا إلى هذا اللطف الالهي. بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة!! فهل سمعتم بمعاتبة آلطف ولا أحسن من Ge‏ 


العتاب في الاستغفار للمشركين 

ومثل هذا استغفازه 3 لعمه (آبي طالب) حين دخل عليه وهو يجود 
بانفاسه ‏ وعنده صناديد der Gls 6 ASS!‏ وأمية بن خلف. فقال له: يا عم 
قل لا إله إلا call‏ كلمة أشهد لك بها عند اللّه! ! 

فقال له أبو جهل : أترغب عن tb‏ عبد المطلب يا آبا طالب؟ فلم يزل 
رسول الله یعرضها علیه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم به: هو على ale‏ عبد المطلب !۲ 

وأبى أن يقول (لا إله إلا الله) فقال رسول له : لأستغفرنَ لك ما للم أنه 
عنك. فأنزل الله Se‏ وجل : GD‏ گات 33 ولت Wakes AG‏ للمشركين ور 
انا LM‏ بمدما بر A‏ ا pod! + Jind‏ 4 [التوبة : ۱۱۳] ثم بيّن الله 
لرسوله أن استغفار إبراهيم لابیه (آزر) لم يكن الا من أجل وعدٍ وعد به أباه. 
بقوله : > AL‏ ري € [مريم : [EV‏ بناء علی رجاء إيمانه» فلا رین لإبراهيم 
أن آباه مصرٌ على الکفر» تبرّأ من أبيه» وقطع صلته به» وامتنع عن الاستغفار له" ۹ 
فقال سيحاثة: ES‏ ان int Lat‏ لاعن 36% وعدهآ یاه فلم ين 


£4 بم 


ار Vol sie Aah‏ مها لب SS‏ * 20 4 [التوبة : JEN VE‏ 
وأمثال هذه الاجتهادات» لا كعبر معصية cal)‏ ولا ذنوباً یستحق علیها 
العقات». بل هی مغفورة ca)‏ ولكنها بالتشيرة لمقام الرسول ۔ أي رسول ols‏ ~ 
تعتبر كأتها ذُنبٌء بالنسبة لمنصبه الجلیل ولا يجوز أن نعتقد أن آحدا من 


(۱) انظر التفسير الواضح الميسّر (سورة التوبة) ص0۸ . 
(۲) أصل القصة مرويٌ في صحيح البخاري في OLS‏ التفسير 75١/8‏ فتح الباري . 
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الأنبياء يعصي أمر اللّه» أو يرتكب جناية وذنباً متعمّداً للمعصية» فالعصمة من 
صفات الرسل» وهذه كما يقول المفسّرون من باب (حسنات الأبرار سیئاث 
المقر‌بین) أي ما یفعله عامة المؤمنين من طاعات وعبادات» تعتبر بالنسبة لمقام 
الأنبياء» كأنها سيئات ومعاصی یژاخذ علیها الانسان . 

انظر إلى Lhe‏ وما فيها من تقصیر لعدم الخشوع فیها وعدم 
استحضار عظمة aU!‏ وجلاله» لو صدرت من أحد من الأنبیای لکانت ذنبا 
یاخذ عليه النبیٌ » فلقد كان رسول اللّه بصلي من اللیل حتی تورمث قدماه؛ 
فلما قیل له: لمّ Gas‏ على نفسك وقد غفر الله لك؟ قال: : أفلا أكون عبدا 


شکورا؟ 
کلام الحافظ ابن کثیر حول الموضصوع 

قال الحافظ ابن كثير: في قول الله Se‏ وجا # نا فسَحنا لك فتحا مبيمًا * لیخفر 
اك له ما کم من دبک وما FG‏ عر 225 نتم Sa bine aes Ak‏ [الفتح: ۱ ۲] 
نزلت هذه الآيات على رسول الله BE‏ مرجعّه من صلح الحديبية» حين صده 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام وحالوا بينه وبين العمرة» ثم 
مالوا إلى المصالحة والمهادنه فأجابهم إلى دلك » على کره من جماعة من 
الصحابة» منهم (عمر بن الخطاب) رضي الله care‏ وجعل ذلك (فتحا) باعتبار 
ما فيه من المصلحة حتى قال ابن مسعود: إنكم تعذون الفتح (فتح مكة) - 
وقد كان فت مكة فتحاً ‏ ونحن نعد الفتخ (بيعة الرضوان) يوم الحديبية! ! 

ثم قال: ,3 تعالى: Sra By‏ ماع # هذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا یشارکه فیها غیره. وهذا 43 تشریف 
عظيم لرسول الله SE‏ وهو في جميع أموره على الطاعة والبز والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو 4 أكمل البشر 
على الإطلاق» وسيّدهم في الدنيا والآخرة» lJ,‏ أطاع al‏ في «AUS‏ وأجابهم 


fer 44 


إلى الصلح» > قال اللّه تعالى له : SCA CASA CS)‏ من دنك وم 
و 0 


)\( انظر تفسيرَ ابن كثير (سورة الفتح) ¥/ 10\ 
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التحقيق فیما نسب إلى بعض الرسل من المعاصي 
duns‏ ما sla‏ في معصية ادم عليه السلام 

Ul‏ ما ورد في معصية آدم عليه السلام فى قول الله he‏ وجل : # وعصية 
ادم ريم فتوک » ETF‏ ریم OU‏ عَلِيّهِ وَهَدَئْ 4 [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲] فقد قال بعض 
المفسرین : الوط ای اب ج قورت بدليل قوله سبحانه : 
م أله ريم > ol‏ اختاره تعالی لیکون Les‏ فجعله من المقربین إليه» وتاب 
عليه من AN‏ ولا يجور أن نقول عن (esl)‏ انه عصى آمر call‏ بعد أن شر فه 
aU‏ بالرسالة! ! 

وقال آخرون: إنما أكل آدم من الشجرة اجتهاد فقد نهاه ربه عن شجرة 
معيّنة أن يأكل منهاء فتركها وأكل من شجرة أخرى من جنسهاء فَحَمّل اللْهُيَ 
على أن المراد شجرة بعبتها دون جنسها» کمن دخل على بستان فيه شجر كثير 
من COLE II‏ فنهاه صاحب البستان وأشار إلى شجرة معينة فقال: لا تأكل من 
هذه . 


والصحيحٌ في هذا الموضوع أن آدم تما GST‏ من الشجرة ناسياء ولم 
يتعمد مخالفة أمر الله» بدليل قوله سبحانه : ولد هدن لادم من قبل فشی ول 
ند لم 4052 sab]‏ ۱۱۵ ]. 

cl‏ وضيتاه ob aly‏ أن لا ISL‏ من الشجرة حین آسکناه الجنة» فنسي 
ال ضیة؛ ولم نجد له عزماً على ارتكاب ally «alll aol HIE‏ 
تعالی لا يؤاخذ أحدا على النسیان» كما قال سبحانه : Gis VEY‏ إن CS‏ 
و aE‏ ۱۱4 [البقرة: CYAN‏ 

قال الحسن البصري: ably‏ ما عَصَى pal‏ عن قصدٍ وعمد. LoS]‏ كان عن 
غفلة ونسیان "۱.۲۳ 
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(۱) تفسير ابن كثير (سورة طه) ”/ ١7١‏ وذكر قصة محاجّة (موسى مع آدم) وهي مذكورة في 


الج 
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عة قل موسى de‏ سم لب 


وفي قصة قتل موسى للقبطيّ من آتباع فرعون - وقتل النفس كبيرة من 
الكبائر ‏ إذا قيل : كيف حصلت من (موسى) عليه السلام؟ أليست Los‏ 


ومعصية؟ الست تخل, بعصمه الآنبياء؟ 


فالحواب عن ذلك : أن موسيى A eal igh‏ ما أقدم على قتل الرجل 
متعمداً وآتما وقع القتل tes‏ ولنرجع إلى القصة من بدایتها ٠‏ لنری آن القتل 
منه إنما وقع خطأ وليس cline‏ وهذا ما وضّحته SLY‏ الكريمة» اقرأ معي 
قول all‏ تعالى : 


OS ِن شیمییه‎ a یفتیلان‎ HES ڪين َو من هلها جد فب‎ ET EGG 


کے © ے 


e‏ بكرن محل رمل رم رو مت ee‏ سي 


من عدوف فاستغلثه الى عن شيعه ل اله يا 0G sale‏ كا تن 6 نا بن جر 


الط لیر ذو مضل مین ه قال رب إن مت یی فأغفر لي فغقر لهد IS)‏ هو الور 
انمع +4 [القصص : ۶۵ LAV‏ 
مە 4 با Al‏ 4 في قتا القبطی 


وتفصیل القصة كما ذکرها المفسرون: OT‏ موسی عليه السلام دخل مدينة 
مصر - القاهرة - خارجاً من قصر فرعون الذي تربّى فیه» حتی كان الناس 
یسمونه Sil)‏ فرعون) OY‏ الملك تبناه! 

دخل وقت الظهيرة عند راحة الناس» وقد خلت الطرق من المارّ 
فوجد رجلین یقتتلان آحدهما (اسرائیلی) من جماعة موسی» والاخر (قبطی) 
من جماعه فرعود وحاشيته» فاستنجد الإسرائيلئُ بموسی» وطلب منه آن 
بغيثه» فأقبل لیدفع آذاه عن هذا الرجل المظلوم فلمًا لم یمتنم» ضربه موسی 
بجُمْع يده أي لَكَمّه كلمةً واحدة ‏ فخرّ القبطي میت لا حراك به» ومعلوم أن 
ضربة بالید لا تميت» ولکنها كانت القاضية . 
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ثم إن الآية صريحة في أن الضربة كانت خفيفة GY‏ موم فقطی عه € لم 
يقل تعالى: ضربه بالسیف. أو بعصا غليظة فقتله» وإنما قال (فوکزه) والوكرٌ: 
الضربٌ باليد مجموعة وهي لا تقتل في العادة. ! 

وإنما استغفر ربه من هذا الصنیع» لما يترتب عليه من الفتنة» OV‏ القتيل 
كان من حاشية فرعون» والشيطان تفرحه الفتن! ولا حاجة SW‏ القولء OL‏ 
قتله للقبطی كان قبل النبوّة» فان الأنبياء معصومون عن الكبائرء قبل النبوة 
clades‏ فتدبر هذا alll,‏ بر عالك!! 

© © © 
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ص بونس عليه السلام وابتلاع الحوت له 


وما ذكر في القرآن الكريم» من مخالفة نبي الله (یونس) عليه السلام لأمر 
اللّه تعالى» ومعاقبته بابتلاع الحوت له في قول الله عر وجل : « اتمه ألو 
هو A‏ 4 [ الصافات : LV EY‏ 

وقوله سبحانه: #هذا od‏ ذد هب NS CA‏ قور NG oS‏ 
سوریو دی موی ACLS‏ وه من 

OSG 35‏ شد الْمُوْمِنينَ که [الأنبياء : ۰۸۷ ۸۸] . 

ip‏ قوله تعالی: ور نم 4 أي آت بما يُلام عليه ء ومحنه المقالقة 
والمعصيةً - وهذا ثبت أله عصی آمر الله تعالی .۱ 

والجواب عن ذلك: آن الملامة له» لم تكن بسبب ارتکابه لمعصیة 
منکر شنیع فعَله » وانما لخروجه عن قومه بدون إذن ربه» وهذا بالنسبه لمقامه 


الشریف تقصيرء یواخذ عليه ویلام. 


ai‏ غضبه على قومه ومفارقته لهم 
لقد قاده غضبه على قومه. أن يهجرهم ويذهب إلى شاطی البحر. 
ویرکب في سفينة مملوءة بالرجال» دماج ؛ بهم البحر وماج یی آشس فنیت 


السفينة على الغرق؛ فقال بعضهم : هيبا عبد hl‏ من سیده ولا پد لنجاتنا من 
إلقائه في البحر فاقترعوا فوقعت القرعة على (يونس) عليه السلام» فألقوه ه في 
البحر ( تایه lage‏ تیپ ۰ بأمر الله تعالی وأمر الله الحوت أن لا يهش له 
لحماًء ولا یکسر له عظماًء وانما جُعل Gl‏ الحوت سجن له» فبقي حيا با يسبح 
الله ویستغفره den abel‏ الففياه: وتاب الله عليه من هذه الزلت 
وهذا ما شارت اليه الاية الكريمة ۶ Caley‏ الوث وهر Cb‏ فكانت الخطيئة 
منه ) أنه هَجَر قومه وترکهم دون OS!‏ من )64 فعاقبه الله بادخاله في بطن 
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الحوت لحكمة جلیلة. وهي ظهور (المعجزة الالهیة) أن اللّه قادرٌ على أن 
ييقي الإنسانَ Le‏ حتی ولو كان BSB‏ البحر وفي بطن الحوت . 

وامتحاناً لایمان البشر بقدرة Gy‏ العالمين» ولهذا قال بعده: SAGES‏ 
وهي قوله تعالى: Shy ght)‏ سیب 6 أي غاضباً على قوب = 7 
Lisle‏ لربه - نو آنآن نیع أي ظنّ أن الله لن يُضيّق علیه. لتركه 
قومه دون استئذان من AU‏ فهو من القدر بمعنى التضييق. > کقوله تعالى : 
وس فر عله رفم acl‏ معا AG‏ . . . € [الطلاق : ۲۷ أي من ضَيّق عليه في 
رزقه فلينفق بقدر استطاعته. ؛ لا من (القدرة) OY‏ من SB‏ عجز الله فهو كافر؛ 
فإنه خطير ودقيق . 

ومما ذكرناه يتضح لنا بجلاء ¢ (عصمة الأنبياء) وأنهم معصومون عن 
الجرائم والكبائر. وعن كل المعاصي — دنهم کی للبشرء ' wee‏ 
والصلاح : والبعد عن انتهاك محارم الأ ليق قال BE‏ لمن أراد أن يصلي 
اللیل و Y‏ پر قد » ویصوم الدهر ولا يفطر ) ویعتزل النساء فلا ور Lal)‏ وال 
إني لأخشاكم ca‏ وأتقاكم له لكنّى أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء ‏ فمن رغب عن سنتی » فليس ON fa‏ 

فالمعصية من الرسل لا تقع» وارتکاب الذنب عمداً لا یتصور منهم لما 
آکرمهم الله به من (العصمة)» قبل النبوّة وبعدها. ! 

قال fal‏ التفسیر : في قول الله عر وجل: BSG)‏ عندك ورزر hoe‏ 
ays‏ © [الشرح: ۰۲ ۳]. 

المراد بالوزر في الآية: الاموز التي فَعَلها الرسول عن اجتهاد وعُوتب 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث مشهور. 





135 الفصل الثالث : الایمانْ بالرسل والأنبیاء المرسلین ۱۳۵ 





عليهاء كأخذه الفداء من آسری بدرء واذنه لبعض المنافقین في عدم الخروج 
للجهاد؛ وعبوسه في وجه الأعمى» وآمثال ذلك» Le‏ فعله BE‏ عن اجتهاد. 
ولا يراد بالوزر: الذنوبُ والمعاصی والمنکرات فان العصمة من خصائص 
الأنبياء» وما یفعلونه عن غير قصدء یعتبر بالنسبة لمقامهم الشریف كأنه ذنب 
يۇ اخدون Ade‏ 

@ © © 


الفصل الرابع 
الایمای 


بالکتی الإلهية السماوية 





۱۳۷ 


139 الفصل الرابع : الإيمانُ بالکتب الالهية السماوية ۱۳۹ 





الفصل الرابع 
الإيمان بالكتب الإلهية السماوية 


أنزل abit‏ جل جلاله Les‏ إلهية لسعادة البشرء نزلت على أكابر الرسل ‏ 
كما أنزل صحفا على بعض الأنبياء صلواث alll‏ وسلامهٌ عليهم أجمعين . 

ومن شروط صحة الإيمان أن يعتقد الانسان بالكتب السماوية. التي 
أنزلها الله على بعض الرسل» وأن يؤمن ob‏ هناك صحفاً أنزلت على الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» قال الله عر وجل : 

sate >‏ الول HIE‏ ین ريو SRN‏ کل امن پاک ومکتیگیوه کیو رش 


۰ ل[البقرة: ۲۸۵]. 

فمن شروط الایمان الصحيح» أن يؤمن الانسان بالکتب السَّماويّة 
لمنرّلة من عند الله تعالی» وهی: (الزبوژ؛ والتوراثٌ والانجیل» والقرآةٌ) 
فالزبوز آنزله UI‏ على (داود) عليه الصلاٌ والسلام ‏ انتا ژد رو 4 
[الإسراء: ۵۵ ]. 

والتوراٌ آنز لها الله تعالی على (موسی بن عمران) عليه الصلاةٌ والسلام. 
قال سبحانه : 8 إِنَا BIG‏ فباهدی وور . .  .‏ [المائدة: [ee‏ 

والانجیل أنزله الله تعالی على (عیسی ابن مریم) عليه الصلاة والسلام قال جل 
a KES YH‏ بيسى AY SEG MA GAR OSES‏ فيد 
هدى ونور ومصیفا HI‏ يديد من ار وهی وَمَوْعِظَةٌ من 4 [المائدة : 45 ]. 

والقرآن أنزله اللّه على خاتم النبیین محمد عليه الصلاة والسلام: SD‏ 
ڪب i‏ یک EA‏ اس من الظلمت إلى آلثور adh‏ ريه إل poll bie‏ 
Cad!‏ [إبراهيم: .]١‏ 

وقد جمع الله تقدست أسماؤه هذه الكتب السماوية جميعهاء في آية 
واحد مجملة في قوله سبحانه : ## َل عك الكتب بالحق CLA‏ ما بين يديه Gh‏ الب 
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ایل Ge‏ ی ناس OH GG‏ [آل عمران: ۳ 4] GW‏ هو: الكتب 
الإلهيةٌ الفارقة بين Good‏ والباطل» والكفر والایمان» فجمع بين هذه الكتب 
كلّها: (القرآن» والتورة» والإنجيل» والزبور) في هذه الآية الكريمة . 

Ul,‏ الصحف فكثيرة» فما من نبي من الانبیاء إلا أنزل all‏ عليه بعض 
هذه الصحف» LAS‏ قال سبحانه: $ مدای see oN ABI‏ رهم شوى 4 
[الأعلى : ۸ ۹ | وقال سبحانه : آم لم با كان Aas oat‏ اليك ك3 
م ألا زد وزرة وزد )4255 [النجم : ۹ - ۳۸]. 

أي ألم يُخبر هذا المُنكر لآياتناء بما جاء في الكتب الإلهية» المنزّلة على 
الرسل الکرام» وبما في الصحف ctu‏ المكزلة على الأآنياء والمرسلين» 
أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها؟ ولا تعاقب بجرم ald‏ آحد غيرها؟ 


GS‏ السماوية رسائل من رت العرَّة والجلال 


هذه الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والمرسلين» هي (رسائل نورانية) 
من رب العزة والجلال لهداية البشر لژ خراجهم من ظلمات الکفر والجهل» إلى نور 
الهدایه والایمان» وما آنزل الله هذه التشریعات والقوانین إلا لسعادة الناس فمنذ آن 
أهبط اللّه آدم وحوّاء إلى الأرض» بسبب المخالفة والأكل من الشجرة آوصاهما 
بهذه الوصية» وعهد إليهما بهذا العهد الالهي المبارك : 

UST SE >‏ ينها جیما بد يت عا نا تن it‏ نَع مدای 
لا سل ولا «hs‏ ومن افش م زگری فان A‏ مء مده BAA; GS‏ بور acai‏ 
227 € [طه: ۰۱۲۳ ۱۲ ]. 

أي قال all‏ لادم وحواء وذريتهماء إن جاءكم من جهتي (الهدی الإلهئ) 
والوحي لرباني+ وأنزلت عليكم 56 وأرسلت ت الیکم رسلي» فمن تمسك 
بهدايتي فلا یضل في الدنياء ولا یشقی في الأخرة. ومن آعرض عن الهداية 
والایمان» ولم یستنر قلبه بأنوار الرحمن. فان له في الدنیا المعيشة القاسية 
التعيسة» التي لا یشعر فيها بطعم السعادة والراحة. 

والمعيشة الصنك: هي الحياةٌ التعيسةء القاسية الشقيّةُ التي لا راحة فیها 
ولا سعادة» ولا اطمئنان . ! 


141 الفصل الرابع : الایمان بالکتب الالهية السماوية ۱۶۱ 


قال ابن عباس : عن الله عر وجل لمن COLTS‏ وعمل بما فیه أن 
لا يضل في الدنیا ولا یشقی في BSN‏ و تلا الاية SSI‏ یمه : © فمن آتبع دای 

آقول : لو أن البشر رجعوا إلى رشدهم» واستمسکوا بهداية الرحمن» لما 
عاشوا هذه الحياة التعيسة الشقيّة» التي یعیشونها الیوم» Sy‏ آخبر عنها القرآن 
الکریم» pes‏ عنها (بالمعيشة الضنك)!! 

LS آخرٌ للعذاب الدنيوي» والمعيشة الضْك : وهو ما کشفته‎ dey id, 
(حضارة القرن العشرین) إذ یتسابق الشرق والغرب للتسلح بأحدث الاسلحة‎ 
الجهنميّة الفتّاكة» التي تفتقت عنها عبقرية (ابلیس) فمن دبابات» ومدافع‎ 
وقنابل )453( و(هیدروجینیة) وغیر ذلك من‎ can > Sl lbs وصواریخ»‎ 
! أنواع الدّمار للبشرية!‎ 

ینفقون الاموال» ویخسرون الرجال» ولیس أدل على صدق ما أخبر عنه 
القرآن» ما وقع في الحرب العالمية (الاولی) و(الثانیة) فقد ذهب في الحربین 

ما يزيد على أربعين مليوناً من البشرء وما ينتظرهم أدهى وأمرُء وهنا تعر 
مَيمَة ت پو الضنك» Lad‏ س قزل الله عر وجل : # فلا Mons‏ 


ری و هم إِنَّمَا رید ا 2 مریم ای ST‏ الذنيا Bas‏ اسهم وم 5 ۰ 
[التوبة: ۵ 
© © © 


(۱) تفسير فتح القدير للشوكاني ۳۹۲/۳. 
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النحريف فى الکتب السماوية 


لقد آرسل AU‏ الرسل» وآنزل الکتب لهداية الناس» وانقاذهم من ظلمات 
الکفر والضلال» ولكنٌ Jal‏ الکتاب (الیهود) و(النصاری) حرّفوا کلام AU!‏ 
وتلاعبوا في نصوص (التوراة) و(الانجیل) تلاعباً فاحشاً فاضحاًء حتی لم 
يعد یوق بما في هذه الکتب السماوية» من کلام Fe AU‏ وجل بسبب 
التحریف للکتب المقدسة. 

Ll‏ الیهود فقد غيّروا وبدلوا آیات التوراة عن خبث وقصد. كما آخبر 
تعالى عنهم في قوله: ست ت ی 
لَه ثم Bare‏ من بَعْدٍ ما َو وم Oly‏ * [البقرة : 

غيّروا أحكام لیر في كتير من اراش في أوصاف خاتم 
الأنبياء» لئلا یمن الناس به» مع أن علماءهم وأحبارهم يعرفون أنه رسول 
lie a‏ لذکر ste)‏ في القوراء والانجیل» كما قال سبحانه: # Sal‏ 
ءاتینلهم الكتب یعرفوته as Ge Os abdul aes CS‏ 6,283 الحی وهم يَعْلَمُونَ # 
[البقرة: ]١147‏ حتی قال کبیر آحبار الیهود (عبد الله بن سلام)": والله 
لمعرفتي بمحمد آشد وأعظم من معرفتي بابنی فان آأوصاف (Leow)‏ 
موجودة عندنا في التوراة. lal 5 LS‏ 64.8 وابني لا آدری ما صنعت زوجتي 
في غيبتي" وهذا اقرار are‏ بصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وقد 
أسلم تخد وفي تا تقال ght‏ هس اند انظرها في 
صحيح البخاري . 


)\( أسلم all ie)‏ بن (PS‏ - وهو من کبار آحبار اليهود ‏ بعد هجرة الرسول BS‏ إلى المدينة 
ee‏ وذلك بعد آن رأى الرسول اة ( Gedy‏ من صدق نبوته » 9 4.9 نز لت الاية الکريمة : 
00 فل كي il‏ سّهيدا بدن SS‏ ومن عندم 5 عِلم لكب » [الرعد : Ley‏ 


143 الفصل الرابع : الایمان بالکتب الالهية السماوية ۱۳ 


تحریف الیهود لحکم الرجم 

وحرّفوا حکم الزاني المحصن. فبدلوه من (الرجم) إلى (الجلد 
والتحمیم) ‏ وهو طلی الوجه بالسواد — وقد حدئت في زمن النبی 25 هده 
الحادثة . ! 

(رُوي أن شريفاً من آشراف يهود خیبر» زنی بامرأةٍ شريفة» وکانا 
مُحْصّنِين - أي متزوجَیّن - فکرهوا رجمهما لشرفهما» فأرسلوا إلى يهود (بني 
قریظة). أن أسألوا لنا محمدا عن حکم الزانی المحصن في شریعته - یعنون 
OB - ALY!‏ قال لكم: حده الجلدٌ فاقبلوا حكمه» وان قال لكم: حده الرجم 
فلا تقبلوا. ! 

فجاءوا إلى رسول الله BE‏ وقالوا يا محمد: Up ST‏ عن الزانى والزانية اذا 
LIS‏ محصتَيْن» ما حدهما في كتابك؟ فقال: حدهما er‏ فأبوا أن يأخذوا 
بحكمه» فقال لهم تخ ما حكمهما في التوراة؟ قالوا: الجلد ونسوّد 
وجههما ونفضحها! ! 

فقال i‏ لرجل من علمائهم : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا يا محمدء ولولا أنك 
نشدتني بالله لم أخبرك! ! 

نجد حكمه في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف ‏ أى السيد ‏ ترکناه» وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الجذء فقلنا: 
تعالوا نجتمع على أمر واحدٍء نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على 
التحميم والجلد! ! 

فقال بي : (اللهم اشهذ فإني آول من أحيا أمرك بعدما أماتوه» فأمر 
بهما ا 


اثبات القرآن لتحريف أهل الكتاب 
وفى هذه الحادثة نزل قول UI‏ تعالی في بیان تحریف الیهو د للتوراة 


۳ سر سد‎ Ser 


te ۶‏ الرسول لا زنك oN‏ 52.5 فى JST‏ من الب الوا Gare‏ 


)\( الحديث |> a>‏ البخاری ومسلم . 
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Bop po) سمعون‎ CIES gale (ys شاد‎ Sit Soy وه‎ ae ور‎ ssl 
viet opp Sas ولوق ان تشر هدا فَحذوه‎ deals 355 من‎ SET re atk 

ومن برد Ail‏ وحم فلن تملاک م مرح tes i‏ أؤكتبلك لذن لر برد أل 2 أن هر 
وب Gal yA‏ جر ولهمرق اک مداد قود > [المافدة: Te’‏ 

وكذلك حرف الانحیل من جهة jal‏ الکتاب (النصاری) و فیهم یقول 

الله Se‏ وجل: GED‏ اسب لا تنلوان دبیم (FUSS‏ لح رک 
ایح عسى أبن مر روف il‏ وکمته: ۳ }3 cP‏ يتوج 255 كايا a‏ و ور 
ولا YE‏ کله انتهوا OE‏ تم Gy‏ اه | قي xe‏ کی فقس 1 

في الوت ما فى ab ES BAT‏ و dhe‏ وا و dn ace‏ 
۳ و1 REMI‏ ات و تسکش 2 عن عبادیه. (SE‏ اسر Baris‏ اه 02 
[النساء : ۰۱۷۱ ۱۷۲ ]. 


السیّد المسیج عليه السلام» دعاهم الی نو «all A>‏ وقال لهم : # اعدو 
af‏ وق ریم 2 من قرة باه فد عم ache Hi‏ ال مار اناد 57 Zk‏ من 
أنصَحارٍ» [المائدة: [VY‏ والنصاری یقولون: اعبدوا الربٌ (یسوع) أي 
عیسی !۱ 

السيّد (المسيح) عليه السلام يأمرهم بالتوحيد. وهم يقولون بالتثليث آي 
الآلهة ثلائت وهدا تحريف لما في الإنجيل؛ الذي جاء‌هم به عیسی علیه 
السلام من مندء الله وفيهم يقول الله تعالى : 5G}‏ كدر nie SSN‏ إت ail‏ 
أرق OSS EKE D5 25 LAL ES EÊ‏ لیمک VS St‏ 
24% 41% آم € [المائدة: ۷۳]. 

آفلا یکفی هذا البهتان افتراغ على call‏ وتحريفاً لكلام اللّه؟ 

كيف يدعوهم المسيحٌ إلى عبادته» وأرّل کلمة نطق بها وهو طفل رضيع في 
المهد « قال Gy‏ عبد مه >اتلنى الكتب وی CEES‏ [مريم: ۳۰]لم يقل لهم ( چ 
لها معه ثم كيف يعتقدون بألوهيته. لم يزعمون أنه شلب» وكيف يُصلب الإله؟ 
رما کان باستطاعته الدفاع عن نفسه؟ وكيف بقي العالم LUI‏ بدون إله؟ 


st ei‏ المسيح لا وال نروم م جوانه مم : وعاه 
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Ii‏ لب الاله بِفِعْلعَبْدٍ CIV Ls oo‏ 
تحريف النصارى للإنجيل 

ندرك من هذاء SI‏ التحريف قد حصل فعلا في (الإنجيل). LS‏ حصل 

فى التوراة» fal ol,‏ الكتاب جميعاً (اليهود) و(النصارى) قد غيّروا أحكام 
al‏ وعبثوا فى التوراة والانجیل» ٠‏ بما لم ينزله الله في كتبه المقدّسة . 

لم يَنْجُ من التحريف VY‏ (القرآن العظيم) الذي أنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلین. فهو الكتاب الوحید. الذي نجا من التحریف. والتبديل» والتغییر 
وبقي كما أنزل على رسول الله :. لم JIS‏ فيه كلمة» ولم يتغير منه حرف! 

والسبب في هذا : أن الله Se‏ وجل. قد تكفّل بحفظ كتابه. وصيانته من 
التحریف والتبديل }32 AGS Sal OF‏ فظو € [الحجر : ٩‏ فلا يستطيع 
أحد من البشرء أن يتلاعب في نصوصه. ولا أن يبدل من آياته وحروفه لانه 
مصود بكفالة الله Se‏ وجل. Gly‏ ضمانة 4 أعظمُ من ضمانة اللّه؟ فهو محفوظ 
في الصدور» ومصون في السطور!! 

Lil‏ الکتب السماوية ALS‏ فلم يضمن اللّه حفظها: ولم يتكمّل 
بصیانتها عن التحریف» وانما وکل jal‏ حفظها إلى علمائهاء من الاحبار 
والرهبان» واسمغ قول الله je‏ وجا > GH‏ ار ره فا هدی AS‏ با 
الوت Gut (ALT Saf‏ هَادوأ لبون SENG‏ بما (bee‏ من كنب أله 
E55 56008 aie te;‏ الاس وآخشون ولا روا dts LUGS Be,‏ 
نگ یت رل له بت الکزین> ا .85 ی “at‏ سبحانه : 


التحریف والتلاعب فيه ) أو تغيير آحکامه: 


حفظ الله للقرآن الکریم من التحريف 
ما الحکمة من حنظ اللّه للقرآن وضمان سلامته من التلاعب فبه » فهو 
أن القرآن العظیمء خر الکتب السماوية» ومحمد BE‏ خانم الانبیاء 
والمرسلین» لا نبي codes‏ فلو حرّف القرآن الكريم. ae‏ كتاب تحت ل لبي 
للناس المحرّف فیه؟ 
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Gls‏ رسولٍ سيأتي حتى يوضح ما غَيّْر وبدل في القرآن؟ 

لذلك اقتضت الحكمة الالهية of‏ یحفظ الله fo‏ وعلا کتابه بنفسه 
ویصونه عن التحریف والتبدیل . 

آما الکتب السابقة» فانه لمّا خرفت ly gill‏ بعث AU‏ (عیسی بن مریم) 
رد الناس إلى الدین الحقء ویبیّن ما یر وبُدل من أحكام الله» كما قال 
eee‏ وتعالى عنه: 5K <p et ad‏ یرک pad LNG i‏ بعس si AN‏ 


“uw JS‏ گر 


حر م يڪم ديف ي ت ر ين Hie asd‏ له يعون NG ٠‏ رف ربکا 
هلدا .]0١ «0° iT Die‏ 

وتمن قول alll‏ جل جلاله مخاطباً الیهود والنصارى : #یتأهل الجتب 

قَدَ جم SA + ts‏ ڪيا PE‏ فوت من الب ويعفوا 

من سکن ene‏ : برت sil‏ ور تب ثبیت »هی بر til‏ ائ 
رضواکه سبل ASN‏ وَيُخْرِجهُم ين HAUS‏ اک آلنور اذھ Hees‏ إل bie‏ 
متیر 4 [المائدة: ۰۱۵ ۱۱] أى یا معشر الیهود والنصارى» لقد جاءكم 
رسولنا محمد خاتم الأنبیاء بالدین الحق» يبِيّن لکم الکثیر مما کنتم تکتمونه في 
کتابکم من صفته عليه السلام؛ الموجودة عندکم في (التوراة والانجیل) 
ومن (اية الرجم)» وقصة (آصحاب السبت). الذین مسخوا إلى قردة وخنازیر 
ویعفو عن کثیر فلا يبينه» وإنما يبيّن لکم ما فيه حجة على نبوّته» وشهادة 
على صدقه. ولو 53 كل شيء لمُضحکم. ۳۹ باطلکم وضلالکم!! 

وفي الآية دلالة ساطعة على صدق نبوّته WS‏ يمه لأنه كشف ما أخفوه ة فى 
کتبهم مع أنه عليه السلام Cpl fp)‏ لا يعرف القراءة والكتابة: ولم يقرأ 
کتبهم حتی يعلم ما حرّفوه وبدلوه. ! 

وصدق alll‏ العظیم حیث يقول عن هؤلاء المتلاعبین في الکتب المقدسة 
GA BES}‏ یکلبون CSS‏ ايدبم ثم SNE‏ لا من عند WE Ail‏ بوه تما SUG‏ 
NSLS IS pal OG IS‏ [البقرة: [V4‏ 

© © © 


مش 
IAL‏ 
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أنواع التحريف لکلام الله 
التحريف لكلام al‏ تعالى قسمان : 
١‏ تحريف لألفاظه ومبانيه . 
١‏ - تحريف لمفاهيمه ومعانيه . 

فالقسم الأول: تكمّل الله بحفظه» فلا يستطيع مخلوق أن يحرّف القرآن 
بکلمة» أو حرف من حروقة: والدلیل على ذلك. آنك لو ذهبت آقاصي 
الدنياء من المشرق إلى المغرب» تجد جمیع المصاحف هي نفسهاء لا 
يختلف فیها واحد عن آخر» بحرف من الحروف» أو كلمة من الکلمات . 

Li‏ الثاني : وهو التحریف لمعانیه. فهذا یفعله بعض الزائغين الضالین. 
وذلك بتأويل SLY!‏ بالباطل؛ حسب آهوائهم؛ وبئس ما یفعلون!! ولکن 
العلماء الربانيين لهم بالمرصاد. 

وصدق Ul‏ حیث يقول: لام لین في فلوبهم ريع موه ما CS‏ ونه تاه BAN‏ 
واسَفاء وله - وما بعلم اويا 1 1 SSNS‏ ق العام ولون ءامنا بد EN‏ > وما SE‏ 
CST‏ [ال عمران: ۷]. 

القرآن As sii‏ عصمة ونجاة للؤمنين 

لقد 555 القرآنُ العربِ في ST‏ من موضع بنعمة الکتاب المنژل 
بلسانهم فقال سبحانه: GADD‏ کم Ce‏ نهک ألا توت ۲۹ 
ai, i ]۱۰ el‏ لقد أنزلنا عليكم يا معشر العرب. Sle Luke Les‏ 

نيّر البرهان abl.‏ البیان» فيه عزکم ومجدکم وشرفکم آفلا تدرکون هذه 
النعمة؟ وتعلمون أن هذا الکتاب المعجز ٠‏ لا یمکن أن يأتي به رجل ol‏ 
كمحمدء إنما هو تنزيل الرحمن الرحيم؟ أنزله اللّه بأفضل اللغات وأشرفها 
(لغة العرب) #8 A‏ فنا Kl SH ee‏ [يوسف: ۲] أي آنزلناه 
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عليكم بلغة co pl‏ لكي تعقلوا وتدركوا نعمة الله عليكم» بنزول هذا الكتاب 
المجید» وتعملوا بمقتضى أحكامه وإرشاداته» فهو الکتاب الفارق بين الحق 
والباطل ؛ والهدى والضلال» وقال جل ثناؤه: إن هد GCM‏ دی all‏ هم أفرم 
و ر مت tl‏ يعمو لمحت AD‏ يرا 4 [الإسراء: 4] ولقد نطق 
رسول الله 5 7 بكلمة الفصل ‏ » فقال عليه الصلاةً والسلام: (لقد 5 ES‏ فيكم ما 
إن تمسکتم به» لن تضلوا بعدي أبداً: Sts‏ الله» (Ey‏ 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله 2S‏ أنه قال : 

(لا أحذ أصِبرٌ على أذى anne‏ من aU‏ إنهم يجعلون له ولد وهو 
یرزفهم ویعافیهم" )۱۱ 

ونختم (بحث الوحدانية) بقول الله Je‏ وجل في کتابه العزیز» حول تألیه 
النصارى للمسيح. > منكراً عليهم ومتهدداً. 

9 لد کر الب M6‏ إن اله هو لمح ان Bae‏ من يمك ین 
آله ES‏ إت آراد أن بهرت المسیح ات مریم وم ون ف ONT‏ بيصا وه 

ماگ oi‏ والارض SEE‏ میاه وال Se‏ کل ىو دب [المائدة : 
LAV‏ . أي من یدفع عن عیسی العذاب؟ لو آراد WI‏ أن یهلکه» ویهلك امه 
وأهل الأرض جمیعا؟ هل هناك أحد يستطيع أن يمنع الله من إرادته ومشيئته؟ 
فعیسی عبد لله مقهور. تحت سلطان الله وعظمعه. ولو كان الهاً کما 
یزعمون» لدفع عن نفسه الفناء والموت!! 

© © © 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ. 
(Y)‏ آخر جه البخاري فى صحيحه . 





١ 4 
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الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان 

لق الله في هذا الكون البديع. مخلوقات عديدة» بأشكال وصور 
عجبية» خلق (الانسات» والحیوان» والطيرّء والنبات» وخلق الزواحف» 
والأسماك. والوحوش)» وغيرّها من المخلوقات» وكل هذه في لالم السفلي 
(الأرض) وهناك مخلوقات في العَالم العلوي (السماء) وهم الملائكة الأطهار 
الأبرار» الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العزيز بقوله: SHAPE‏ 


SSSI!‏ والارض phe HS‏ لا Bale be USE‏ ولا byes‏ * یسیون jai‏ 5 لا 
Sse‏ 4 [الأنبياء: ۰۱۹ ۲۰]. 


ما هی حقدقة الملانکه؟ 


الملائكة مخلوقاث تختلف be‏ في الصورة» والشکل ویختلفون Le‏ في 
الو ظائف والاعمال ! 

الملائكة (آجسام نورانیة) أي خلقوا من نور. قادرون على التشکل Sk‏ 
صورة شاءواء لا يأكلون ولا یشربون. ولا ینامون» یسبحون اللیل والنهار لا 
يمترول . 

ليس فیهم ذکور ولا إناث» ولا تناكحٌ ولا تناسل» وإنما یخلقهم الله 
ابتداة» خلقاً مستقلا؛ بأشكال وصور هائلة» لا یتصور العقل البشري فخامتّها 
ولا عسّمتها!! 

منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة. ومنهم من له آکثر من ذلك». 
ستمع إلى قول الله Je‏ وجل عنهم : 

cit»‏ یه قاطر توب ENG‏ جاعل FE CA aS KAN‏ وت ودبع بر 


Ae 


. ]١ : bb] 445 8% HAWS في‎ 
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هذا في عامة الملائکة منهم من له جناحان» ومنهم من له آربع و منهم 
من ene AP‏ علي LI A‏ جبريل عليه السلام فتصوّز aad Abe‏ من 


كثرة أ 


لاد دی gd‏ عن این سوہ کی لہ ده ال اراق رسول 
الله we‏ = جبريل (ليلة الاسراء) له ستمائة che‏ بين كل جناحين كما بيده 
المشرق Ss dally‏ 
ومن قوة جبريل عليه السلام» أنه اقتلع جبل الطور. 855 فوق رؤوس (بني 
إسرائيل) حتى صار كالمظلّة علیهم بأمر الله Je‏ وجل . حين امتنعوا عن العمل 
بأحكام التوراة» وإلى ذلك تشير الآية الكريمة « ## ت ر oe‏ لد 
وظتوا al‏ اقم بهم Ul Wad‏ ءاتيتکم CESS jo‏ فد ملد تلت تون € NI]‏ راف : ١/١‏ | 
وحين أراد aU‏ إهلاك قوم لوط. CLs‏ ديارهم بهم. بعث جبريل عليه السلام» 
فاقتلع eal’‏ من قرار الأرض - وکانوا سبعة قرى - ثم احتملها بجناحه ثم رفعها إلى 
نان السماء ثم قلبها عليهم» وهم (الموتفکة) الذين انقلبت بهم ديارهم» وأرسل 
الله علیهم حجارة من سجیل منضود. وجعل مکانها بُحيْرة خبيثة منتق كما قال Je‏ 


po.‏ : فلا ام | i‏ چه wally wn‏ سافلها ite GE il;‏ تن سيمل منود ه 
20524 ند بينأت اج من Zab NBN‏ ببَعِيدٍ 4 [هود: LAT N‏ 


بغض اليهود الشديد لجبریل عليه السلام 
اليهوة یکرهون جبريل على وجه الخصوص LST‏ الکره» ویعادونه معاداة 
شديدة بسبب رفع (جبریل) عليه السلام جبلَ الطور علیهم. وتهدیدهم بالقائه عليهم 
إن لم ath!‏ أحكام التوراة» وفيهم يقول الله Se‏ وجل : AY‏ گات درا جنرب 
نه AG AF‏ بادّن الله مصَیقا لما بر یدنه وهدی وهی sill‏ من eee‏ کان Gar‏ 
ail‏ کی ورس Jose gh‏ ومیکدل قت اله عَدُوٌ لَلَكَفْرِيِنَ € [البقرة: ۰۹۷ [4A‏ 
© © © 


)\( رواه البخاري في صحيحه . 
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قصّهُ البهود مع رسول الله ی 


ژوي أنَّ بعض زعماء الیهود. جاءوا إلى رسول الله 2S‏ لامتحانه فقالوا 
يا محمد: UY‏ نسألك عن خمسة آمور. إن أنت آجبتنا عنهاء عرفنا آنك نبي 
Eb‏ بك» Mote,‏ واتعناك !۱ 

فقال لهم وة : سَلُوا Lae‏ بدا لکم!! 
© فسألوه عن علامة النبيّ؟ 

قال : تنام colic‏ ولا ينام قلبه!! قالوا: صدقت!! 
© وسألوه عن المرأة تأتي بالذکر أو تلد بالأنشى» كيف يكون ذلك؟ 

قال: إذا علا ما المرأة ماء الرجل - أي غلب ماؤها على ماء الرجل - 
آنثث بإذن الله تعالى ‏ أي ولدت بأنثی - وان علا tle‏ الرجل ماء المرأة: 
آذکرث بإذن الله تعالی cle‏ ولدت SUL‏ قالوا: صدقت!! 
© ثم سألوه Le‏ حرّم إسرائيل على نفسه؟ 

ناجابهم 5 بما هو مذکور عندهم في التوراة: وبما هو مذكور فى في 
القرآن: 8« کل اطعا be] GL‏ لا ما حرم hogs‏ & وین SF‏ 
رال 4 [آل عمران: 1۸۳. 
© وسألوه عن الرعد وصوته كيف یحدث؟ فأخبرهم eS‏ ذلك » قالوا: صدقت !۱ 
© وبقيت واحدة نتابعك إن أخبرتنا عنها!؟ قال: Tee‏ 
© قالوا: من يتنرّل عليك بالوحي من الملائكة؟ 

قال: (جبريل) عليه السلام! قالوا: جبريل ذلك عدوّناء ينزل بالحرب» 
والقتل» وتخريب الدیار» لو قلت : (ميكائيل) الذي ينزل بالخصب. والرحمت 
والمطر لاتعناك" ١١‏ فأنزل الله هذه ANI‏ الكريمة: 


)\( تفسیر الحافظ ابن کثیر (سورة البقرة) . 
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BY‏ من کات 536 SKS GLa ail iL Ab £ AS Bb Lid‏ ید به 

Atl ومیکدل فاگ‎ Jokes سإهء‎ ny AE Sis ais وهدی 165355 لموم و 6 عدوا‎ 
[A ۰٩۷ : [البقرة‎ # 5-9 Si عدو‎ 


© © © 
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ظائف الملائكة me‏ السلام 


إن الملائكة الروحانيّينء > هم جنود Al‏ المسخرة لتنظيم أمور الكون 
والخلقی لا يعلم pase‏ إلا الل تعالى « ربج ریت لا [المدثر : TY‏ 


ولهم وظائف مخصوصة معيّنة. لا یخرجون عنهاء ولا یقصرون في 
أدائهاء لأنهم جرد مسخرون als‏ الله تعالی كما قال سبحانه عنهم: #عََا 
میک bye‏ شداه لا 3,25 Cal‏ مر عون ما وود [التحریم : 1] . 

فمنهم الموكل بالوحي والشرائع كجبريل عليه السلام. 

۲ - ومنهم الموكل بالأرزاق» والأمطارء والخيرات» كميكائيل عليه السلام . 
۳ - ومنهم الموکلون بالزلازل» والصّواعق» والفيضانات . 
٤‏ - ومنهم الموکلون بالأعمارء والآجال. 
5 - ومنهم الموكَلُون بالمحافظة على الخلق من شر الشیاطین . 
7 - ومنهم الموکلون بالأرحام لتصوير EHV‏ فيها . 
۷ - ومنهم المستغفرون لمن في الأرض من المومنین . 
A‏ - ومنهم الموکلون لحمل العرش العظیم . 
٩‏ - ومنهم المتفزغون للعبادة» للتسبیح» والتحمید» والتمجید. 
۰ - ومنهم الموکلون LES‏ أعمال البشر . 

وهکذا لكل فریق من الملائكة عمل ومهمّة» یودُونها على أكمل الوجوه: 
© قال اللَّه تعالی فى بیان وظائف بعض هؤلاء الملائكة الأبرار الأطهارء معر‌فا 

باعمالهم وأحوالهم: وأطوارهم : 
Si}‏ یلو FM‏ ومن حولم or MA EAA‏ وومنون بد وستعفرون لب 


. منين‎ gol فهو لاء المسبحون المستغفرون‎ ۷ : ple] 4. 2 E ER 
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© قال تعالى عن الملائكة المكلّفين بكتابة أعمال البشر و مک inal‏ ء 
کراما GS‏ یعامون ما نون € [الإنفطار: ٠١‏ - ۱۲]. 
اوی ری ی le ig‏ يقول تعالی : 
my t‏ ا تيه كوت :© Pipers‏ لھ ۰.۰.۰ [الرعد: ۱۱]. 
أي للإنسان ملائكة عاقب في حفظه: كالحرس في الدوائر الحكوميةء 
بحفظونه من الاخطار» والمضار» فى اللیل والتيان» بأمر الله وتدییره. 
قال مجاهد : (ما من عبد ]لا رتلف عركل ca‏ یحفظه في نومه ویقظته. 
من الجنْ» والانس» والهوام)''. 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
© وهنالك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وفیهم بقرل تاق ست اسمالژه: 
> رات eth » OB Ohh.‏ معا cath‏ سا ه لت > 
[النازعات : LOL)‏ 
قوله تعالی : CHOISY‏ هذا 25 من اللّه تعالی بالملائكة الأبرارء 
ملائكة العذاب التي تنزع أروح الكفار» بشدة وعش». les)‏ بالغ الشدة» تحتى 
dls‏ روخ الكافر» تخرج من OB‏ إبرة. 
CLS bei >‏ قَسَمْ آخر بملائكة الرحمة» التي تنزع أرواح لمعته 
برفق ولین كما يُنشط العقال عن البعير» وكما fod‏ الشعرةٌ من العجین 
واللَذْط: الأخذ برفق ويسرء بخلاف النْرْعء فإنه يكون St‏ 6 وقسوة. 
LG #‏ سَبْحَا © الملائكة التي تنزل من السماء مسرعین کالفرزس 
الجواد إذا أسرع في جریه تنزل بسرعة لتنفيذ أمر الجیّار» كأنها تسبح سباحة 
في الفضاء . 
« یرت OCT‏ الملائكة التي تدبّر شؤون الکون. وأمور الخلق» في 
الریاح والأمطارء والأرزاق» والأعمار» وغير ذلك من آمور الدنيا والدین 
بأمر رب العالمین ! 





(۱) تفسیر جامع البیان للطبري ۳۵۶/۹ 
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الملانکة المستحون بحمد الله 
ISS Lily ©‏ الس aU‏ رت العالمین المشغولةٌ بذکر الله وتقدیسه 


, 3 7 وق تي ا ` و یر ر۶ کے © رم و 
وتمجيده» فیقول رب العزة والجلال عنهم: # ولم من فى SS‏ والارض ومن 
3S 2 Ba‏ غم * Ay‏ رر حور و م 


عنده لا ستكيرون & wile‏ ولا ستحيرون ه یسیون Sl jai‏ لا يفترون 
toh YO‏ 1۹ *¥ 
أي لا ola‏ ولا یسآمون يسبّحون dU‏ لیل نهار» لا يضعفون عن 
الذكر والتسبیح» بل هم في ذكر دائم» وتسبيح مستمر لا ينقطع . ! 

Cas fee‏ الأحبار عن تسبيح الملائكة؟ فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس 
لهم شغل أو حاجة؟ 

فقال للسائل : يا ابنَ أخي» جعل لهم التسبيخ » كما جُعل لكم امس ! ! 

آلست تأکل وتشرب وآنت فس؟ آلست تذهب وتجیء راتت اي 
فکذلك جُعل لهم التسبیح"" !۱ 

کم هو Sse‏ خزنة جهنُم؟ 

Ll‏ خزنة جهنم فهم من الملائكة. وعددُهُم تسعة Aske be‏ نزع الله 
من قلوبهم الرَّحْمة بالكافرين» طباعهم غليظة» وترکیبهم في غاية الشدة 
والفظاظة. ومنظزهم مفزعٌ مزعج» قال تعالى عنهم : 

Iie KL Ge تارا وفودها لاش ايجار‎ Kah Kat “اموأ فوا‎ Gall Ge > 


مرها سر Ae‏ ر ل BAO? of‏ ر ر 


شداد لا يحصون اله ما آمرهم ويَْعلُوتَ ما O53‏ ه [التحریم : 1]. 

Li‏ الحجارة التي أشارت إليها الاية الكريمة» فهی حجارة من كبريت. 
gl‏ من الجيفة. ولقد َكَل بجهنم زبانيةٌ غلاظ القلوب أقوياء الأجسام» 
يدفم الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعین آلفا في النار» لا یرحمون إذا 
استرحموا. لأنهم خَلِقُوا من الغضب. وخبّب إليهم العذاب. ES‏ لبنی 
pal‏ الطعام والشراب"" "!۱ 


(۱) انظر تسیر الحافظ ابن کثیر ۰۱۱۷/۳ 
(۲) التفسیر الواضح الميسّر ص ۰۱۳۷ 
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وملائكة العذاب كثرة كثيرة. يرأسهم Ss‏ اسمه (مالك) عليه السلام 
ویسمون )} 4b‏ جهنم) وعددهم )14( ملكا و قد ذكر عددهم في التوراة» كما 
ذُكر فى القرآن ابتلاء وامتحاناًء وفیهم یقول تقدست آسماژه: 
« یه Ge Zw‏ ار ec‏ * لا بق ee MEG‏ 65 عَكَرَ 6 
[المدثر: ؟؟  L¥*‏ 
© © © 
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استهزاء أبى جهل بالعدد من الملائكة 


ولمّا نزلت هذه الآيات الكريمة في Ge‏ (الولید بن المغیرة) قال أبو جهل 
اللعين لقریش : أسمعٌ ابنَ أبي كبشة ‏ يريد محمدا 7 يتوعدنا OL‏ خزنة النار 
تسعة عشرء وأنتم الشجعان المغاویر: أيعجرٌ كل عشرة منکم أن یبطش 
بواحد منهم!؟ 
© ثم قال لهم: آنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم منهم اثنين! ! 
يقول ذلك سخريةً واستهزاء. فأنزل الله ces je‏ ردا على ذلك الطاغية 
الفاجر « نجل تحب ادر میک مج یم ره لیکو سین لتق coll‏ وت 
الککب 31355 Ball‏ ماما ایک ۰ ۰ للاية [البقرة: ۳۱]. 
Oe‏ خزنة جهنم لیسوا من الیشر 6 حتی یصارعهم ویصارعونه: og!‏ ملائكة 
bye‏ آشداء» لو اجتمع أهل الارض جميعاء على مقاومة واحدٍ منهم لم 
يستطيعواء وقد Gb‏ من قوّة أحدهم. أن يحمل الجَبّل بكفه. فکیف يمكن 
التغلب عليهم؟ وكيف تُمكِنُ مصارعتهم!؟ 
© وما جعل alll‏ عددهم (V4)‏ تسعة عشرء الا فعنة للکفار الفجارء لیروا 
عددهم قليلاء فيهزءوا ويسخروا منهم. حتى قال بعضهم : كيف یمکن لهذا 
العدد القليل» أن یعذب جميع أهل النار !؟ 
© وقال pl‏ جهل مستهزئا: آنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين منهم . ! 
© كما OT‏ الغاية من ذكر هذا العدد )14( تسعة عشر أن يتيقّن (al‏ الکتاب» من 
صدق محمد يله Oly‏ هذا OF wl‏ من عند call‏ حيث يجدون هذا العدد 
في كتبهم المنزّلة» فيعرفون صدق هذا الخبر . ! 
الملائكة لا يُخصون عَدَداً 
إن Soe‏ الملائكة لا يعلمُه أحدٌ من الخلق» Sy WY)‏ العالمين SEW‏ 
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جر اهر که .وقد آخبرنا الصَادق المصدوق SE‏ أن السماء لا یوجد فيها 
مکان فارغ إلا وفیه Ge‏ ساجدٌ للّه رب العالمین» Shy‏ (البیت المعمور) 
اا نا کل وم سبموة ااا الله ا وج 

ليه من کثرتهم". 

روى الإمام الترمذي في سننه عن التي كَل أنه قال : 

(إني أرى ما لا 6855 وأسممٌ ما لا تسمعون أطت Say PLS‏ لها 
أن bei‏ - أي صار لها صوت iy‏ من کثرة الملائكة - ما فيها موضعٌ أربع 
أصابعَ » إلا ومَلّكْ واضعٌ جبهته» ساجداً لله OC Ss‏ 

وفي حديث آخر رواه الحافظ الطبراني عن جابر رضي اللّه عنه» أن 
رسول ال يك قال : 

مان Se‏ موی تم ولا sd‏ ولا کف الأ وفيه ملك 
قائم. أو ملك pilus.‏ أو م مت رت > فادا كان یوم م القيامة قالوا جمیعا 


(سبحانك ما عبدناك Ge‏ عبادتك. الا آنا لم تشر بك شی ۱۱6۳ 


ومن هنا نعلم أن وظائف الملائکة. تتنوّع حسب آنواع الموجودات في 
الکون. وعبادتهم في غاية الانتظام والكمالء ولا يخرج أ i‏ منهم عن الأوامر 
الإلهية» كما قال سبحانه: بل عِباد yp‏ لا بسبفونم بالْقولی وهم بآمرو. 
ver‏ — ا 

نع وظائف الدولة في الدنیا ieee SUAS‏ وظائف الملائكة في 

عالم a‏ ققدت آوامر cal ae J Ub call‏ وتقرباً الیه كما قال تعالى 
عنهم: وه GIR‏ موب وم ف BT‏ اب SGI‏ وهم لا بشتکرو ء 
افون ot‏ ّن فونه يفلو ما مود 4 [ النحل : 90 Lor‏ 

الکو als‏ في سجود cal‏ وطاعة وانقياد» بكل ما يحويه من (إنسانٍء 


)۱( الحدیث ols)‏ مسلم في حديث cel aw YI‏ وفيه (ثم رفع és!‏ الست المعمور فإذا هو يدخله AS‏ 
>I (Y)‏ جه الترمذي فى سننه . 
(۳) آخرجه الحافظ الطبراني . 
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ا کک کک بست لاست ههه س 


وحیوان» وجبال» وأنهار. وأشجار) lls‏ تخضع لعظمة الله وجلاله» وتسبح 
بحمده. وهی منقادة خاضعة لأمر Gall‏ كلها في مقام خشوع وخضوع» وفي 
مقدّمتهم الملائكة الأبرار الأطهار» الذين يخافون ربهم» ويفعلون ما 
يؤمرون. ! 
هؤلاء الجنود من الملائکة. المتوکلون بأعمال البشر» ليس بمقدورهم 
المعصية. إنما خلقوا للعبادة والطاعة # لا يعصون اله ما أمرشم ويفعلوت ما وروت ¢ 
[التحريم: LV‏ 
ذلك oY‏ اللّه تعالى خَلَقَهِمء ليكونوا AIS‏ والخرّس لتنفيذٍ أوامر 
call‏ في هذا الكون البديع . 
وقد نوّع Wi‏ جل جلاله المخلوقات» وجعلهم ثلائة أصناف : 
| - صنف روحاني خلقهم الله وترّع منهم الشهوةًء فليس فيهم استعداد 
للمعصية» وهم (الملائكة الابرار) . 
5 وصنف خلقهم AU‏ ورب فیهم (العقلّ) و(الشَّهُوةً) وهم البشرٌ المکلفون 
الذين عندهم الاستعداد للطاعة والمعصية . 
۳ - وصنفٌ آخر خلقهم al‏ وركب فيهم (الشهوة) دون العقل» وهم البهائم 
والحيوانات» وهم غير مكلفين لعدم وجود العقل . 
© © © 
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و 
الفرق بين الملائكة والحن 

آولا: عَرَفْنا اف الملائکة أجساءٌ للنورائيّةٌ روحانیة) لا يأكلرث ولا 
یشربون» ولا ینامون» ولا یتناکحون. ولا یتناسلون» قادرة على التشکل Bh‏ 
صورة شاءواء ولا تحکم علیهم الصورة. بمعنی أن ALAS‏ لو تمثل بصورة 
انسان» أو بصورة طیر أو صورة SIGE‏ فقتلنا هذا الانسان أو الغزالء لا 
يموت المك. dee) "5 bY‏ الملك)» ولیس هو SUS‏ نفسه! 

بینما Coed]‏ تحكم عليه الصورة. أي يأخذ حكمهاء فلو تصوّر الجنی 
بصورة انسان أو ثعبان» فقتلناه. يُقتل الجنئ نفسّهء هذا هو الفارق 
الاول . 

انیا : الملائكة والجنُ من عالّم لطيفٍ غير كثيف» انهم من عالم 
(الروحانیات) فأصل GE‏ الملائكة النُورُء وأصل GE‏ الجن انار 

كما قال تعالى عن الجن : « SHE STG‏ من یل من تار سور 4 [الحجر : ۲۷]. 

وقال عن إبليس : SED‏ تارف من ين € [الأعراف: ]١7‏ هذا هو 
الفارق الثاني . 

وفي الحديث الشريف: (خلقت الملائكةٌ من نور» وخلقت Obed‏ من 
مارج من نارء pal GES‏ ممّا Gey‏ لكم ربکم)" " أي من تراب . 

ثالغاً: الملائكة ليس فيهم (ذكور) ولا ((ناث) لا يتناكحون ولا 
یتناسلون» وليس لهم ذرية من بنين ولا بنات . 

Ui‏ الجن فإنهم مثل الإنس» فيهم ذكورٌ وإناثٌ» يتناكحون» ویتناسلون 
ولهم نسل وذريةء هذا هو الفارق الثالث . 


() الحديث آخرجه أحمد فى المسند. 
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حکادة لطدفة alod‏ الشعبيّ 
بُحكى أن الامام الشعبئ سل ذات يوم» فقيل له: هل Gaol‏ زوجة؟ 
فقال للسائل : ذاك عرس لم آشهده!؟ وبعد آن انصرف السائل أخذ یفکر في 
>i‏ يا تری هل كان لوبليس زوجة!؟ 
ثم رجع يقرأ القرآنَ من بدايته بإمعان. حتى وصل إلى سورة الكهف. في قول 


رس بين جب جل الل ميم 


الله عر وجل : > وَإِدْ فلا کیک | اسجدواً لدم Si SN OF Sal 7 ona‏ عن مر 


وذ جه GR‏ ی هی wR‏ ات وم + ر 
ری آفنت‌خذونه —- II‏ من دون وهم عدو بس لاظیلمین Ya‏ 5 .¥ 
[الکهف : ٠‏ 


قال ؛ err‏ ا 
إليهء قال له: نعم له زوجة» وتلا عليه الآية الكريمة. ! 

رابعاً: الملائكة خلقوا للطاعة والعبادة» وليس بمقدورهم المعصية لعدم 
وجود الشهوة (aged‏ فهم عبادٌ (روحانيون) خُلَصُء لا يقع منهم مخالفةً ولا 
معصية. كما أخبر جل ثناؤه عنهم 8 لا يعصوت الله ما أمرشم وَيِفْعلُونَ ما وود # 
[التحریم: LV‏ 

أمَا الجن فتقع منهم المعصية. > لوجود الشهوة ة فیهم» فانهم وان كانوا 
آرواحاً لطيفة غير das‏ الا آنهم مثل بع آدم» تحدث منهم المعاصي 
والمنكرات» ویقم منهم الطغیان والفجور؛ فرئیسهم (ابلیس) عَصّی ab‏ الل 
وهذا cable ole,‏ على أن إبليس لم يكن من الملائکة وإِنّما كان من 
الجن» ولو كان من الملائكة لم تقع منه معصية . ! 

ويكفي برهاناً على أنه من الجنّ. قول الله عر وجل: « SAS‏ بیش 
کان من Soll‏ فَفْسَى عَنْ أمر رة [الكهف: .]5٠‏ 

وهذا هو الفارق الرابع بين HI‏ والجنيٌ» فالجنٌ مخلوقون» مكلّفون 
كالإنس» فيهم المؤمنُ FT,‏ والمطيعٌ والعاصي يدخل المؤمنون منهم 


cabal‏ والکافرون يتعتلوت النار» كما قال تقدست آسماژه: 2< IIS‏ درا جه 
كديرا tS‏ ولانی َم لوب لا Soh‏ وم أي اروت يبا وم يمون Ke‏ 


و Fy‏ ر سير 


ول Si jas EA‏ هم وت # [الاعراف : ۷۹۹ ]. 


۴ 
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كلمة توضيحية حول الاعتقاد Sally‏ 

© الجن GLE‏ من مخلوقات الله مر وجل» يجب الإيمان بهم» كما يجب 
الإيمان بالملائکت وهم أجسام لطيفة» يختلفون في الهيئة والشكل عن 
الملائکت» كما يختلفون عن الإنس . 

9 أصل خلقتهم من النار. وهم مکلْفُون کالانس بالتكاليف ns mn‏ قال 
تعالى : off assy‏ والونى eae Bes Ke 325 Sot Sf‏ يلق ورون 
er ala‏ هلدا لو te bie‏ شتا وغ نهم opal cle Ela ae am‏ ا انا 
كفت 4 [الأنعام: ۱۳۰]. 

ب الجن فيهم المؤمنء ee‏ الکافر ‏ وفيهم ار وفيهم _— وبعض الجن 
نفوسهم تخیر ة كريمة» محبّةَ للخیرات والطاعات وبعضهم نفوسّهم خبيثة 
شرّيرة» Love‏ للشرور والمنكرات . 

© فالمومنون منهم يدخلون الجنة. وهم الذین آطاعوا الله وآمنوا برسله 
والکافرون مد ن ب اب ویسمون (الشياطين) . 

قال تعالى عن العصاة من الجر والإنس : sey‏ وان ce Gch‏ ین 

تسف نورق نت ات ۳۹ a‏ دا Gs (iit‏ جیعا SG‏ 

J SS Gis Ki من الا قال‎ eee دابا‎ cals آصلونا‎ Sie ربا‎ AN 24 

38 46 [ الأعراف : ۳۸ 

© ومن عجیب آمر Sol‏ آنهم یبصروننا. ونحن لا نبصرّهُم» ویعرفون 
آحوالنا» ونحن لا نعرف شوونهم لأنهم بالنسبة لنا من (الأمر (Sc‏ 
الذي لا تدرکه الأبصار» كما قال سبحانه: ۱ که رد هویم نع لا 
255 [الاعراف : ۷ أي يرونكم وآنتم لا ترونهم . 

والبشرٌ بالنسبة للشیاطین» وعلی رأسهم ابلیل. ثلاثة أصناف : 
| صنف عَصّمهم WU‏ من شرّهم. فلا تستطيع الشياطين فتنتهم واغواء‌هم وهم 
الرسل والأنبياء الکرام لأن الله تعالى أخلصهم لنفسه. ولهذا استثناهم tt!‏ 
من اللشم) حين UE‏ على إضلال البشر IM ISN GOES IG}‏ 
و 2 جين + إلا Tite‏ منبم القفليية € [الحجر : ۰۳۹ [Ee‏ 
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١‏ - وصنفٌ تحوم حولهم الشياطينٌُ» ويبذلون جهدهم لفتنتهم وإغوائهم» فإذا 
وقعوا في المخالفة والمعصية» آلهمهم الله rae‏ فتابوا ورجعوا 
إلى اللّه» فيمحو الله سیئاتهی وهم عامةٌ المؤمنين 

۳ - وصنف هم في أيدي الشياطين› rh‏ 
بالكرة» وهم RI GSI!‏ آتباع إبليس اللعين» الذين قال الحق جل 
جلاله عنهم : 

إن ايك نی متهم شاط إلا ین این مر جهم Plas‏ ی 
BSW ۲‏ رم تفت مر Te 859 : aol]‏ اللهم نجنا من 

شر شياطين الإنس والجن . 

لماذا خجب عنا رؤية الجن؟ 

Lally 8‏ حجب تحالی رؤيتهم عناء LS‏ ححب be‏ رژية الملائکة» حتی نؤمن 
بالغیب الذي آخبرنا الله care‏ ولول شر وط الاعتقاد» (الإيمان MIL‏ 
وهو كل ما غاب عن الأنظارء Le‏ آخبر تبارك وتعالی عنه» (كأمر الجْ 
والتّار ونعيم القبر وعذابه» rls‏ الصراط. والمیزان» والکرسی. 
والعرش) وسائر الأمور المغيّية» كما قال a‏ ق ابت Hotel‏ هشیر 


رو 214 As‏ ی 4 


EST NY "salamat‏ لارب فه هدى all‏ ان بز دنو ¢ call‏ ويسمون 
ك َو Coe SE,‏ 6 [ البقرة: 241 ۳ . 


فالایمان بالملائكة. وبالجن واجت؛ من أنكره د سنج عن ربقه آهل 
الایمان والیقین» ولن dais‏ عمله يوم القيامة شین Ol aI AS is‏ و ححد 
أمرا أجمعت عليه الشرائع والآديان . ! 
© © © 
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نصة da b‏ وافعية 


آسوق هذه القصة الطريفة للعظة والاعتبار» لتکون صفعة للمنکرین 


- 


دخل مدرّسٌ شیوعیْ على مدرسة (إعدادية) فى إحدى المدارس وكان قد 
سمع طالباً يقول لرفيقه: كيف کذبت؟ لقد CLA‏ عليك الملائكة هذه 


الكذرة!! 
أراد أن يقتلع من أذهان هوّلاء الطلاب البسطاءء فکرة hited‏ (بالملائكة 
وبالحن). وفكرة الويمان بالله تعالی » لانه لا یمن بوجود call‏ وی يعتنق العقيدة 


الشيوعية الملحدة. التي تقول: (لا A‏ في الکون والحياة ۳۳ فبداً مع 
هو لاء JULY‏ الصغار حدیثه قائلا: 

(نحن ماع cat‏ لا نوم إلا بالملموس والمجحسوس» فکل ما نراه 
بأعينناء ونلمسه بأيديناء نؤمن بوجوده ونصدقه!! وکل ما غاب Ee‏ لا نؤمن 
به» ولا نصدق بوجوده!! 

ثم ضرب لهم مثلاء رفع بيده كتاباء فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: کتاب 
قال : هل آحد منکم ینکره؟ قالوا: لا IY‏ تراه ونلمسه. 

ثم رفع إليهم قلماء ما هذا؟ قالوا: Ue‏ هل آحد ینکر القلم؟ لا 

ثم سألهم: على ماذا تجلسون؟ قالوا: على المقاعد» هل آحد منکم 
ینکر المقاعد ویقول : آنا جالس على الأرض؟ قالوا جمیعا: لا!! 

وهنا انتهی إلى النتيجة التي يريدهاء قال لهم إذاً: کل شيء ندرکه 
بأبصارناء ونلمسّه بأيديناء Gop‏ بوجوده. والآن هل رأى أحد منكم الجن أو 
رأى الملائكة؟ قالوا: لاء قال: إذا فاتركوا هذه الخرافات التي ورئتموها عن 
جداتکم وأمهاتکم وعن السذج من العوام الذي یعتقدون بأمغال ola‏ 
الأساطير والخْرّغبلات! ! 
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قال لهم : فكروا ! بمنطق العقل» لو كان شيءٌ منها موجود لشاهدناه 
بأعيننا» وأخذ بيديه ينفض على کتفیه يريد أن يطرد الملاتکة ويقول للطلاب 
isl‏ لو كان هنا ملك على الیمین» Hey‏ على الشمال» لما استطعث أن 
Gl‏ على رجليّ؛ لثقلهما على أكتافي. Lady‏ استطاع GEN‏ أن يقوموا 
ويقعدوا ويتحرّكواء هذه كلها خرافات ورثتموها عن جداتكم! 

ذكاء خارق لأحد الطلية 

كان بين هؤلاء التلامذة» طالبٌ نبيةٌ ذکیْ» رفع يده وقال: يا حضرة 
الأستاذ: آنا فهمث الدرسن ووعیثه!! وآرید أن أعيده على رفاقى» فهل تأذن 
لي؟ قال: تفضّلْ! ! ۰ 

وقف الطالب. وأخذ يقرّر لرفاقه. كما قال الأستاذ: بدأهم بقوله: نحن 
جماعة عقلا» لا نؤمنٌ إلا بالملموس والمحسوس . ! 

JS‏ شيء نراه بأعينناء» ونلمسّه بأيديناء نومنْ به» ونصدّق بوجوده» والا 
فلا يصح أن نوم بما لا نراه! ثم التفت إلى الاستاذ وقال له: يا آستاذی أريد 
أن أسألك سوالا: هل أنت حي أم مِيّت؟ هل أنت عاقل أم مجنون؟ فتهره 
المدرّس وقال له: ما هذا الكلام يا ولد؟ ما هذه الوقاحة وقلّة الأدب؟ تقول 
لأستاذك مثل هذا الكلام الوقح!؟ 

فقال له الطالب: آنت يا آستاذی قلت لنا: لا تومنوا إلا بالملموس 
والمحسوس. هذه نتيجة درسك الیو أرني (عقلك) حتی أصدق آنك عاقل. 
وآرنی (روحك) حتی آصدق آنك حىّء فأنا لا آومنْ الا بما يراه بصري. 
رتلمسه Vy Su‏ فساحكم عليك بأنك ميّتَء ومجنون!! 

ضح الطلاب فرحاً. وخرجوا من الفصل یقولون : المعلم مجنون. 
المعلم محنون » وتعالت الاصوات في المدرسة: : محنون» محنون» وشاع الخبرٌ 
عند الاساتذت وعند مدير المدرست وكتب في حقّه محضر (ضبط) ففصل من 
التدريس» وثقل إلى وظيفة شاغرة في وظائف VA gs‏ 


)1( هذه الحادثة وقعت فى عهد الانتداب الفرنسی فى بلد عربی» وقد آنطق الله هذا الطالب 
الصغیر بالحجة الدامغة التی قصمت ظهر الباطل . 
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هل نری کل ما في الکون؟ 

5 العقل في الانسان موجود. ولکنه لا يُرى ولا يُدرك باللمس» وانما 
يُعرف من آثاره» ونحن نحکم على الشخص أنه عاقل۰ أو غير عاقل؛ من 
تصر‌فاته» فاذا Lal,‏ اسلا يتك بكللام في شاب اس والمنطق السليم» 
حکمنا بأنه عاقل» مع آننا لم نر عقله 

اذا رأينا شخصا بهي في کلامه» فيسب ویشتم الناس: وقد خرج 
عارياً بعد أن اغتسل في الحمّامء ويزعم أنه أعقل الخلق. dl,‏ الناس كلهم 
مجانین » ألا نحكم عليه بأنه مجنون؟ 

والروخ WIS‏ موجودة في الانسان رلكثنا لا نراها ولا ذحس يخروجها 
عند الموت. لأنها من عالم العْیّب» الذي لا يُرىء وانما ری آثارها في 
خر كات الا نسان وتصرفاته # وسكلونك عن الروح فل الروح من اسر رق وماً وش من Ad‏ 
إلا یل [الاسراء: [AO‏ 

وس a)‏ عجزاً أن لا يعرف ما في بدنه» Vi‏ وهي (الروح) التي 
تسري في عروقه» وتحرّك هذا الجسد. وهي أقرب شيء إليه!! لا يدري عن 
الروح ما هي؟ ما حقيقتها؟ كيف تتولّد في الجسم؟ لا يعرف كيف Sle‏ ولا 
كيف هت ولا إلى أين تصير!؟ فكيف له أن يحيط بعلوم هذا الكون؟ 
وكيف له أن يعرف ما يحويه من المغيّبات؟ ! 


قصة البدوي مع البعير 

كان فلاح يسير في الصحراء ومعه بعيره. وعلى الحمل حمل ثقيل من 
الحطب» يريد أن يصل به إلى سوق المدینة» ليبيعه ويستفيد من ثمنهء فينفقه 
علی آهله وآو لاده . ! 

وبینما هو جاهد فى مسیره. والجمل aslal‏ يسعى » بقوة وعرمء. إذ سقط 
الجمل cle‏ وعلى ظهره Lost)‏ الثقیل)» فجلس الفلاح حزینا؛ يفكر في 
ذلك المصاب الذي نزل بالجمل» وكيف سيفعل بحمل الحطب؟ 

مرّ به بعض الأعراب. فرأوه جالساً في الطريق» وفي وجهه الحزنٌ 
والكابة» فقالوا له: لا cop‏ الحمد لله على سلامتك» رافقنا فى سفرناء 
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ونحن AS‏ لك الوصول إلى البلدت ونساعدك في حمل الحطب على دوابنا! 
نظَرَ إليهم ثم قال لهم: أنا لسث حزیناً على البعير» إنما آنا sil‏ في 

الأمر العجيب الغریب. الذي شغل بالی!؟ قالوا: وما هو؟ قال: الجمل كان 
يحمل هذا الحمْل الثقيل» (الجمل) أمامي لم ینقص منه شيء» والحطبُ الذي 
كان يحمله لم ینقص منه شيء فمن كان يسيّر الائنین (الجملء والحطت)!؟ 
قالوا له : الروخ بلا شك فقال لهم : أين هي الروح؟ وما هي طاقتها وقدرتها؟ 
هذا الذي GE‏ بالى. وهو الذي آفکر فیه!! 

كانت هله لقعدٌ عجيبة» من هذا Spall‏ البسيطء لم یفکُر فيها Hal‏ 
التنغاء من فلاسفة عصرنا الحديث! ! 

أمثلة واقعدة لحقائق لا تری بالعين 

ِنَّ الجراثيم - المیکروبات - التي تحيط بنا من كل جانب» والتي تغشى 
Wolo‏ وطعَامَئَاء وغذاءنا. وکل ما حولنا من ماکل» ومطاعم ومشارب. 
نحن لا نراها بأعينناء ولكنْ نؤمن بوجودهاء لِمّا نری من آثارها» في الامراض 
التي تحدئها في آجسادنا. 

فالطبيبٌُ عندما ينصح HO‏ أن لا یشربوا ان - الحلیب - الا بعد غَلْيه 
على النارء ol,‏ لا يأكل آحد الخضَارَء الا بعد غسلها جيداً بالماء» للتخلص 
مما فيها من جرائیم تؤذي البدن!! 

هل ang‏ في مهنته؟ هل نقول: إنه يكذب ويضحك عليناء لأننا لا نرى 
ما يخبرنا عنه!؟ 

وإذا قال فلاح بعید عن الحضارة. إن هذا الطبیب مجنون. أين هذه 
الجراثيم في الحليب النقی الصافي؟ وأين هذه الميكروبات في الخضار 
الشهيّة. والمطاعم اللذيذة التي نأكلها؟ هل نقبل كلامهء أم كلام الطبيب الذي 
رأی بعينيه هذه الجرائيم تحت المجهر؟ 

إن كثيراً من الأمراض التي تصيبناء وتهدد حياتناء إنما هي أثرٌ لجرثومة 
دخلت أمعاءناء ففتكت بأجسامنا من حيث لم نرهاء ولم نشعر بدخولهاء 
ولكنّ الطبيب الذي شخصها ورآهاء هو الذي أخبرنا عن سبب المرض» فهل 
نضرب بقوله عرض الحائط » ونرميه بالجهل والغباء» ol‏ نقبل بقوله ونصدقه!؟ 
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فیروس مرض الإيدز الخطیر 

ومَرَض (الایدز) هذا المرض الخبیث الخطيرء الذي لم یعرف الأطبَّاءُ له 
Le‏ حتى الآن» أليس ee‏ (فيروس) يدمّر جهاز المناعة في OLY‏ 
ويقضي على حياته» فهل رأينا هذا الفيروس بالعين؟ أم SS‏ وجوده ونقول : 
هذا من الخزعبلات والأساطي ؟ 

آفیلیق بالانسان العاقل الحصیف. أن يلغى من كيانه ووجدانه» كل 
خصائص الانسانیة؟ بها فیها (العقل) الذي مير الله به GLY‏ عن الحیوان 
ویقف کالبهائم والأنعام عند حواسّه الظاهرة؟ فلا یُسلم إلا بما تدم له هذه 
الحواس من مشاهدات» حتی یژمن ويقرّ بوجودها!؟ 

علماء الکونِ والطبيعة بعترفون بالعجز 

}5 العلمَاءَ الماديّين » علماء «Call‏ وعلماء الکون؛ وعلمَاء الطبيعة» مع 
كل ما توصلوا إليه من مکتشفات یعترفون ob‏ کل ما لدیهم من علوم: نما 
هي قطرات من بحور را غَيْبِي)!؟ بدلیل تجدد المعارف والمکتشفات التي 
تظهر لهم Legs‏ بعد يوم!! وصدق الله ميث ‘ply‏ وما 2a)‏ من لیر الا 
یلا € [الإسراء: ۸۵]. 


إن هؤلاء الملاحدة. الذين ينكرون وجود الله لأنهم لم يروه. Y‏ نتهمهم 
بالبلاهة cells‏ وإنما نرميهم بالجنون catty‏ فهم لا يستعملون عقولهم 
للوصول إلى الحقائق القطعية» وإنما يتصوَّرُون صورا خياليّة» هي من وساوس 
الشيطان» فیقولون: لو كان الله موجوداً لرآیناه» کما كما نرى الشمس والقمرء 
ولهم أسوة بأسلافهم من عبدة الأوثان» الذين قالوا لرسول الله SE‏ أرنا ربّك 
الذي آرسلك إليناء حتی نومن برسالتاك BY‏ و ال لا برجو SAV 6a‏ 
تا المکتیکه آز ری ربا لد a‏ شهج $55 حيو 5 € [الفرقان: ۲۱]. 

ولهم قدوة بالیهود 26 القلوب والبصائر» الذین قالوا لنبیّهم موسی عليه 
السلام : ن EF AGS‏ ری الله جه LG‏ امه ونم at‏ 46 [البقرة: 
[o0‏ أي لن نصدق برسالتك حتى تریتا ريا We‏ وجهارا.! 
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ال لا g‏ بالعين ما نعرفه من آثاره 


al Gy‏ تبارك وتعالى ليس من جنس البشرء حتى نراه في الدنيا بأعينناء 
ولكته سبحاته كشي ليا الا سعار عن وجوده. بالاتار pl‏ خلقها وآبدغها» فى ءٍ 
هذا الكون الفسيح EP‏ امن SEEN‏ الي رامق PTE‏ 
نون # [يونس: ۱۰۱]. 

وأمَرنا بالنظر إليها والتفکیر فيهاء لنستدل بالمخلوق على الخالق. 
وبالصنعة على الصانع SCG) BG‏ یت او ey GM ZG‏ إن لك 
OF EME 35‏ 58 # [الروم: +0[ 

ألا تكفي هذه المخلوقات المنتشرة في الكون» على وجوده سبحانه؟ 
(الإنسان؛ والحيوان. والنبات والشجر والشمس والقمر) كل هذه من 
مخلوقات اللّه» آلا تدل على الصّانع المبدع الحکیم؟ SENAY‏ الله BGG‏ 
nll GE‏ من دون بل SAU‏ صَکل ond‏ € [لقمان : .]١١‏ 

لقد لقت القرآن الکریم انظارتا إلى مخلوقاته. فقال لنا : 

هذه مخلوقاث اللّه تعالى ماثلةٌ للعَيّان» فأخبروني ماذا خلقت SUSY)‏ 
والأصنام. التي عبدتموها من دون الله؟ وماذا خلق من عبدتموهم من البشر 
کالمسیح وغزیر؟ وهو سؤال فيه (السخرية والتهكم) بالمشركينَ» والهتهم 
المزعومة . ! 
© © @ 
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قصة رمزية بديعة 


وإلى غمي القلوب الذين لا يؤمنون الا بالملموس والمحسوس. آسوق 
هذه (القصة الرمزية) حول الأمور الغيبية» التي يدركها GSU‏ والغبئُ» والعالم 
والجاهل. لنستمع إلى هذه القصة . ! 

(دخل اثنان إلى مصنع کبیر. فيه الات كثيرة في غاية الدقة والابداع 
تدور هذه الالاث بالطاقة الكهربائية» ولم يكن في المصنع أحدٌ من المسؤولين 
lolly‏ ثم اهتديا إلى مفاتيح تشغیله فإذا بآلاته تتحرك بانتظام» وتُنتِجُ 
منتجاتِ نسيجيّة بديعة» تكاد تدهش الأبصّار . ! 

قال أحدهما لصاحبه: ان صانع هذا المصنع. مهندس بارع » وعبقری 
لامع» ذو مَهَارةٍ فائقة» ومَلكة عقلية مبدعة» ولا شك أنه ذو معرفة بأصول 
(الطاقة الكهربائية) التي تحرّك هذا المصْعٌ» كما هو عالم بفن الاختراع» لذلك 
Sal‏ صناعة هذا المعمل» بهذا الإحكام والاتقان!! 

قال الآخر لصاحبه: آخطأت يا صاحبي» فليس هذا المصنعٌ من إبداع 
مهندس» ولا من اختراع أحد. فليس بمقدور البشرء أن يأتوا بمثل هذا 
المصنع. بهذا (الإحكام والإتقان)» فإنهم أعجز من أن يصنعوا مثل هذا 
النموذج الخارق» هل ترى مثله في القرى والأرياف التي نعيش فيها!؟ 

قال له صاحبه: يا عجبا مما تقول وتتکلم!! كيف )13 وُجد هذا المصنم 
الذي يُخرج هذه المنسوجات الرائعة» بهذا الاتقان المدهش؟ 


حديث المُذْكِرٍ لمُهّندس المَضنع 
فأجابه صاحبه: لا تعجبْ يا صدیقی» لقد كان هنا جبل من حديد. 
تعلوه طبقةٌ صخريةٌ ile‏ وتتخلّله أتربةٌ ورمال» مرّت عليه ملايين السنین 
وکانت الرياح العاضفة» تتحث من هدا الصخ وتمر عليه سیون الجارفة. 
فتجرف عنه الرمال والاتربة» ثم بتأثیر الحرارة» والضغوط الجوية. تشکل 
حدیده وظه وبفعل أحداث الطبيعة التي لا عقل لها ولا إرادة» Les‏ هذا 
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(المصنعٌ المتقن)» وبطريق (المصادفة) أخرج هذه المنسوجات البديعة. ! 

لم Whey‏ صاحبه نفسه فانطلقت منه ضحکات سخرية عجيبة» استغرق 
فيها طويلاً من الزمن» قال له صديقه : لماذا تضحك هذه هي الحقیقة؟! 

Lob‏ وتجادلا وارتفعت أصوائهُماء وأخذ مدعي المصادفة» المنکر 
لوجود ماس للمصنع. یسب ویشتم » ویتهم صديقه بالغبّاء» وقلة العقل. 
والتعلق بأمور غيبية» غير مرئية ولا مشاهدة.! 

وبینما هما بختصمان. }3 دخل علیهما مالك المصنع. الذي هو صانئه 
ومهندسه» وکان قد سمع کلامهما من (مسجل صوتيّ)؛ في غرفة نائية عن 
المصنع» وسمع حوارهما.! 

Ul‏ المعترف بمالك المصنع ومهندسه وصانعه. فقد استضافه في قصره 
العظيم . وكرّمه ونعمه . 

Ll,‏ الحاحد المنكر لمالكه وصانعه. فقد طرّده من القصر وأبعده عن 
مملکته» فهام على وجهه في الصحارى SOU‏ 


مثل للمؤمن بالخالق والمنکر لوجوده 

هذا J‏ لمن أثبت وجود الخالق المبدع الحکیم. فأثبت وجوده بالمنطق 
العقلي السليم. ولمن آنکر وجود Cosy cal‏ ذلك إلى (المصادفة البلهاء) 
والی (الطبيعة العمیاء) البکماء الصماء!! 

Of‏ الممنین والکفار معا یعیشون فی (المملکة الالهیة) الواسعت 
فمن اعترف بوجود مالك للکون» آکرمه الله eat;‏ ومن جحد وجوده» آهانه 
الله وأبعده» وعلی هذا الأساس SF‏ القرات أو العقاب. 

وهکذا يريد الملحدون بالله. الخالق المبدع الحکیم. أن ینسبوا هذا 
الاتقان فى الخلق والتدبیر» إلى الطبيعة البلهاءی وأن كل ما یشاهده الناس 
إنما آتی عن طریق (BLN)‏ والتطور الذاتی» وأن ینکروا الخالقٌ الذي أبدع 
نظام هذا الكون» على أكمل cary‏ وأحسن QUE)‏ وتدبير! ! 


)\( أصل هذه القصة من كتاب (براهين وأدلة إيمانية) للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه 
الله مع شيء من التحوير . 
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الإيمان بالدار الآخرة 


العوالم التي نمر بها اليشر 

ينبغي أن نعلم أنَّ العوالم التي تكتنف حياةً البشرء والتي يمر بها الناس 
منذ بداية الخلق» إلى أن يرث WM‏ الارض ومن عليهاء هي ثلاثة عوالم : 
۱ - عالم الدنیا. 
۲ عالم البرزخ. 
gle - ۳‏ الاخرة. 

الأول: عالمٌ الدنيا 

الجنة إلى الأرض» وبدأت ذریته تنتشر وتتناسل» إلى انتهاء الحياة عن 
سطح هذا الكوكب الأرضي» وتسمى هذه الحياة (الحياة الدنيا) أي 
القريبة . 

قال الله تمالی : > GOGAT‏ إلا لهو ولعب وت الدَار 5 هی 
الحواناة حكافا صامورتت © [العتكبورت: [E‏ 

ومعنی الاية الكريمة : لیست. کاو الحياة الدنيا المّی تعيشونها دائمة» ولا 
خالدة. بل هي ظل زائل ومتاعٌ فان وما فيها من زينة وشهوات. وأموال. 
شأن العقلاء» فينبغي أن لا ینخدع بها المؤمن» والآخرةٌ وما فیها من النعیم 
الدائم» هی الحياة الحقيقية السعیدة» لمن آراد الراحة والهناء» ولو كان عند 
الناس فهم وعلم لم ly oh‏ دار الفناء على دار البقاء . ! 
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الثاني: عالم التررح 
والخشور › حيث يحرج الخلائق من فبورهم ویساقون الی ارضص المحشر ‏ 
للحساب والجزاء قال الله تعالی : حو لد جاء آحدهم الْمَوَتُ قال 35 آرچعون » لعل 
AH o%‏ ج ی ی سم و Lg‏ %“ رک ود سم ب عر سر سرصم Ree‏ که م ع سير سر 1 
أعمل صَلِحا Cs‏ ركت كلا انها كمة هو قایلها ومن ورايهم رخ لل يور سعثونَ # 
[المؤمنون: 644 ۱۰۰]. 
۳ ۳ ۰ ۹1 > ام 5 # (Sry ee‏ 
هذا البرزخ الذي آشارت الیه الاية الكريمة #ومن ورايهم رم # هو 
الحاجز والفاصل بین (عالم الدنيا) و(عالم الا خرة) وهو Fall‏ الذي یکون مثوی 
الانسان» إلى يوم الحشرء الذي تجتمع فيه GIES!‏ للحساب والجزاء. 
الثالث: عالمٌ الآخرة 
LI‏ عالم الآخرة: فهو اليومٌ الذي يجري فيه حساب الخلائق» على ما 
اقترفوه فى الدنيا من خير أو شرّء ومن طاعة أو عصیان. 
وهو (يوم القيامة) الذي يلقى فيه الانسان جزاءه 8 GAL‏ ال مایا WE‏ 
ری ال ot‏ ای € [النجم : ۳۱] وقال سبحانه : 8# وَمَا هذ GaGa‏ إل 


3 
Fe‏ صوصو اج € مر ر Ba er‏ 


IAL 7 ae Bo 
وهو‎ (VE يلمي [العنکبوت:‎ lee لهی الحوان لو‎ Gel الذار‎ ys لهو ولمب‎ 


ما سنتحدث عنه بالتفصيل فى هذا الفصل من هذا الكتاب . 
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الإيمان بالدار الآخرة 


قال الله في OLS‏ العزيز: Gs}‏ دار الأيخرة Glee‏ لذن لا ريدو موی 
لض 4% [القصص : LAY‏ 

الایمان بالدار الآخرة ركنٌ أساسيٌ من أركان الایمان؛ وهو مرادف 
(لليوم الآخر) الذي ورد به القرآن الكريم» في آيات عديدة من سوره. 

بسمى (يوم القيامة) بأسماء Le‏ 614 6 منها: (یوم الفصل) و(يوم 
الحساب) و(يوم الحشر) و(يوم الجمع) و(يوم التغابن) وغيرها من 
الأسماء.! ویسمّی (باليوم الآخر) لأنه SL‏ بعد آخر آیام الدنياء كما تسمى 
تلك الدار التى يجري فيها الحساب والجزاء (بالدار الآخرة) لأنها الدار 
الأخيرة» التي يلتقي فيها جميع الخلائق بعد إحيائهم» وبعد انتقالهم من 
(دار الفناء) إلى (دار البقاء) . 

دوم القدامة 
دوم | لمحكمة الالهدة الكبيرى 


Sd as “yt 0 


قال الحق جل وعلا: ذلك يوم eee‏ الاس DS‏ يوم مشود aye‏ نیمه 
JAY‏ تَحَدُودٍ # toga]‏ ۰۱۰۳ ۱۰۶]. 

في ذلك اليوم العصيب الذي لا مهرب لأحد منه» لأنه يوم الفصل بين 
الخلق» يلتقي فيه الحاكم والمحکوم. والظالم والمظلوم» والقوي والضعيف. 
والغنیْ والفقیر لینالوا جزاء‌هم العادل في (المحكمة الکبری) . 

یوم القيامة يومُ (المحکمة الالهیة) وهو اليومُ الذي أقسم الله على 
مجيئه » آقسم نات ilu IS «Santa‏ « أنه لك له SEES AY‏ إل 
ical ay‏ لا ریب قبه وم ادف من ایا > االشساء" LAV‏ 
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استقرار البشر في دار ata!‏ آو الححیم 

والدار الآخرة هي الدار التي يستقر فيها الخلائق في النعيم. أو في 
الححیم» حسب إيمانهم وأعمالهم . 

قال الله تعالى: $ وم GHGS‏ إلا لهو ES,‏ ولیک 0 اضر لهی 
الوا tee‏ يورب »4 [العتكبوت: 1۶ ]. 

أي ليست هذه الحياة الدنياء الا ظل زائل» ومتاعٌ فان يشبه اللهو 
واللعب. الذي هو من OLE‏ الصبيان» لا ينخدع بها إلا الغافل الجاهل. 
والآخرةٌ وما فيها من النعيم الخالد المقیم هي الحياة الدائمة السعيدة» لمن 
آراد الراحة والهنای لأنها الحياة الدائمة التي لا تنغيص فيها ولا كدر. 

وتسمى الدار الأخرة (دار القرار) OY‏ فيها الاستقرار الدائم» والخلود 
المؤبّد» في دار النعيم إن كان صاحبها مؤمناًء أو في دار الجحيم إن كان 
ی كما قال مؤمن آل فرعون لقومه: SS)‏ الزقت ءامر كور ات رد 

posal‏ سيل كيل AN‏ * تقوم نما glia‏ السا Casi‏ متلم ون اخ هی داد 
لار 4 اغافر : ۸ 9"]. 
الدَّارُ الآخرة هي الباقية 

وقد AS‏ 353 (الدار الآخرة) في القرآن الكريم» ليتّعظ الناس ويعتبرواء 
ولا يركنوا إلى الدار الفانيةء قال تعالى: # EH AAG‏ خي لذن SG SBE‏ 
َو [الأنعام: ۳۲]. 

وقال تعالى في سورة النحل : > ودار Sy a5‏ دار $55 
[الئحل: ۳۰]. 

وفي سورة يوسف جاء التذكير بالدار الآخرة» فقال سبحانه: DP‏ 
يروا ف ei‏ نظو کف کات Sal Kae‏ من لهم ودار الاخرو بر لدت 
تا لا Aa‏ 4 [يوسف: ]۱۰٩‏ أي أفلا تعقلون أن الباقي الدائم» خير من 
الفاني الزائل؟ 
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Slay‏ باليوم ال خر قري الإيمان بال 


الركنُ الخامس من أركان الإيمان: هو (الإيمان باليوم الآخر) والبعثِ 
والحساب والجزاء رهتا رگن هام من . آرکان العقيدة»: بل يكاد يكون mal‏ 
الارکان بعك الایمان بالله الواحد الاحد. 
ولهذا نری القرآن الكريمّ. يقرن se‏ الایمان (بز عدائية الله ووجوده): 
وبين (الایمان بالیوم الاخر) في آیات كثيرة لا تکاد تحصی. تمعن معي قول 
الله Se‏ وجل : 
a5 > - ۱‏ لاب من يَفُولٌ Ese‏ باه Ibs‏ خر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 6 [البقرة: [A‏ 
؟ - وقوله تقدست آسماژه: * NEG‏ مَنْ ءامن باه LG‏ الآ رنه AST‏ 
Sul‏ 4.۰.۰ [البقرة: ۱۷۷ ]. 
a‏ قوله جل ثناؤه: * وَمَادا عَم و ءَامَيُوا اه Gah AST LG‏ رت 
ˆ ...* [النساء: ۳۹]. 
f 2‏ قول اللّه تعالى : ۵ of‏ عم ی کی S35‏ أله 
واوو الآخر . . .€ [النساء: 04[ 
hay - ۵‏ قول العلی الکبیر: < إلا شغ مکی MN‏ تن مرک بأل 
رقم Gey SLT‏ الکو . . .€ [التوبة: ۱۸]. 
5 - وكذلك قوله عر شأنه: > A‏ قاي ماج وعمارة المسجد ABS‏ کمن امن aah‏ 
ST‏ وَجَْهَدَ ف سيل له لا سرن عند أله 6.۰۰ [التوبة: .]١9‏ 
- واقرأ قوله سبحانه : « OS VIS‏ باه ولا بل AM‏ ولا منوت ما 


کر و got‏ ر ور 4 


حرم الله ورسولم . . .€ [التوبة: .]۲٩‏ 


ولو آردنا أن نتتع آیات الذ کر لسکیم» وما جاء فيه من الاقتران بين 
(الایمان باللّه) والایمان (باليوم الآخر) لضاق Lo‏ المقام وطال بنا الحدیث ‏ 
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وما هذه الایات الكريمة التى ذكرناهاء إلا Se‏ وق کر بأهمية (الاعتقاد باليوم 
الاخر) الذي يلتقى فيه المؤمن والكافر» ‘ls‏ والفاجر ‏ لینال کل انسان 
جزاءه على ما فعله فى الدنياء ميخ خير آو شر أو صالح أو طالح . ! 
القَسَمٌ a gus‏ القيامة 

ونظرا لأهمية هذا الیوم الذي يتمع فيه الیشر في صسمید واحد» 
للحساب والحزاء» أقسم الله جلت عظمته بذاته المقدسة: على مجيء هذا 
اليوم. وأنه حق لا ريب فيه. ولا بد من مجیثه فشال ots‏ اسا 
A Y ait #‏ الا هو Sl SE‏ بوم القيوة ل زر ود Gos‏ اميدق Ga‏ الى nln‏ 
[النساء ۰ LAY‏ 

هذا قَسَمْ من رب العزة والجلال» على أن يوم القيامة ‏ يوم الحساب 
والجزاء — قادم لا محالة. لا مجال للشك فيه والارتیاب» ولا أحد أصدق فى 
الحنیگ من رب العالمیه !۱ 


. 0 


ac 


f" (or 


لماذا cats‏ يوم القيامة a galls‏ الآخر؟ 
- وإنما سُمّي يومُ القيامة باليوم الآخرء GY‏ (المحطة الأخيرة) في حياة 
البشر وبانتهاء الدنياء ينتقل الناس من دار الفناء» إلى دار البقاء» فهو اخر 
الأيام المحدودة» التي قضاها الباري جل وعلا للخلائق» في هذه الحياة 
الدنياء ثم يعقبها يوم (الحشر الأكبر)ء فيوم القيامة يكون بعد انتهاء الدنياء 
فهو آخر الأيام على الإطلاق» لانه يأتي متأخرا عن الدنيا . 
- ويُسمّى یوم القيامة (يومَ الفصل) OY‏ اللّه يفصل فيه بين العباد» فيثيب المؤمنَ 
المطيع. tain‏ کی مس ور النعيم» ويعاقب الکافر الفاجرء فيدخله ناز 
الجحيم» ويفصل فيه بين الخلائق بحكمه العادل» قال اللّه تعالى: ‏ دب 
ی eg ft‏ [الباً : ۰۱۷ VA‏ 
۳ - ويُسمّى (اليوم المشهود) SY‏ يوم اجتماع جميع الخلائق» يشهده الأوّلون 
cos SVL‏ الأبرار والفجار» والمؤمنون والكفارء ويلتقي فيه أهل السماء. 
بأهل الأرض 
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قال abi‏ تعالی : Gay‏ ذلك ليه لمن GE‏ عَذَابَ الأخرة ذلك يوم يموع لَهُ PON‏ 
وذلك نوم هو وما pct JAN FES‏ ه یوم YA‏ تکلم تفس إلا 53h,‏ فینهم 
کی ويل 4 [هود: ۱۰۳ - ۱۰6]. 

والمراد أن ذلك اليومٌ يوم عصيبٌ ورهیب. لا يتكلّمْ فيه أحد إلا باذن 
al‏ تعالى» لا مَلِك ولا عظیم الكل قد خضع لجلال الله وعظمته» فمنهم 
الشقی » ومنهم السعيد #فَرِيقٌ في لت وَهَرِيقُ فى Sl‏ » [الشورى: AV‏ 
 :‏ ويُسمى یوم (العدل الإلهي) oY‏ كل انسان ينال جزاءه. بمنتهی الدقة 

والعدالة» LS‏ قال Ul‏ سبحانه : o>‏ مر کل نفس بعا کسبت لا ظلم الوم 
إت ail‏ سم ساب 4 [غافر : ¥ 


لماذا ads‏ يوم التلاق؟ 

- ويُسمّى (يوم التلاق) لأنه فيه يلتقي المؤمنون والکفار والأبرار والفجار. 

والناس في ذلك اليوم . يكونون بارزين أمام الأنظار. لا شيء ی هن 

حجاب أو Gels‏ الكل أمام ملك الملوك الواحد القهار . 

قال الله تال % لبر بوم الا وم هم SETS‏ الم 2H‏ 

انلك و ر ا کور فار ۵ ]١5‏ 
والتتظلوع: والحاک زگره ‘bu,‏ ینب 5593 العرّة 
والجلال : لمن SUN‏ الیوم؟ 

تخرد الملائکه والخلائق » و للّه وفزعك فیجیب تعالى نفسه بنفسه 
ویقول : CGH SN AY‏ أي الذي فهر كل عظیم وکبیر . 

قال الحسن البصري : هو تعالی السائل» وهو المجیب. لانه یقول ذلك 
بوم لا يستطيع احذ الجواب < ون الو إل ا رَد کا تنعل 
CE‏ [طه: ۰۲۱۱۱ 

روی مسلم في صحیحه عن رسول الله أنه قال: 

(يطوئ al‏ السموات والارض بیمینه» ثم يقول: أنا الملك. GT‏ الجبّاره 
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المتکبُرون؟۲).‎ cpl آنا المتكير» أبن ملوك الارض؟ أين الجبارون؟‎ 


لماذا سمي دوم الحسرة؟ 

- ويُسمّى يوم القيامة (يوم الحسرة) OY‏ فيه يتحسر الكافر والفاجر على ما 

صنع في الدنیا من الکفر والاعمال القبيحة» وهو لیوم الذی et‏ فيه 

gall‏ 62 فلا موت بعده abe,‏ فيه الإنسان في النعيم أو الجحيم» وتعظمٌ 

فيه الحسرةٌ على الکفار والمُجار . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ا 
قال: x»)‏ بالمونت كهيثة کیش املح - أي فيه بیاض وسواد - فینادی مناد : ۳ 
آهل الجنة! یش مه لا - آي یمدون أعناقهم - وینظرون» فيقال لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم» هذا الموث وکلهم قد رآه!! 

ثم ينادي مناد : يا أهل ES‏ لبشراون رينظرين» فیقال لهم : هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قدر راه . ! 

فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقول: با هل الجنة خلودٌ فلا موت. ويا 
آهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ لا : ۳ ah‏ بوم لسر إذ 8( INT‏ وهم في Bib‏ 
وه لا CELE‏ [مریم : ۳۹] وأشار BE‏ بيده إلى الدنيا» '' . 


لماذا pats‏ دوم التغاین؟ 
Las ey - ۷‏ (يوم التغاين) لآنه اليوم الذي يظهر فيه عَبْنُ الكافر wal shades‏ 
بتر که الایمان واغراقه في العصیان» قال aU)‏ تعالی : 
بوم SA‏ لوم المع ذلك SAIS‏ 6.۰۰ [التغابن: 4] . 
والغبنُ فى اللغة: النقص والخسران يُقال عَبّنه إذا مضمه حقّه» کمن 
يشتري من مغفّل دُرةٌ بمائة درهم» US‏ عشرة آلاف درهم . ! 


 /‏ ويُسمى دوم القيامة (یوم الدین) ومعمی الدین : الحسات والجزاء» وهو 
اليوم الذي يحاسبُ فيه الإنسانُ على عمله الذي اقترفه في الدنياء قال الله 


. في صفة القيامة» والترمذي رقم (۳۲۳۹) في التفسیر‎ (YVAN) الحديث رواه مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري ۳۲۵/۸ في التفسير ومسلم رقم (۲۸۵۰) كتاب الجنة والنار.‎ )۲( 
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تعالى : BEATS)‏ الین CATE‏ من هم تلف تس لين Eh‏ 
¢ و گم ان 


والامر دومیذ )$4 [الانفطار : ۱۷ - VQ‏ 


وقال سبحانه في قصة إبراهيم : دى طمع أن مقر لي Ne SE‏ 
© © © 
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ما معنى البعث والنشور 


عبارة (البعث) تشير إلى إخراج الناس من قبورهم . 

وعبارة (النشور): تعني إحياءهم بعد الموت. WG‏ تبارك وتعالى» بعد 
فناء الناس ؛ يخرجهم من قبورهم» ويعيد لهم الحياة مرة أخرى» للحساب 
والجزاء . 

وهذا أمرٌ مقطوع به. جاءت به الرسالاث السماوية. وتّطق به الذکر 
الحكيم. فما خلا دين من الأديان. عن الإخبار عن (الحياة الأخروية) التي هي 
مصير البشرء ومستقرهم الذي ينتهون إليه . 

قال سبحانه : وما هو لحز لیا الا لهو ES‏ وک الا الخ هى الحوان 
لو كانا سلمورت 4 [العمكورت: AVE‏ 

والمعنی : ليست هذه الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاع فان 
وما فيها من شهوات وملذات» يشبه لعب الأطفال والصبيان» ولا ينخدع 
بالدنيا J}‏ السفيهُ الجاهل» والداژ الآخرة وما فيها من النعيم الدائم الخالدء هي 


ع 


الحباة الحقيقية السعيدة لڪه أراد الراحة والسعادة» وأما أحسنّ ما قاله القائل : 
تأمل في الوجود Sy‏ تَرَى SII‏ کالخیّال 
وَمَنْ فِيهَا SSL‏ وَيَبْقَى وَجَهُرَبَك ذو الجَلَالٍ 

عقددة البعث من آهم آرکان الادمان 
إن موضوع slated!‏ (بالییت بعك الموت): ار أصيل في os‏ 

المسلم وهو من آهم آرکان الایمان» بعل الاعتقاد بو جود الله ووحدانيته. 

ولهدا تکرر ذکره ‏ آي اا وس وس وجج م pala‏ 

۳ el 
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اقرآ قول الله عر وجل ` > الست TCS SH Ee Kae CT‏ 05205 


Se LO SP AP او‎ 


عل ait‏ الْمَلِكَ Saal‏ لا إلنه Ay‏ رب المَزش ألحكرر € [المؤمنون: ۰۱۱۵ ۰۲۱۱5 

وكأنه یقول : هل تظنون LI‏ خلقناكم لمحرد اللهو واللعب؟ من غير 
جكية؟ حل خلقتاقم كما نخلق ايهال تعیشون لملیء البطون. ونیل اللذائد 
والشهوات؟ تقندس الله وتنژه عن العبث واللهو. لانه حكيم. > فلا بد من العودة 
إليه» لنيل جزاء‌کم العادل ! 


“er E 92 
کب وب‎ ~~ 
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pall‏ بجلال الله وعظمته على البعث 


a بن‎ r Frit eee 
sy : العزيز: لأهمية ا الموضوع الذي آنکروه وتفریر عميدة البعث والنشور‎ 
المَسَم بجلال الله وعظمته. لا يكون الا في أمر عظيم وخطير!!‎ 
الآية الأولى‎ 
Sb EES كفروأ أن‎ Spall 25> الآية الأولى : فقول الله ع وجل:‎ Aj 
.۷ : مش م یب ياح لت عل أف ب € [ التخاين‎ 
الرَعم : القول بالظن من غير تحقیق ولا تثبت ولهذا قال العرب في‎ 
. الکذب) أي هي مَرْكبُ کل مفتر كاذب‎ Ela آمثالهم : (زعموا‎ 
المشرکون المنکرون للبعث آنهم لن یُبعثوا بعد الموت» قل‎ 5B أى‎ 
الآية الثانية‎ 
الآبة الغانية : فقول الله تقدست آسماژه: لوال ان کنر‎ Ui 
ولا‎ G22 در في‎ Ja لا یرب عنه‎ Call لا لب 35 ینک علي‎ 


ر سر 


iF‏ ا کر من لِك bY) FEA‏ تب مبین 46 [ سبأ : وأا" 

هذه كسابقتها قَسَمٌ بجلال aU‏ وعظمته. أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
الکفار الفجار القائلين لا بعث بعد موتنا ولا نشور؛ ولا حساب ولا جزاء 
قل لهم: افسم لکم بربي وبجلاله وعظمته: ستبعثون لا محالة» ویأتیکم وعد 
الله المحتوم بمجيء ء القيامة dey UY‏ الله الذي لا LIES‏ لتحقیق العدل 
الإلهي في حساب البشر . 


ی 
el‏ 
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الادة الثالثة 
أمّا الآية الثالثة : فقول رب العزة والجلال: BADGES BY‏ ری 


تق ا کک NGG‏ عمجت > [يونس : [or‏ . 
آي يستخبرونك يا محمد ويسألونك: Gol‏ ما وعدتنا به من أمر البعث 
بعد الفناء؟ وأمر الحساب والجزاء!؟ فقل لهم : نحم وأقسمٌ لكم بربي الذي 
آرسلنی الیکم إنة لحى كاثن : لا شك فیه ولستم معجزين ربكم. آن یعید کم 
بعد موتكم إلى الحياة مرة آخری» لانکم في قبضته وسلطانه . ! 
آيات ثلاث تؤكد أمر البعث ومجيء الآخرة» وأنّها حق لا شك فيه. 
وَالقَّسَمُ بجلال الله وعظمته وسلطانه» دلیل ساطع على أن الأمر جد خطیر 
فان إنكار البعث اتهامٌ لله جل وعلا بعدم الحكمة والتدبیر GLE OY‏ شيءٍ. 
لغير غاية ومصلحة. عبت cating‏ يتنرّه عنه رب العزة والجلال . 
© © © 
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لقد أنكر المشركون البعث والنشور وگلا بالمعاد بعد فناء الاجسام 
بل استبعدوا على قدرة الله أن يبعثهم بعد الموت. بعد أن تصبح عظامهم 
نخرة وتنقلب أجسادهم إلى تراب ورفات # BITES‏ كنا عظلما وفنا SoS GF‏ 
GE‏ جَدِيدًا 4؟ [الاسراء: .]٤‏ 

أي هل |ذا آصبحنا عظاماً بالية» وذرات متفتتة» مختلطة بتراب الأرض 
هل ستُخلق WE‏ جديداً. بعد آن نفنی ونبلی؟ 

هل يستطيع اللّه أن يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى؟ أهذا شيء مقبول؟ أو 
معقول؟ 


التهديد والوعيد لمدكري البعت 
وجاءهم الجواب clap‏ حاسماء قاطعاً: 
FRED‏ وحم ا Sate‏ حل يحي في سور ا ب 
ل یی رک ول مر وضو لک رءوسهم ویقولوت می هو فل عَم أن کوت قریباه يوم 


7 < لير 


یدعوکم فسني مدو GAG‏ إن YZ‏ قيا € [الإسراء: ۵۰ - LOY‏ 

أي قل لهم يا أيها الرسول: لو كنتم من حجارة celine‏ أو من حديدٍ 
ale‏ أو من مادة أقسى وأصلب من الحدید لأعادكم اللّه إلى الحياة مرة 
أخرى» Ob‏ الذي خلقكم من العدم لا يصعب عليه أن يعيدكم للحياة مرة 
آخری. oY‏ وروی العقل - أسهل من البدء!! # وهو PETE call‏ 
A‏ ع pe‏ ور 4ه رم ج 


hgh‏ سسا 9 تشر GH‏ أي يهؤونها سخرية 
واستهزاء ویقولون متی سیکون هدا البعث والاحياء؟ قل لهم: لعل وقته 
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یکون قریبا!! فانه یوم (الحشر الأکبر) الذي يجتمع فيه الخلائق. 
للحسابت والجزاء . 

هذا الزنکار من المشر کین لیوم البعث والنشور» دلیل الغباء » als,‏ الفهم 
والإدراك . فإنهم لو فكروا بعقولهم: این كانوا قبل أن يُخلقوا؟ ومن الذي 
إعادتهم؟ وكيف 0 بيوم الحساب والجزاء!؟ 

وبمنطق العقل السلیم. فإنَّ (الاعادة أسهل من البدء) S|‏ المخترع للسيارة 
أو للطاثرة» يستطيع أن يعيدها مرة ثاتبةء إذا تفككت آجزاژها وتبعثرت 
قطعها!! آفیعجز الذي أوجد الانسان من العدم» أن يعيده إلى الحياة بعد موته 
و فنائه ٩!‏ 


المنکرون Comal‏ بعد الموت 

روى الحاكم وابن جرير الطبري ON)‏ أحد زعماء الكفر. وطغاة قریش 
Si)‏ بن خلف) قال لقومه یوما: ألا ترون إلى ما يقول محمد؟ يزعم أن الله 
یبعث الاموات» ويحييهم بعد أن یصبحوا ذرّاتِ ورفاتا!! 

واللات والعرّى. ay‏ إليه eas‏ - أي أقيم عليه الحجة على 
WAS‏ دعواه _!! 

فجاء إلى النبی Ee‏ | بعظم بال م متفتّت» فجعل يفته cody‏ ویقول يا 

st a a‏ د 
۳ يسخر Wises‏ 

فقال له عليه الصلاة والسلام : نعم» يميثك الله ثم يحييك». ثم یدخلك 


۱ . (۱) 
نار جهنم ۱ 


(۱) انظر کتابنا (التفسیر الواضح المیسر) ص‌۸. 
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وفیه نزلت هذه OLY‏ الكريمة: 

شاه > Io‏ مرف ای FB‏ ره pte ter OE eres‏ 
# اور بر لاضن نا خلقنه من نطفة فإذا هو خصیم Oe‏ * وضرب لنا مثلا وشی 

coer il te os 2 We See‏ فد يه Ue‏ کرک گر pe eee‏ مت عع ر 
خلقه قال من Ao‏ العظلم وهی 2d‏ » قل ee‏ الزی آنتآها اول مرو وهو کل حَلْق Lie‏ 
۶ ست کی مم و م a‏ ا ge.‏ £ ی Z‏ 4% 907 240 کر چ 
alle‏ جَعَلَ لكر من الشجر الاح ترا فا شم منم دود ه FE salt Fash‏ سوت 
hn F “Ay‏ کر . 2 


or ر‎ em © ر > رسه‎ ores وه و © عرض‎ wher € کم من ۳ فرج‎ Sty 

والارض بقدیر de‏ أن عخلق منلهم بل وهو الخلق العليم » انما آمرهء )5 آراد WS NEE‏ 
4 - ۳ و وای Ay) = Se FS‏ ارس مسر کچ خن 

.]۸۳ -۷۷ : واه 45358 [يس‎ cB EEG دی‎ oll GR LISS 


dos SH تفسدز الادات‎ 

ومعنى الآيات الكريمة: آولم ينظر هذا المنكر للبعث» Ul‏ خلقناه من 
شيء حقير مهين» هو النُطفة ‏ المنيُ ‏ الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو 
شديد الخصومة والجدال لربه» يقول: أيستطيع AW‏ أن يعيد هذه العظام البالية 
إلى الحیاة» فيخلق منها إنسانا؟ 

ol]‏ ينكر قدرة call‏ ويكذّب بالبعث بعد الموت. أفليس الذي قدر على 
خلقه من نطفة. بقادر على أن يعيده للحياة مرة أخرى!؟ 

وضرب لنا المثل بالعظم البالي الرميم» ونسي Ul‏ خلقناه من نطفة مهینة. 
فأوجدناه LLY]‏ بعد العدم.! نسي خلقه العجیب وأخذ يجادل ربه بالباطل 
ويقول: من يحيي هذه العظام» وهي بالية أشدّ البلى؟ وهي ذرات متفتتة 
متلاشية» لا جلد لهاء ولا لحم ولا عصب؟ 

قل يا محمد لهذا المنکر الجاحد: الأمرُ یسیر» یخلقها ویحییها الذي 
أوجدها من العدم أول مرت وأبدع خلقها وتكوينهاء فالقادر على البَّدَاءة» قادر 
على الإعادة . ! 

en‏ هذا الخالق العظیم. المبدع للمخلوقات الذي خلق السموات 
وما فيها من نجوم» وشمس» وقمرء وخلق الأرض وما فيها من بحار 
lel‏ وجبال وأشجارء بقادر على أن يعيد البشر بعد موتهم وفنائهم؟ 
بلى إنه هو الخلاق» العليم بكل المخلوقات الذي يقول للشيء : 9 
فيكون . ! 
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هذا هو البرهان الساطع؛ على إمكان البعث والنشور؛ یذکره القران 
للغافلین عن الخلق الأولء الذین لا یفکرون في قدرة الله وعظمته» فیضربون 
a‏ تعالی هذه الأمثال السخيفة ویقولون: كيف یعیدنا الله للحیاة؟ بعد أن 


کچ £ د 


“+ 


LW ۰17 [مریم:‎ PRES ور‎ IS لانشن آنا له من‎ FoF 
وهذا الانکار منشژه غفلة الانسان عن نشأته الأولی» أين کان؟ وکیف‎ 
من ماء مهین؟ ولو عمّل وفکر وتدبّرء لَعَرفَ أن الأمر أيسرُ مما یتصوّر»‎ GE 
فالقادر على البدء» قادر على الاعادة!!‎ 
© © © 





194 عقيدة التوحيد‎ Jalal وجل‎ Se الإيمانٌ بالله‎ ۹٤ 





نصه غريبة رواها البخاري فى صحبحه 


من عجائب وغرائب (القصّص النبويٰ) التي رُويت لنا في الصحيح عن 
رسول الله 4# هذه القصة العحسة: (آن رجلا من الأمم السابقة» كان قد 
أسرف على نفسه في العصیان. کان UL Liege‏ ولکنه کثیر itt!‏ 
والمعاصي فلمٌّا دنت وفاته» جَمّع أبناءء ‏ وکانوا جميعاً شباباً في ريعان 
الشیات - 

فقال لهم : آلستم أبنائي؟ آلست قد آحسنت الیکم. وأنفقث علیکم حتی 
صرتم شباباً أقوياء؟ قالوا: بلى» قال : فأيّ أب كنت لکم؟ - أي كيف تعتقدون 
في آبیکم» وفي إحسانه إليكم -؟ قالوا: والله لقد كنت لنا خيرَ آب أكرمتناء 
وعلمتنا» وأحستت تربیتنا» وما ترکت طريقا إلى سعادتنا ونعیمنا الا أَمنته لنا!! 
وأثنوا عليه خیرا.! 

وصمّة الأب لأولاده 

فقال لهم يا أبنائي : إني لم )25 عند الله حسنة واحدةء وأخشى أن 
يعذبني الله Lids‏ شفيداء لا یعذبه أحدا من العالمين!! لذلك أوصيكم 
بهذه الوصية» وأطلب منكم أن تنفذوها کاملة» ولا تتهاونوا في أمرها . ! 

إذا coe UF‏ فخذوا جُنّي فاحرقوهاء حتى تصبح كالفحم الأسود» ثم 
خذوها فاسحقوها سحقا lado‏ حتى تصبح ذراتٍ ناعمة» ثم انتظروا یوما 
شديد الرياح والعواصف. فخذوا نصف هذه الذرّات المتجمعة بعد الحرق» 
فالقوها في لبر لتتطاير مع الرياح العاصفة. وخذوا النصف الثاني» فألقوه في 
البحرء لیمتزح بمیاه البحار الواسعة. ! 

فواللهِ لئن قدّر ab‏ عل. ليعذبَئي عذاباً لا یعذبه أحداً من العالمین . ! 

يقول عليه الصلاة والسّلام : فما لبث أن مات الرجل» ففعل آبناژه ما 
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آوصاهم به آبوهم» أخذوا الجثة فأحرقوها b>‏ شديداء حتی لم يبق فیها جلد 
ولا لحم وأصبحت کالفحم ثم سحقوا الجثة المحروقة» حتی آصبحت 
کالتراب الأملس الناعم» ثم قسموها قسمین: فرموا بالنصف منها في مياه 
البحرء وانتظروا حتی هبّت عواصف شديدة» في یوم کثیر الریاح والعواصف. 
فآلقوا بالنصف الاخر في البرٌ فتطایر هباءً مع العواصف» ورجعوا إلى 
بيوتهی بعد أن نقذوا وصية أبيهم . ! 

قال عليه الصلاة والسلام: فأمر AU‏ الب فَجَمّعَ ما فيه» وأمر البحر 
فَجَمّع ما فيه يعني من الذرات المتناثرة من جسد ذلك الرجل - ثم قال 
له: كُنْ عبداًء فإذا هو عبد كامل الخلق» واقف بين يدي رب العزة 
والجلال! 

فقال له اللَّهُ fo‏ وجل : ما HLS‏ على ما صنعت؟ أتظن أنك تخلص 
مني» وتنجو من عذابي بهذا الصنيع؟! 

فقال العبدُ: يا ربّ» ما حملنى على ذلكء إلا مخافتُكَ ‏ أي الخوف 
منك - فعفا الله عنه» وغفر له زليه واکرمه بالمتقرة OC eo Sly‏ 


سبب المغفرة ایمائه وخوفه من الله 

یقول المحدئون: إن الله تعالی تجار عن Glin‏ لایمانه» GY‏ كان 
شديدٌ الخوف من اللّهء ولو لم يكن مؤمناً باللّهء ands LS‏ أن يوصي آبناءه 
بتلك الوصية. لأن الكافر لا يُصدق بلقاء الله» فلا يخطر على باله» أن يفعل 
ما فَعَل الرجل» الذي اشتدٌ خوفه من call‏ حتى Sb‏ أنه بهذه الطريقة» يتخلص 
من العذاب . 

Wy‏ تعالی غفور رحيمء یغفر للانسان كل ذنب» الا الإشراك باللّه» فلا 
عجب أن یغفر الله له تلك الزلة < VSS)‏ ينوه أن دشر بو وشفر ما 85 دک لمن 
$455 [النساء: LEA‏ 


(۱) ذكرنا هذه القصة بالمعنی» وأصل هذه القصة حديث شريف رواه الإمام البخاري في 


صصحه . 
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هذا السديث الشریف ذکرناه بالمعنی» وهو دلیل علی سعة رحمة الله 
تعالی» لمن مات على الایمان» مهما کثرت ذنوبه فلت خطاياه» حتی لا 
ييأس أحد من العصاة» من رحمة الله تعالى > فل Gal Gots‏ شرفو de‏ سهت لا 
ES‏ ین BIS‏ إن لَه CE OSU Jah‏ . . . © [الزمر: Lor‏ 
© © © 
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لماذا ينكر الکافر الآخرة؟ 


إنكارٌ الکافر للاخرة. لیس ناشئاً عن حجة عقلية يقتنع بهاء نما الدافع 
له هو الطغیان والفجور OY‏ الذي يميل طبعه إلى الفسوق والفجور. لا یکاد 
fa‏ بالبعث والنشور. OY‏ ذلك Gard‏ عليه حیاته» ویفسد مُنْعَته بالاسترسال 
في اللذائذ والشهوات» فهو لذلك ینکر الأخرق ولا يُصدق بالبعث» حتی 
يستمرّ على فسقه وفجوره» وشهواته البهیمیة!! 

وهذا ما نبّهنا عليه Sal‏ الكريم» في آياته البینات» حيث یقول جل 
ثناؤه: > اسب الان أن يحم Ge Mile‏ در عل أن شوى مُه بل بريد Ais SOT‏ نام« 
Sof Jes‏ بلتم ؟ [القيامة : ۳ - LV‏ 

المراد بالانسان هنا: الکافر الفاجرء أي لا يريد الإنسان بهذا الإنكار 
کر آل ان یسسه على sy yank‏ ويّقدم على فعل المنكرات والآثام» 
دون وازع من ضميرٍ أو دين لينطلق کالحیوان؛ ليس له هم إلا نيل شهواته 
البهيمية» والاسترسال في الشهوات والعيرات: فهو لذلك ينكر الاخرة 
OY‏ الایمان بالآخرة والحساب والجدائ pled‏ للنفس الشريرة الراغبة في 
الفجور. فهو يحاول أن يُزيح هذا اللجام» ويزيل تلك العَقَبة» لينطلق 
کالحیوان بلا فیود ولا حدود» ولا تفكير في المصير الذي يؤول إليهء 
و allt Ste‏ حیث یقول عن WS Sally # : USS‏ سمتعون ونأ و لوح “CA KES‏ 
ASE SHG‏ € [محمد : ANY‏ 

لماذا يؤكد القرآن على موضوع البعث؟ 
لقد أكد القرآن على هذا الموضوع الخطیر وكرّر ذكره بأساليبَ 


متعذددة 6 وأقام اججج salle‏ اا ااا OY (Ca‏ في إنكاره تضییعا 
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الطاغية بالعاجزء ويأكل الغنیْ الفقیر» ويظهر الطغيان» ويزول الأمان. ! 

وفي الإيمان بالبعث والنشورء يستقيم سلوك الإنسان» لأنه يؤمن بلقاء 
رنه » والحساب سوم الجزاء» فلا یسیر مع الشهوات والاهواء ولا ينفلت 
کالحیوان بلا وازع و ضابط » بل یزن كل أموره. ane‏ العقل والشرع. 
فيستقيم سلوكه. وتتهذب تسه > و قرط أخلاقه وأهواؤه. ۱ 

هل E35‏ الإحباء للموتى في الدنيا؟ 

لقد حدث (إحياء الموتى) في هذه الدنيا قبل الآخرة. كمظهر من مظاهر 
قدرة الله تعالی » ULL,‏ لعقيدة (الیخت والتشور) فشد أحيا الله Je‏ جلاله 
الموتى› فى خمسة مواطن متعدده » وهى جميعها ناطقة وشاهدة على أن UI‏ 
يبعث من في القبور. وهي براهين ساطعة على عقيدة (البعث والنشور). ! 

الموطن الأول 

الموطن الأول : قِصَّهُ الرجل المقتول من بني إسرائيل» الذي لم يعرف 
قاتله آحیاه الله تعالی بعد آن ضربوه بجزء من البقرة» فقام حياً وأخبر عن 
ALL‏ . 

قال alii‏ تعالی : نإ مكلت تنس BORE‏ واه ع تا کت مون هقانا pol‏ £3 
Spl il AO Gat‏ ریک َو Shas SOS‏ 4 [البقرة: ۰۷۲ ۷۳]. 

وخلاصة القصة (آن رجلاً من بنى إسرائيل: كان له ابن عم غنيء لم 
يكن له وارث من أبناء أو بنات» سوى ابن عمه» وأراد أن يتعجّل بقتله لیر 
ماله» فاستدرجه إلى مكانٍ خارجٌ البلدة» وأقدم على قتله» ثم حمّل WS ate‏ 
دع دي ان عم وكادت تحدث حربٌ بين أهل القريتين» ثم قالوا : 
نوسي * 0 ام aif‏ يم مہ أن دوا بر ...€ [البقرة : ol [NV‏ موسى أن 
یأخذوا جزء منهاء ويضربوا به القتیل» فيحييه الله تعالى ويخبركم عن قاتله! 
ففعلوا ذلك» فأحیاه cal‏ وأخبرهم أن ابن ade‏ هو الذي Al‏ وانکشف مر 
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القاتل. فخرم المجرمٌ من الميراث» وأمر موسى عليه السلام بقتله قصاصاًء 
وقد ذکر تعالی هذه القصة في کتابه العزیز» لتکون دلالته ساطعة» على احیاء 
الله الموتی بعد موتهم . 
الموطن الثاني 

لموطن الثاني: Lad‏ الجهلاء المعاندين من بني إسرائيل» الذين طلبوا 
رؤية اللّه Se‏ وجل» جهرة bey‏ حتی يؤمنوا برسالة موسىء فأماتهم AU‏ ثم 
أحياهم بعد الموت. وکان ذلك بمرأى من بني إسرائيل . 

والی فلك تشیر الاية الکريمة: سپس ود و 
SSG Tye‏ القدوقة واش روت ۾ ثم EES‏ رل 2s‏ مويك لمکم کرو ۾ 
[البقرة: ۰۵۵ [OV‏ فقد أحياهم الله تعالى بعد موتهم. أمام الأنظار 
والابصار . 


gall‏ طن الثالث 
الموطن الثالث: 25 القوم الذین خرجوا من دیارهم» فراراً من الموت» 
بعد أن دعاهم نبیهم إلى الجهاد. فلم یطیعوا أمره» وهربوا خوفا على آنفسهم 
من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم . 
وفیهم یقول رب العزة والجلال : 
> ألم 55 ال (AE BMS‏ من دبترهم وهم GN‏ 550 آلموت SG‏ ين آذه 
مووا ف Geet‏ إت اله ذو تسب عل SG OG‏ کنر الاس لا بنکررت 4 
asl]‏ 23 ۲۶۳ ]۰ 


gall‏ طن الرایع 
الموطن الرابع : قصّه الرجل الصالح «عزیر» الذي Se‏ على بلدة (بیت 
المقدس) بعد أن دمّرها الطاغية الجبّار «بختنصًر) فوقف يتعجب من قدرة الله 
عر وجل. كيف يُحبي الله البلاد» بعد فناء أهلهاء ويعيدها على حالها؟ فأماته 
al‏ مائة ae EO‏ حماره» ثم بَعَّثه» ليريه كمال قدرته على إحياء الموتى . ! 


بعر قن تو نا لا ۲۳ رو 


وفي ذلك ee)‏ شان # أو SAE‏ مر عل وب يد وه ی Je soy‏ عروشها فال 
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آن يحى- هنزو الله بعد مَوْتِهَا 2508 امه ماه عام شهب 45 SE‏ حك ed) JEL‏ يزه او Ss‏ 
وم قال بل شت BL‏ حار انز إل طعایاک وگرابدک کم SG‏ وَأنظلر Sy‏ جمارا 
اک oh‏ ایب 8G‏ رک GLK Bais Glee BS‏ لا نله 
os‏ لم قال أعلم أ Ajo Seal‏ 4228 [البقرة: 54؟] 


الموطن الخامس 

الموطن الخامس : قِصَّهُ (إبراهيمَ عليه السلام) خليل الرحمن مع الطيور 
الأربعة المذبوحة» وإلى ذلك الاشارة فى قوله الله Se‏ وجل : 

$ وڏ ال NSS AnH‏ كيف تح الموق قال اولم ون قال بل SS‏ إن سار 
لى قال 385 أريعة ADT Gs‏ مَصِرَهُنَ Sy‏ 5 ثم امل عل F‏ جبل Sia‏ جرا د ثم دعَهُن 
as Bs Best‏ واغلم أن َه عر 25% 4 [ البقرة : [Ys‏ 

لم يكن سوال إبراهيمَ عن شك في قدرة الله فلم يقل : هل تقدر على 
إحياء الموتى؟ وإنما قال: AS}‏ اون 4 فهو سوال مؤمن مصدّق 
بقدرة الله عر وجل. يريد أن ؛ يرى كيفيّة الإحياء. ليزداد GLa!‏ فوق ایمانه 
‘au,‏ ثم Gee‏ إليك» واذبحهنّ وقطعهنّ. ثم اخلط لحومهنّ وعظامهن 
حتى يختلط بعضهنّ ببعض › ثم اجعل على كل جبل. قطعة من هذه اللحوم 
المختلطة» ثم ادعهنّ إليك يأتينك مسرعات ففعل إبراهيم ذلك» فأحياهنٌ الله 

قال محاهد: أخذ إبراهيم عليه السلام (طاووساء «(Kass‏ وعضمامة: 
وغراباً) فذبحهنّ وخلطهنّ» وورَّعهُنَ على رژوس الجبال ثم ناداهن بقوله: 
تعالَيْن إلىّ بإذن al‏ تعالى! ! 

فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الریش» واللحم يطير إلى اللحم» حتى 
عادت طيورا Vests LS‏ 


۰۲۷۷/۱ انظر التفسير الواضح الميسّر للصابوني ص49 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
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أحداثٌ وقعث قصّها علينا القرأنْ 
وإذا كان هذا البعث للأموات قد وقع في الدنياء فكيف ينكر 
الجاحدون للبعث» قدرة الله تعالى على إعادة الناس للحياة» بعد موتهم 
ونانیم؟ وصدق ال سپ وین > نش إن كرفي َو 


Ki 4‏ 245 و JCM‏ ا کا بك £4 2 يتم نه كر st‏ 


لضمان 
on‏ 
بر ~“ رو oH“‏ 


paves‏ وينڪم تن SF‏ وهنحكم من برد ai dh‏ لکیلا بعلم مِنْ ae‏ عل 

و ا رو سم or wh‏ 

شا وتر BNI‏ هَامِدَةٌ لا ارلا AN ie‏ اهرت ورت OS‏ ِن کل رج بويج 
اق ار اا 6 SOF wee‏ 


ail ob NS »‏ هو bite ait, Shi‏ قير » وأن الماع ءلتية لا رنب فا 
وأ a8 af‏ مَن في ور © [الحج : V_0‏ 

أليس في هذا ما يثير انتباه العقلای ا ی ui‏ الله Se‏ وجل 
باحيائهم» بعد أن كانوا في العدم ثم تقلبوا في هذه الأطوار والأدوار» من 
النطفة. إلى العلقة. إلى المضغةء ثم تتطور هذه «المضغة» القطعة من اللحم. 
حتى تصبح مستبينة الخلق» فيظهر فيها بعض الأعضاءء كالرأس» والید 
والرجل» ثم تفخ فيها الروح» فإذا بالجماد المتكوّن من اللحم والعظم. 
والجلد. والشعرء يصبح إنساناً سوياء مَبْصراً متكلما! ! 

GUL‏ أنشأه في هذه الأدوار» قادرٌ على أن يعيد إليه الحياة مرة أخرى. 
كما ابتداً خلقه بهذه الصورة . ! 

pt aay‏ دباي الآية بهذه اللفتة البديعة 


ا ری کون 3 دير aS‏ و در ۶ oS YE‏ 
en‏ انم ی 
و 


ر 
1 و BAA (es le‏ اس we 4B‏ 1 که 


.& رنب فبا وار الله يبعت من فى القبو‎ Cee وأنم عل > ل شيو 528 ه وان‎ Syl 
© © © 
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إحباء الارض بالنبات برهان على البعث 


روی الامام آحمد في المسند عن آبی رین العقيلي أنه سأل النبی كَل 
فقال : (يا رسول اللّه: كيف يحبي اللّه الموتی؟ وما آية - أي علامة - ذلك في 
خلقه)!؟ 

فقال له بي : Ul‏ مَرَرْتَ بوادي أهلك مُمْجلاً ‏ أي مُجدِباً -؟ قلت: بلى 
پا رسول الله! 

فقال لي : ثم مررت به يهترُ خضرا؟ - أي أصبح الوادي المجدب أرضا 
Ee‏ مكسوة بخضرة الزرع - قلت : بلی يا رسول اللّه!! 

نتال لي : فکذلك يحبي اللّهُ الموتى» وذلك آنه في خلقه)". 

اد العينَ لتری عجائبَ صنم اللَّهء فیما أَؤْجدَ Pally‏ في هذا الكون. 
ولكنّ القلب يعمى أحياناء عن رؤية آثار هذا الخلق البديع» فيجادل ويناقش 
في قدرة call‏ وینکر إعادّة خلق الإنسان» مع أن od sey‏ بنفسه أعظمٌ برهان 
على عظمة call‏ وقدرته على الاحیاء بعد الافناء» ولكن قما قال سبحانه: 
« هيالا سس AST gM OUT 25 SG FONT‏ € [الحج LEV:‏ 

© © © 


(۱) الحديث آخرجه أحمد فى المسند .١١/5‏ 
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حديث فدسی حول إحباء المبْت 


الرسول BE‏ یخبر عن ربه 
روي أن النبی Me‏ كان جالساً ذات يوم مع آصحابه. Gad‏ في BS‏ 
الشریف - من ريقه ‏ ثم وضع أصبعَهٌ عليه» ثم قال: (يقول الله عرّ وجل - 
يعني في الحديث القدسي - ابنَ آدمء أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ - 
أي كيف أعجز عن إعادتك إلى الحياة» وأنا الذي خلقتك من الماء المهين؟ 
حتی |ذا سؤيتلك وعدلتك» مشیت بين برديلك: وللارض منك وئید - آي 
صوت JB‏ من المشی علیها - فجمعت ومنعت - أي جمعت المال وكنزته 
وحرمت منه الفقیر - حتی إذا بلغت التراقي - أي وصلت الروخ إلى الحلقوم 
وآشرفت على الموت - قلت : أتصدّق. وأئی وان CULE‏ 
الانسانْ يحيا کل يوم ویموت 
لو فكر الإنسان في نفسه» لعرف أله كل يوم يموت ثم یحیا!! 
هذا مثل واضح يعرفه كل إنسان» ولكنه لا يتدبر الرمز الذي يشير إليه: 
لاستغراقه في الغفلة» فقد جعل اللّه (النوم) نموذجاً للبعث والنشور؛ ومثالا 
للحياة بعد الموت. Ob‏ النائمَ کالمیّتِ» لا یحس ولا یبصر ولا یشعر بما 
حوله» فهو کالمیت في زوال الاحساس والتمییز !۱ 
ولهنا . عبر القرآن اک fan‏ ما = تقدست آسماژه: ۶ وهر 


on a4 Kl. مج گم ال‎ 


5-3 Nl GE ae at Ke ۳ 


ان آخو الموت وشبیهّه. ولهدذا قال تعالی : ۳ a‏ سوق ued)‏ بح 


)1( الحديث أخرجه أحمد في المسند. وا بن ماجه فى سننه . 
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J Misys‏ تمت فی ماما CSL SCE oS HAL‏ إل بل 

مُسَمَّى ان فى ONS‏ ليلب لفو ب کون [الزمر: 57]. 

أي يتوفاكم بالليل (الوفاة الصغری) ويجعل أرواحكم في قبضته تعالی 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار من طاعات أو سيئات» ثم يوقظكم في 
النهارء لتبلغوا كامل آجلکم. وهو وقث انتهاء آعمارکم» وهو (الوفاة الكبرى) 
ثم مرجعكم إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم التي اكتسبتموهاء من 
خير أو شرّء وحَسّن وقبيح!! 

A gill‏ للإنسان وفاةٌ صغرى 
سمّى تعالى النوم وفاة» لتشبيه النائم بالمیت» فالنومٌ (وفاة صغري) Lal‏ 

(الوفاة الخیری) فهي علد عقارق الروح للجسد « ولهذا كان النبي 5 يد إذا 
استيقظ من النوم يقول: (الحمد aU‏ الذي أحمانا OG ass ads Gli baw‏ 

LS‏ ينام الانسان» ثم يصحو من النوم» كذلك يموت الانسان» ثم 
aoe‏ الله ويبعثه! 

وقد جاء في بعض خطب الرسول بي أنه كان يقول: (والذي نفسي 
بیده» Bye‏ كما تنامون» Gedy‏ كما تستیقظون. وَلْتْجِزونَ بالحسنة إحساناء 
وانها لج أبداء أو لناز Mal‏ أو كما قال #6 

تشبيه رائع للبعث (بالارض الميتة) 

وکثیرا ما يشبّه القرآن الکريم البعت (بعد الموت)» بالأرض القاحلة 
الجرداء» ينزل عليها المطر من السماء» فتحيا الأرض» وتحیا الاشجاز 
والائما بعد أن كانت يابسة ميتة» مجرّدة من كل ما يشير إلى الحياة» من 
حضرةء وزدع» وثمر! ! 


Is] كان‎ &e 2 (أن رسول الله‎ aladd و‎ col seul في‎ 45/1١١ الحديث رواه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


ای إلى فراشه - أي اضطجع على الفراش قال : باسمك اللهمٌ أحيا وأموثُ». واذا bist‏ 
قال : الحمذ قله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) أي إليه سبحانه المرجع والمصيرٌ بعد 


الموت . 
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اقرا قول الله جل ثناژه: وم ای انك ری ال ek‏ دآ Ce OS‏ الما 
هرت ریت دزی ech‏ امومع کل مگیم 35 # [فصلت : 4"] . 

انظر إلى هذا التصویر الفنی الرائع البدیع» فقد صوّر القرآنُ الأرض 
اليابسة الجرداء» قبل أن ینزل علیها الماء» بصورة رائعة تفوق الخیال في روعة 
الجمال ! ! 

صورة الرجل البائس المسكين. الذي جلس على قارعة الطریق 
يستجدي احسان المحسنین ومن ایهم نك ری آلارش dais‏ ۹ أي ومن دلائل 
قدرته ووحدانیته» آنك تری الاارض جرداء قاحلة. تشبه الرجل الذلیل 
المسکین. المنتظر للعطف والاحسان. 

استعار لفظ (الخشوع) للذلّة والحاجة والمسکنة» التي تکون علیها 
الأرض» وهي تنتظر رحمة السمای لانقاذها من الموت والدمار CASH‏ 
عليها المآه ST‏ وريت € أي BB‏ نزل علیها المطر دبّت فیها الحياةٌء فأخرجت 
tall‏ والزرع والثمر! ! 

التعبيرٌ القرآنيٌ المبدع 

Jeb‏ معي التعبیرّ المبدع في لفظ (الخشوع. والاهتزازء (potty‏ لهذه 
الأرض الميتة الجرداء كيف تصبح بعد نزول الماء عليهاء GIS‏ عروس فاتنت 
Cay‏ بأبهى WE‏ الزينة والجمال» وهي تميس Lb‏ وتختال عُجْباً! ! 

ثم جاء التمثيل لإحياء الأموات. بالأرض التي أحياها AU‏ بنزول المطر 
3 إن الى أحياها لمحى Si‏ انه ڪل کل سىء 455 فالذي أحيا الأرض بعد جذبها 
يحيي يحيي الموتی بعد فنائهم وموتهم . ! 

إل التمثيل الساطع» Ole Jy‏ القاطع. على قدرة الله جل جلاله» على 
بعث الناس بعد موتهم» بطريق (القياس الواضح). الذي يقبله العقل» والمنطقٌ 
السليم . 
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إقامة البراهين على البعث بعد الموت 


وانظر إلى القرآن» وهو في مَعْمعان إقامة الدليل العقلي. على البعث 
والنشور وفی مواجهة 2 المنکرین المکذبین له» کیف يسوق دلبله سوقا یهد 
القلوب acts cle‏ العاطفة إمتاعأ. بما cle‏ في Sb‏ هذه الأدلة المسكتة 
المقنعة. إذ یقول سبحانه في سورة اق»: 

ا ta‏ اه ام رانا پو لب َب all‏ ه رال Cb hol‏ 
ید هرق ماد ولحي ہو WS CSET‏ وج 4 [ق: ٩‏ -۱۱] آي 5 الاك 
نخرجكم Fle)‏ من قبوركم» بعد موتكم وفنائكم» كما نحيي الأرض المجدبت 
بالماء الهاطل من السماء . ! 

يا لَلْجَمال السّاحر!! Gy‏ للإعجاز الباهر!! الذي يستقبل عقل الانسان 
بأنصع الأدلةء وأجمل البيان» في هذه الكلمات المعدودات!! # MS‏ وج که 
هل رأیت ایجازاً «pad‏ وبرهانا آزوع من هذا الاستدلال والبيان؟ 


= 
7 


واقرأ قول الله je‏ وجل في سورة الروم: 

BEN مزا إن كلك لبي‎ A A کیک‎ HSS HH ETD 
2 : [الروم‎ € 525 ch کل‎ & 

أي انظر أيها الإنسانٌ العاقل» نظر تفکر وتدبّرء إلى ما يُنشئه Sy‏ العزة 
والجلال» من آثار رحمة الله بنزول المطرء من خضرة الزرع» eekly‏ الأزهار. 
وخروج الثمارء بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لا £55 فيها ولا ثمر. 

هذه كلها نماذخ حيّةٌ واقعية» للبعث والنشورء فكيف یُنکر الکافر قدر 
abl‏ على إحياء البشر؟ 

JESS ts LU ری‎ SS بغین‎ tS EU 

وَمَنْ فِيهَاجَمِيعَاسَوْفَيَمْنَى وَيَبْقَى وجه ربك ذو الجلال 
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ضرب الأمثال في الكتاب العزیز 

وقد Ops‏ تبارك وتعالی لهذه (الحياة الدنيا) الأمثال في كتابه العزیز 

لئلا يركنَ إليها المومنْ» وينسى الاخرة التي هي دار الخلودٍ والبقاء» فقال 
سبحانه: #8 مكل الْحَيوة انیا SEE Kath. aS‏ بو تباث BUG A‏ 
لاس NG‏ & إا ers‏ ي Si, GA aN‏ وظرى أهلها أ - 1 كيشت کی و ۳ 
اسا یلا از GS HE‏ حَصِيدًا کان om hath thar “iia 5S‏ رون 
آیونس : JE Ve‏ تعالى للحياة الدنياء بالمطر الهاطل من السماء؛ تُخْرِجٌ به 
الارض آنواع النباتات» والأزهار» والشمار» ممّا هو غذاء للناس» من أنواع 
الحبوب والثمار وممّا ترعاه البهائم من الكلاً والعشب . 

والتعبيرٌ بقوله سبحانه: 9 - | BY CY‏ زخرقها CEL‏ تصويرٌ رائعٌ في 
منتهی الابداع والجمال» تمثیل للارض بالعروس. إذا تزینت بالحلي والجواهر 
فلبسث أَفخرّ الملابس. وتجمّلث بأبهى الخلل: فانها تزید في الفتنة والاغرای 
كذلك LoS)‏ نخدغ ثم ضرع فاذا نزل المطر تزیئت ل الارض بالازهار والثمار 
ثم جاء‌ها أمرٌ الله بالهلاك والدمار» فصارت خراباً LLG‏ بعد أن كانت زاهرة 
ناضرة فلا ينبغي للمومن العاقل أن ینشغل بها وینسی آخرته! 

واقرأ قول abl‏ تعالى» في بیان حقيقة هذه الحياة الدني التي يخلد البها 
الغافلون» ویتباهون Led‏ موی والأحساب؛ والأنساب: * أعلموا انما sy A‏ 
لديا لوب وتو وزيتة وتفاخر بسک وک فی AT‏ الا EEN CBA ok ES‏ بان 
م یضترم Ee OS‏ وني یره اب سبد ره اه ترش وم و 
Gat‏ إلا مع رو © [الحدید : [Ys‏ 

المراد بالکفار في الآية: الزراغ لأنهم يُخَطون البدز ويسترونه في 
الأض + شبّه تعالى زيئةٌ الدثيا وبهرجهاء بمطر غزير أصاب أرضاء فأخرجت 
آنواع النبات الزاهي الخضر. فأعجّب الزراع ام نبائه» واذا cel‏ الزراع فهو في 
غاية الخسن» ثم لا یلبث هذا الزرع أن يصبح هشیماً یابسا بعدما OLS‏ 
غير تضراء کذلك حال الدنیا؛ +۳ Bh‏ + لا بد أن یفنی GT‏ الآخرةٌ فهي 
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و 


قال الحافظ ابن كثير: هكذا الحياةٌ الدنياء تكون أولا GLE‏ ثم تكتهل. 
ثم تكون عجو زا شُؤماءء والإتسان يكون HUIS‏ في أول عمرهء وعنفوان 
شبابه» عضا GU Ub‏ الاعطاف؛ بهيّ الصورة والمنظرء ثم یکی فيصبح 
شيخا هرم ضیف القوى؛ وما هذه الدنيا ples YJ‏ فان يغترٌ بها من يعتقد 
أنه لا دار سواهاء وهي حقيرةٌ قليلة بالنسبة للدار الآخرة . 

ما المقصود من ذهٌ الدنيا؟ 

وينبغي أن نعلم أنَّ ما ورد في القرآن الكريم من ذم الدنياء وكذلك ما ورد في 
السنة المطهّرة» إنما olf‏ به التحذير من الاغترار بهاء وقصر الهمّة عليهاء والتكالب 
على جمع حطامها ونسيانٍ الدار ESV‏ بحيث يكون همه الدنيا فقط » دون العمل 
SU‏ > 3( هلا مر الذي حر من AU‏ لكريم > في قوله تقدست أسماؤه: # إِنَ 
آآذری لا مجورت bala‏ وروا Gant sr‏ یا واطمانوً ally‏ هم عن AS » Gyles Eile‏ 
مر GT‏ كَانوا CESS‏ [يونس : ۰۷ ۸]. 

وفي الحدیث الشریف : (من كانت الدنیا هَمه. Gos‏ الله شمله > وجعل 
فقره بين عينيه › ولم يأته من الدنیا إلا ما قُذْرَ له منها. 

ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله. وجعل غناه في قلبه» وجاءته 


الدنيا وهي ينا 


alle‏ البرزخ 
بعد د وف الما وانتقایه من داء الفناء اء إلى دار البقاء» يمر في حياة 
الاخرت 555 معناه: orl‏ سني برزخاً لفصله بين الحياتين: (حياة 
الدنیا) و(حياة الاخر:) والیه آشارت الاية الكريمة * حى لذا جاء rae‏ الموت 


“Yaw 7 c Z I کے‎ BAe 04 “ 

قال رب آزجعون » لعل أعمل صلحا فيم ينا 2G‏ که انا SL‏ قایلها ومن ' ورابهم روم Sy‏ 
بو عون االمو‌منون : ۹ ۱۰۰ ]. 

)1( تسیر الحافظ ابن کثیر ۵۰/۳ المختصر . 


)۲( الحديث رواه الترمذي في سننه رقم )۲7۷( ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد ۰ ۵ ۳ 
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أي آمامه حاجرٌ يحول بينه وبينَ العودة إلى الدنياء إلى یوم القیامق هذا 

لحاجز هو (القبرٌ) الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر . 

قال مجاهد: البرزخ : الحاجرٌ ما بين (الدنيا) و(الآخرة) إلى يوم البعث» 
وهو القبرً! ! 

هل الموت FL‏ بالكليّة؟ 

والموث لیس فناء بالکلیة» کما یتصوّره بعض الغافلین» بل هو انتقال 
من حياةٍ إلى حياة» كما ینتقل الطفل من بطن أمهء الذي كان يعيش فيه 
عالم جديد علیه. هو عالم (الدنيا) وكل منهما يختلف اختلافاً كبيراً عن 
الآخرء وإذا فكرنا كيف كان الطفل» يأكل ويشرب ويتنفس» وهو في بطن 
آمه ‏ فى هذا (الصندوق الضيق) وقارَنًا بين الحیاتین تيعد الفارق بتهها کر اء 
لقد كان في عالم ضيّق» ثم انتقل إلى عالّم آخرٌ واسع شاسعء کذلك (عالَمْ 
البرزخ) يختلف عن عالم الدنيا. ! 

وقد وردت النصوص في الکتاب والستةا» تبت حياة الانسان في القبر > 
باخبار قاطعة 57 تر إلى التعیم؛ الذي یلقاه Coed!‏ في قبره أو العذاب 
والجحیم. الذي يصيبّه في تلك الخفرة فالقبرُ Ll)‏ روضة من رياض Rial‏ 
أو حفرة من خفر النار) کما آخبر عن ذلك الصادق المصدوق عليه أفضل 
الصلاة والتسلیم OY‏ 

النتصوص القرآنية على عذاب القبر 

مّا النصوص القرآنية. عن سؤال الملکین له في القبر» فنذ کر منها التي : 

© آولا: فقد أخرج البخاري عن البراء بن ۽ عازب أن رسول الله © 2 قال : 
(المسلم إذا سئل في القبرء شهد "أن لا اله إلا اللّدّء وأن محمدا ر 


ص م 2 9 74 on‏ 


الله فذلك قوله تعالى: ‏ ینت الله الب ءامنوا Jah‏ تن Atl‏ 
وف الْآخْرَة4 [إبراهيم: ۲۷]. 


5 


)۱( عالم البرزخ فيه غرائب وعجائب. منها سوال الملکین له في القبر عن دينه» وربه» ونبیه » 
واختلاف أضلاع الکافر 64nd‏ وکون القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار 
وکل هذه حقائق غيبية لا شك فيهاء جاء ذكرها في الكتاب والسنّة . 
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فهذا نص واضحٌ صریح. على سؤال المیّت في القبر من القرآن الکریم 
وضحه ghey BS‏ معنى (التثبیت) الوارد في الآية الكريمة : أنه العطق بكلمة 
التوحيد في القبر. 
© ثانياً: قوله تعالى عن قوم فرعون: BSP‏ تال قرو ils ane‏ 
Ge yee‏ عدو | وی ووم موم acai‏ ذا ays Oe‏ آ2 شد Nis‏ 
[غافر: ۰6۵ 55]. أي لبون في القبور في الصباح والمساءء فالمراد 
بالنار هنا: ناژ القبرء لا نار جهنم. بدليل قوله تعالى بعده ‏ ووم AS‏ لام 
Bes‏ وال فرعورت i‏ د elit‏ ومعلوم أن القيامة لم تأت بعد» فکیف پخبر 
تعالى أنهم يُعرضون على النار» ويُعذْبون بها؟ إنه بلا شك عذات pil‏ لا 
عذات جهنم » فهي نارٌ قبل نار الاخرة. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذه “pel GNI‏ كبيرء فى استدلال أهل 2S‏ 
على عذاب البرزخ في القبور. وقوله تعالى ' « HAE‏ وَعَشِيًا 4 أي صباحاً ومساء 
ما بشت الد . 
© ثالثاً: وكذلك قوله تعالى عن قوم نوح: igs pach GP‏ ادلو رار 
پو ا [Yo‏ 
المرادُ بالئّار هنا: (نارٌ القبر) و(عذابٌ البرزخ) لا نار جهنمء لأنها 
عُطفت بالفاء» AW,‏ في اللغة Ay pl‏ تفید الترتيبَ مع التعقيب» > لآن الاحراق 
جاءهم بعد الاغراق أي بسبب كثرة جرائمهم الشنيعة» أغرقوا بالطوفان 
وأدخلوا مباشرةً نارا عظيمة هائلة» هي (نار القبر) . 
© رابعاً: قوله تعالى عن الكفار الفجار ٭ DATS‏ ت SAT CIT‏ دون المدّاب 
الا للم رجغوت € [السجدة: .]7١‏ 
المراد بالعذاب الأدنى ‏ أي القريب ‏ عذاب القبر oY‏ عذاب الآخرة 
لم يأت بعد» حيث لا يكون الا يوم القيامة . 


(۱) تفسير ابن كثير ۷۹۳ 
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عذاب الكافر وقت نزع الروح 
© خامسا: وتا کی رگ او الموتِ وقت الاحتضار - وهی من الامور 
الغيبيّة التي أخبر عنها القرآن - ما يلقاة الكافرٌُ من أنواع sus‏ ة والبلاء) 
والضرب والتعذيب» على الوجوه والظهورء لنزع روحه الخبيثة من جسده: 
قول الله تعالى: > 555,633 KT [hz oN‏ یروت bes‏ 
as‏ وذُوقوأ Si‏ الحریق ‏ لک oh eval EG‏ الله س بطم سید 4 
[الأنفال: [ol cor‏ 
أي لو رأيت أيها cell‏ حال الأشقياء المجرمين» حين تقبض ملائكة 
العذاب آرواخهم الخبيثة من آجسادهم وهم یضربونهم بمقامع من حديد. 
على وجوههم وظهورهم!! 
وجوابٌ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع» أي لرأيت آمرا عظيماً فظيعاً. 
زا سگاد روصت مع yay‏ ونحن وإن لم نر ملائكة العذاب تقبض 
أرواح الكفار. وتضربهم “ene‏ الحدید» 5 LES‏ لا نشك في حدوثه. a‏ خر 
الله القاطع ‏ الذي لا یدخله آدنی شك» وقد آخفی الله Le‏ روية هذه الامور 
ابتلاء وامعحانا لتظهر صدق لموس الذین یژمنون بالغیب» قاد أوّل 
صفات المژمن الصادق : SLAY‏ جاتب كينا قال سبحانه: #ذلك YESS‏ 
رب فيه هدى Silt‏ » ان لیب ویو Si‏ 77 مه رزفلهم شرت 4 
[البقرة: ۰۲ ۳]. 
© سادسا : كما gel‏ تعالى في موطن en‏ ما يلقاه الكافر من شدائد AI gals‏ 
عقا تر ma‏ الخبيثة. حيث تحضره ملائكةٌ العذاب» وتضربه بسیاط 
لاذعة. تقول ad‏ سش با واستهزاء : قلط نفسف جد العذاب ان کشت 
تستطيع!! وتقول له: اليومً تذوق ما كنت تكذّب به» وتهزأ منه!! قال اللّه 
تسعسالسى: # ولو LS, oil — GS‏ باسطوا Spal‏ حرجا 
شڪ ای روک Like‏ : ما ES‏ فولون عل ait‏ حير sh oS A‏ 
سرون [الانعام : 9 
© سابعاً: كما أقسم تعالى (بملائكة العذاب) وهي تقبض أرواح الكفار 
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الفجار» بشدة وعنف. Less‏ بالغ الشدة تنزع أرواحهم من أجسامهم . کما 
ee‏ سیخ الحدید» ذو لشْعّب الكثيرةء من الصوفٍ المبتل؛ ¡ فتتمرق 
آمعاژه» حتى OLS‏ روح الكافر تخرج من ثُقب ابر إمعاناً في الشدة 
والعنف . 
كما آقسم (بملائكة الرحمة) وهي تنزع روح المؤمن» برفق ولين. 
وتسلها سل رقيقاً: ما 5 الشْعْرةٌ من العجين» وهذا ما أشارت إليه الآيات 
الكريمة: eG)‏ عرق « رات hth OB‏ با یقت سا ه مار 
أا [النازعات : fol)‏ 
قال المفسرون: هذا peed‏ من الله تعالی بالملائکة: (ملائكة العذاب) 
و(ملائكة الرحمة) ملائكة العذاب التي تنزع أرواح الكفار بغلظة وعنف. 
وملائكة الرحمة التي تنزع أرواح المؤمن برفق ولین!! 
وهذه كلها حقائق ق غيبيّة يجب الإيمان بها دون (ALE GI‏ لأنه خب الل 
القاطع . ! 


© © © 
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الأحاديث الصحبحة فى عذاب القبر 


Ul‏ ما ورد فى عذاب القبر ونعیمه» من الاحادیث الصحيحة 35 هر 
أن خصی . تک مها BA EE Seay‏ 
© الحديتٌ الأول: عن عثمانَ بن Slee‏ رضي اللّه عنهء أنه قال: (کان النبي 
2 إذا £55 من دفن الميّت» Gaby‏ عليه» وقال: استغفروا لأخيكم, وَسَلُوا 
له التثبیت - أي تثبیت لسانه على النطق بالشهادة» عند سؤال الملكين له فى 
قبره - SY ald‏ یال" رواه آبو داود فى سننه . ۱ 
© الحدیث الثانی : عن أبى سعید الخذری رضی الله عنه آنه فال كان EN‏ 
ية يقول : (إذا وُضعت الجنازةٌ: فاحتملها الناسٌ على أعناقهم. cals df‏ 
صالحة» قالت: قدموني» وان كانت غير صالحة» قالت: لأهلها: يا ویلها 
أينَ تذهبون بها؟ یسممٌ صوئّها كل شيء إلا الانسان ولو سَمعم الانسان 
لصعق أي َلك ومات) رواه gee‏ 
© الحديث الثالث: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: BUS)‏ 
جنازة في بقیع الغرقد - أي مقبرة البقيع في المدينة المنوّرة - فأتانا رسول 
الله يكل فد وقَعَذْنا حوله. وبيده مخصّرة ‏ أي عصا رفيعة - فجعل ES‏ 
بها الارض أي یحو بها التراب .ثم قال ما منكم من (dol.‏ إلا وقد 
کیب مقعده من CEN‏ ومقعده من الجنة!! 
قالوا يا رسول الله : آفلا JSS‏ على كتابنا - أي نعتمد على قضاء الله - 
ونترك العمل؟ قال: CV‏ اعملوا فک لما خلق لت oye Uh‏ کان من أجل 
السعادة» فيِيسَرٌ لعمل أهل السعادةء aly‏ من كان من أهل الشقاء» فییسر لعمل 
آهل الشقاوة. ثم قرأ بي : 


( ۱ الحدیث رواه yl‏ داود في سننه رقم (۷۵۰) والترمذدي رقم (۲۱۳۰) . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۳۱7). 
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5 ی 
ی ری © [اللیل : ۵ - ۱۰] رواه Og bed‏ 
© الحدیث الرابع: عن عائشة رضي UI‏ عنها Sf‏ بهوديةٌ دخلت عليهاء 
فذکرت عندها Ole‏ القبر. وقالت لها: AU! SET‏ من عذاب القبر!! 
فلمًا دخل علیها رسول اللّه Re‏ ذكرث له عائشة ما سمعثه من 
اليهودية» ey‏ عن عذاب القبر فقال : نعم» Gide‏ القبر حقٌ. ! 
قالت عائشة: فما رأیث رسول الله Be‏ عد صلى صا لا تعوّذ من 
عذاب القبر) رواه Og bell‏ 
© الحدیث الخامس: عن آنس بن مالك رضي UI‏ عنه أن رسول اللّه كه 
قال : (إنَّ العبد إذا ويخ لي قير وترلی عنه ا وب 
نعالهم - sl‏ اصوات مشیهم بعد دفنهم له _ آتاه مَلکان فیقعدانه فیقولان 
له! ما کنت تقول في هذا الرجل؟ - يريد به محمداً #5 - GL‏ المؤمن 
فيقول : أشهذ Le ail‏ اللّه ورسوله !۱ 
فیقال له : أنقلة إلى مقعدك من اکان قن AU) GOT‏ به مقعداً من الجنة! 
قال 728 فیراهما جمیعا ثم يُفسح له في قبره. ! 
Ul,‏ المنافق والکافی فیقال له : ما كنت : نقول في هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ يعني محمدا BE‏ اققو له لا آدری» Las‏ آأقول ما یقول الناسنل!؟ - 
يعني كما یتحدث عنه المشركون : شاعرٌ أو ساحر - فبقال له: لا دریت ولا 
لت - آي ما عرفت آم الرسول ولا تلیت کتاب الله ثم ضرب بمطارق من 
حدید » ضربة فیصیح منها صيحة» یسمعها من يليه غيرٌ الثقلین) الثقلان : 
Sot‏ وال ۳۲ 
فهذا الحدیث صريحٌ؛ في عذاب الکافر في في القبر . oly‏ مطارق الحدید 
تنزل عليه» فیصیح متها صيحةٌ یسمعها al‏ السماء والارض» الا الانس 





AY VEY) أخرجه البخاري فى التفسير رقم (54565) ومسلم في القدر رقم‎ )١( 
.)۵۸4( أخرجه البخاري فى الجنائز ۱۸۷/۳ ومسلم في المساجد رقم‎ )۲( 
1 7 رواه البخاري فى باب (ما جاء في عذاب القبر)‎ (۳( 
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(acts‏ وآن القبر يضيق عليه حتى يصبح حفرةً من خفر النار» بینما يصبح قبر 

المؤمن فسيحاء واسعأء als‏ روضة من رياض الجنة» Shy‏ الانسان في القبر 

يسمع ویحس ویری؛ ولكنْ تختلف حياته عن حياة النّاس» لأنها حياة برزخية 

والله تعالی أعلم . 

© الحدیث السادس : عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله کل 
خرج دات بوم وقك وجیت الشمس > ates eer ap‏ - فسمع صوتاء 
فال : (يهودُ تعذب في قبرها) رواه البخاري" 

فالرسول BE‏ سمع أصوات اليهود. رهي oles‏ في قبورهاء فأخبر 

Gli‏ عن مصدر هذه الأصوات» وهذا دليل واضح على عذاب القبر» آخبر 

SE الصادق المصدوق‎ ac 

pee‏ تام وعن البراء cp‏ , عازب رضي الله عنه عن النبي 5 أنه 
قال : )|3\ أقعد المؤمن في قبره: ني نم شهد أن / اه YI‏ الله وان Leow‏ 
رسول (AU‏ فذلك قوله تعالى : ٭ يسبت اله آلزب Sabie‏ نابت في AT‏ 
ایا 95 الأيغرة ويضل Suellen it‏ وتفعل الم $2150 رو Ws be ol‏ 

© الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر رضي aU‏ عنه أن رسول الله Me‏ 
قال: (إن أحَدَكم إذا مات» عرض عليه مَمَعدّه بالغداة والعشي - أي 
بالصباح والمساء ‏ إن كان من al‏ الجنة فمن آهل الجنة» Gly‏ كان من أهل 
الئّار فمن أهل التّار - يعنى إن كان من أهل الجنة يرى الجنّة» ويكون قبره 
روضة من رياضها وان كان من أهل النار يرى النَّارَ وهو في قبره» ویصبح 
عليه حفرة من حُمَّر النار» ثم يُقال له: هذا مقعدذك حتى يبعثك الله يوم 
القيا 5-580 رو اه البخاري . 

© الحديث التاسع : عن ابن عباس رضي UI‏ عنهما أنه قال: (مرَ النبي فة 
على قبرين - سیخ Lage‏ بش _ فقال : إنهما ela‏ وما Oba‏ مد 

)\( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز رقم VAY)‏ 


(۲) أخرجه البخاري فى الجنائز رقم .)٦۸۸(‏ 
(۳) آخرجه البخاري رقم (1۹6). 
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اما آحدهما: فکان یسعی بالنميمة - أى ینقل LYS‏ من شخص لاخر 
للافساد بینهما -. | 

وأمّا الآخر: فکان لا یستتر من بوله - أي لا يحفظ نفسه من البول -» ثم 
أخذ عوداً رطبأء فکسّره بائنتین» ثم غرّز كل واحدٍ منهما على قبر» ثم قال: 
لعله يُحَمّف عنهما ما لم يَيْبسا)''' راوه البخاري . 
© الحادي العاشر: قال 288 (لولا أن لا تدافنوا - أي یدفن بعضکم بعضاً - 

لدعوت Ul‏ أن یسمعکم عذاب القبر) . 

وممًا يؤيّد ما ذکرناه من الاحادیث النبوية الشريفة. في عذاب القبر. أن 
الرسول كل كان یستجیر UL‏ عد وجل من عذاب القبر» ويدعو في صلاته 
بهذا الدعاء المشهور: 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) رواه البخاري . 

عيف th‏ الرنسان في القبر؟ 

قد یقول ؛ بعض المغفلین البسطای الذین لا یعرفون قدرة Se all‏ وجل »> 
ویتحدئون بمنطق أعوج» غير سليم» كيف يُسأل الانسان في قبره؟ وکیف 
تجلسه الملائکةٌ للحساب. والسژال والجواب؟ وهو في هذا المکان الضيّق. 
وقد آهیل عليه التراب؟ وکیف یضرب بمقامعٌ من حدید؟ ولو كشفنا عنه القبرء 
فاننا لا نرى عليه اثار الضرب والعذات!! 

والجواب عن دنك أن هذه الوساوس انما تتأتی من غفلة الانسان» عن 
قدرة الباري جل وعلاء وقياس (عالم البرزخ) على عالم الدنياء وهو قياس 
خاطی» dee‏ الجهل بأمور الآخرة» وعدمٌ الفهم الصحيح لمعنى الموت. ! 

یت ی ی بل هو انتقال من حياة إلى جا 
أخرى» كما ينتقل abl‏ من بطن cael‏ إلى عالّم الدنياء فهو في بطن أمه 
یسرح ویمرح ویأکل ویشرب. بغير الطريقة يقة التي يأكل بها بعد الولادت 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز رقم (۱۳۰۱). 
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ويتنفّس Lal‏ بطريقة أخرى» ولو آردنا أن نعيده إلى الحياة» التي كان يعيشها 
في بطن آمه فوضعناه في صندوق i Glas‏ ومنعنا عنه الطعام والشراب من 
64nd‏ وآردنا أن یکون طعامه بطریق الحبل السری. لاختنق ی ومات» فکیف 
یقاس dle‏ البرزخ (القبر) على عالم الدنيا؟ 

وهناك نموذجٌ مصفر لنعیم القبر وعذابه هو (النّومُ) سمّاه الله وفاة وموتا 
في قوله سبحانه : By ie OEY OF IY‏ لیم تم فى ماه AS‏ 
ا تی UE‏ لمت dy GAT LY;‏ جل SS‏ | فى sa SN AN‏ 
تَتَكَونَ € [الزمر: .]٤١‏ 

بين (الوفاة الصغرى) و(الوفاة الكبرى) 

یخبر Gol‏ جل وعلا أنه میت البشرء فیقبض آرواحهم عند انتهاء 
آجالهم. وهذه هي (الوفاةٌ الکبری) وفاةٌ حقيقية كاملة» ویتوفی الأنفس التي لم 
تمت في منامها. وهي (الوفاة الصغری) OY‏ النائم کالمیّت» لا یبصر. ولا 
یسمعٌ» ولا یحس بما يجري حوله» حتی يستيقظ» فهو يشبه الموت من هذا 
الوجه . 

وقد جعل الله هذه (الوفاةً الصغری) دلیلا على البعث والنشور» LSS‏ فکما 
ينام الانسان ثم يصحو من النوم. SUAS‏ یموت OLAS‏ ثم بحییه الله ويبعثه 
بعد موته» للحساب والجزاء ولهذا كان صلواتٌ Ul‏ وسلامّه عليه إذا استيقظ 
من النوم یقول : (الحمد لله الذى أحيانا بعد ما آماتنا والیه النشور) رواه 
البخاري . 

وقوله تعالی: ESE os SHALLY‏ أي يمسك آرواح الاموات 
عنده. فلا يردها إلى آبدانها # و ابييل oN‏ | بل مت AS‏ € أي يرسل آرواح 
الأحياء الناتمة» إلى آبدانها عند اليقظة» وفي هذا عبرةٌ وعظة . 

© © © 
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التمثيل بالرؤيا all‏ 


ونذكر لتقريب مسألة (عذاب القبر ونعيمه) للعقل البشري هذا المثال : 
«شخصان نائمان في غرفة واحدة» أحدهما یری في نومه أنه كان في بؤس 
شديد» يسكن في حارة يسكنها الفقراء» لم يشعر بالراحة طبلة حياته» لفقر 
ذات يده» وتمرٌ عليه الأعوام فینفیه اللّه oy fe‏ ويوسّع اللّهُ عليه في الرزق: 
إلى درجة لم ple‏ بهاء فقد أصبح ممن يملك ثروةً طائلة تبلغ مئات الآلاف 
من الملایین . 

بنی له قصرا قخماء فيه الحدائق الغنّاء» فیها الأشجار والغمار» وعنده 
الخدم والحَشمٌء يأتونه بلذائذ الطعام» وكلّ ما تشتهیه نفسهء مما لا یوجد إلا 
في قصور الملوك» من الفرش الوثيرة» والأرائك» والمجالس التي تبهر 
العقول» وفی قصره تتدفق عیون الماء وکآنها أنهار» وعاش هذا الرجل عيشة 
المترفین» بعد أن ذاق ألم الفقر ومرارته» فقد تزوج بالحسناوات؛ وأنجب 
منهن AL!‏ وبنات» فقد انقلبت حياته من الجحیم إلى النعیم» كل هذا يراه في 
منامه وهو في الفراش . 

ما الرجل الآخرء الذي ينام إلى جوار صدیقه. فقد رأى في منامه أنه بینما 
كان مستغرقاً في نومه |ذا بالباب قرع عليه قرعا cline‏ فخرج فزعاً یفتح الباب. 
وإذا UE‏ من رجال الأمن والشرطة یقتحمون عليه المنزل» وهم مدججون 
بالسلاح» یتطایر الشرٌ من أعينهم» فما أن رآوه حتی قیّدوا يديه ورجلیه بالسلاسل 
الحديدية» وعصبوا عينيه» واستاقوه معهم إلى مركز الشرطت وهو یصرخ ماذا 
صنعت؟ لماذا تأخذونني إلى السجن؟ وهم یضحکون منه ویسخرون» ویقولون 
له: Ul‏ تدري الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها؟ إنك قائل + آنت مجرم؛ سفکت ده 
فلان ثم ألقیت بجئْته آمام (سُّكة القطار) )258( جریمتك وقد شاهدك أناسٌ 
کثیرون حين قتلتّه » وشهدوا بأنك أنت القاتل !۱ 
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صار یصرخ تالف الأيمان المغلظت آنه بريء لا علم له بالحادثة. ولا 
بالقاتلء ولم یخرج من بيته في ذلك الوم الذي اتهم فيه بالقتل!! 

ألقي في السجن تلك الليلة؛ في زنزانةٍ ضيّقة» وفي الصباح أخرج من 
السجن إلى (المحكمة) وأمام القضاء عرضت مسألة قتله للرجل» وهو ینکر 
ويقول: Alp‏ لا علم لي بالامر وهله تهمة Ul‏ بری منهاء وبعد محاكمات 
طویلة. كان يخرج فيها من السجن إلى المحكمة» ثم يعاد إلى الزنزانة» ثبت 
لدی القضاة الثلائة» بشهادة الشهود الذین دخلوا القاعة وهم جمع غفیر 
یقولون آمام رئيس المحكمة» وأمام القُضاة الثلائة : نعم ay‏ هذا هو الجاني 
هذا هو القاتل . ! 

بعد مداولات القضاة» صدر الحکم عليه بالإعدام (شنقا) لثبوت جريمة 
القتل عليه» وخدد اليومٌُ الذي Leh‏ فيه حكمٌ الاعدام» وفي ذلك الیوم آخرج 
من الزنزانة» وسیق إلى ساحة الاعدام ووضع حبل المشنقة في عنقه» وتلي 
عليه الحكمٌ بالاعدام آمام جمهور من الناس» ولم يبق بینه وبين تنفیذ الحکم. 
إلا شد الحبل الذي في عنقه! 

في هذه اللّْحظة التي كان سيلقى فيها مصيره المشووم. استيقظ الرجل 

فو ی وهو يرتعد من شدة هول ماراه» وهو يقول: الحمدٌ للّهء لك 
الحمك يا رت Of‏ هذا كان مناماء ولم يكن واقعة حقيقية. 

هذا ما رآه IS‏ من الشخصین في منامه. ولو کشفنا الغطاء عن وجهيهماء 
لا نری ما كان عليه الأول من البهجة والسرور بالغنی بعد الفقر ولا ما 
آصاب الثاني من الکرب والشدائد» وهو یلقی مصيره المشووم! 

فکیف یستبعد العاقل على قدرة الله bey Se‏ أن یجعل هذا القبر على 
صاحبه (نعيماً) أو (جحيماً) وهذا النومُ أبسط مثال على ما یحدث للانسان في 
قبره؟ 

و و © 
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ما هما المونتان والحياتان؟ 


لقد كان المشرکون یستبعدون قدرة AU‏ على إحيائهم بعد الموت. بل 
ینکرون العودة إلى الحياة مرة آخری» ویقولون: كيف يجمع اللَّهُ العظاء 
البالية» المختلطة بتراب الارض. المتبعثرة في الثری؟ 

وکیف یرجع Le SLOY‏ بعد أن أكلت الارض لحمه ELI,‏ عظامه؟ 
UI‏ الیوم فإنهم یعترفون بقدرة الله» یوم یقفون بين يدي الجیّار الکبیر المتعال 
فيقرُون بجرائمهم» معترفين ومصدقين بقدرته تعالى على إحيائهم Bise>‏ 
من تین وأحییتت Kb set‏ بدو يتا فل إل cote‏ [غافر : AVY‏ 

أي أمثّنًا إماتَتَيْن» وأحييتنا احیاءتَیّن» فاعترفنا بذنوبنا ومعاصینا؛ فهل 
تخرجنا من النار» لنسلك سبیل المومنین الابرار؟ 

ومرادُهُمٌ من هذا الاستعطاف والاعتراف أن یخمّف AU)‏ عنهم العذاب» 
أو ینجیهم ویخلصهم منهء كأنهم یقولون: هل من سبیل ووسيلة لا خراجنا من 
النار؟ وهل تردّنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 

وسْرعان ما يأتيهم الحواب بالیس والإقناط» مع بیان سبب ذلك» فيقول 
سبحانه: KO SS}‏ ددع اله ودم BAS‏ وان رل بو UG‏ که Soll fy‏ 
Si‏ € [غافر: ۱۲]. 

أي لا آمل لکم بالخروج. بسبب کفرکم. وتکذیبکم للقاء الم فقد کنتم 
إذا دعیتم إلى (الایمان) و(توحید الرحمن) تکفرون. وإذا دعیتم إلى (عبادة 
الأوثان) تسرعون وتومنون» فلا نجاةً ولا خروج لکم من هذا العذاب 
ASS,‏ اليوم للکبیر المتعال!؟ 

ومراهم بالموئتین : # قَالُوأ ربا نان © . 

UI‏ الموتة الأولى: فحين كانوا في العدم قبل أن يخلقهم اللّه. 
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Lily‏ الموتة الثانية» فحين ماتواء عند انتهاء الأجلء وقد فسّرتها اي 
البقرة» قال الله تعالى : Bb OSS OSD‏ وکننم انوا SE Beat‏ 
4X23‏ [البقرة: ۲۸]. 

ومرادهم بالإحيائتَين GENCY‏ 

إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا إلى الدنيا من بطون الأمهات . 

والثانية : إحياةهم بالبعث بعد الممات . 

فقد أقرُوا الآن بالإحياء لهم بعد موتهم فهاتان موتتان» وحياتان!! 

© © © 
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لناکیر بإحباء البشر بعد الموت 


js aby‏ التذكير للبشر بإحيائهم بعد الموت: لأهميّة هذا الموضوع 
الذي ینساه الکثیرون وهو عنصر هام من أركان الإيمان» عليه يُبنى قانون 
(الحساب والجزاء) ولولا هذا cS La‏ لانقلب الناس إلى وحوش ضارية» کل 
واحد يريد أن يفترس الآخرء ویسحقه في هذه الحياة . 


که ر مر م 


يقول al‏ تكست آسماژه في سورة الروم : « ail‏ ای خلفکم نم ررَة ی 

a 0‏ د * . 
الحياة مره 6 تانبه » ليجازيه, على الأعمالء Isls‏ صنعت هذه ۳ حتى 
عبدتموها من دون الرحمن؟ 

والسوال هنا: سؤال لا یحتاج إلى جواب. LS]‏ يُراد به التقری والتوبيخ 
لهم. أي لا آحد یفعل شيئا من تلك الأفعال» بل هو من فعل الکبیر المتعال 
فهو وحده الخالق الرازق» المحيي الممیت. ولهذا جاء ختم AN‏ بقوله 
تعالى : 0 سبح وتعلل عمًا OS‏ 4 أي تنزه الله وتقدس عن Ol‏ یکون له 
ا أو نظيرء في الخلق واله بداع . ! 

© © © 
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نعيم القبر وعذابه 
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الفصا السابع 
4 ۱ ۾ #» 
نعيمٌ القبر وعذابه 

ومما يحب الایمان به واعتقاده أحكام عديدة تتعلق بالآخرة. 53 عنها 
القرآن الکریم ووردت بها الس اليو المطهرت وهى . (الميزان» 
(bl alls‏ والصور والجنة» والنان والحوض 6 والمقام المحمود) فجميع 
هذه {Lt‏ غيبية تتعلق بالاخرة يجب الإيمان بهاء Lay‏ آمور قطعبه حاء 
ذكرها فى القران والسّة. 

وکل ما ذُكر في OLS‏ اللّه أو سنة رسوله ی حق نؤمن به ونعتقده. ولا 
يمكن أن يدخله شىء من الكذب أو الشك» oY‏ كلام رب العالمین » أو خير 
سيد المرسلين BE‏ 9 وَمنْ مدق من SQ aif‏ [النساء : LAV‏ 

وفى واجب التصديق والعمل بما جاء عن رسول الله BE‏ يقول الحق 

۶ مس خرس 4 رو و مهم مرو‎ a رھ‎ “A ove Hig ع‎ ١ ١ 

جل وعلا : # وما SS SEN‏ دوه وما تنكم عنه فأنتهواً # [الحشر : ۷]. 


الادمانْ بالميزان یوم الحساب 
355 553 الوزن والمیزان في القرآن الكريم. والمراد به وزن آعمال البشر 
یوم القيامة» لیجازوا على آعمالهم» قال اللّه تعالی: SNEED‏ فمن 
تفت مَوَزِيتُمُ AU AGL‏ » وَمَنْ کت Hy‏ تاک GM‏ ینوا تشم يما کال 
a ile,‏ قل [الاعراف: ۰ 4[ 
sl‏ قمن رححت موازین آعماله بالإيمان وكثرة الحسنات 6 فهو الناجى 
من العذاب» الفائز بالجنة والثواب» ومن خفت موازينٌ أعماله» بالكفر 


في نار الجحيم . 
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لماذا توزن الأعمال؟ 
ولماذا كان هذا المیزان؟ إن العدالة الالهية» تقتضي أن لا یْظلم أحد یوم 
القيامة» وأن يُوّخذ الحق للمظلوم من الظالم وللمقتول من القاتل» وآن لا 
ولمّا كان ذلك اليومٌ يومَ (العدل الإلهي) وقد تنرّه الباري جل جلاله عن 
الظلم والجور. فلا بد (ذا من یوم يكون فيه الحساب والجزاء» لینال المحسنٌ 
جزاء احسانه» والمسیء ۶ جزاء (ساءته» ولهذا جاءت الایات تقر العدالة 
الالهیت بوضع ميزان الأعمال يوم القيامة» قال UI‏ تعالى : > ون Lali‏ 


“ 


وم act‏ فلا ALE‏ تفس off GE‏ کات yas Hi,‏ من LGN IS‏ بها و ن سا 
حلیبت 4 [الأنبياء: 4۷]. 

اي ویوم القيامة نقیم الموازین العادلة؛ فلا يُظلم آحد شیئا من عمله. 
ولو كان ales‏ في غاية القلة والحقارة» بمقدار حبة الخردل - وهي أصغر 
ذرات الحبوب - وکفی بربك أن یکون محصياً على عباده أعمالهم مجازیا 
لهم عليها. 

كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ 

ولعل سائلا يسأل : كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ وهي أعراض معئو i.‏ 
غير محددة ولا مجسّمة!؟ 

والجواب عن ذلك أن نقول: للمفسرين في هذا الموضوع رأيان : 

الرأي الأول : هو آن الوزن إنما يكون لصحائف آعمال العباد» التي 
سُججلت فیها آعمال بني آدم. فتوضع الصَّحُف في الموازین؛ وتوزن وزنا 
حقیقیا» فهي وان كانت Lal ci‏ إلا آن الله یقلبها یوم القيامة أجساماء 
لحدیث البطاقة» وهو ما رواه الترمذي وآحمد في المسند عن النبی BE‏ أنه 
قال : 

(إن الله Se‏ وجل Gale‏ رجلاً من آمتي. على رژوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلا - GLY LES‏ فيه أعماله ‏ کل سجل 
مثل مذ البصرء فيقول alll‏ له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظَلّمك كتبتي الحافظون؟ 
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فیقول : لا يا رتء فيقول AU‏ آفلك Mac‏ فیقول: لا ڀا رث!؟ 

فیقول Wi‏ تعالی : cob‏ اد لك عندنا حسنة» فانه لا ظلم اليوم!! 

فتخرج بطاقة فيها: (آشهد آن لا اله إلا الله gees Si Ll s‏ عبده 
ورسوله) فیقول الله له : احضُرٌ وزنّك!! فيقول العبدٌ: يآ رت ما هذه (USI‏ 
مع هذه السجلات؟ فيقول اللّه : فإنك لا تظلم فتوضع السجلاث في كِمّة. 
وتوضع البطاقة في کفت فطاشت السجلاتٌ» تقلت الطاقة: ولا يثقل مع 
اسم الله کب NG,‏ 
سم له شي 
555 عن وسول الله كلل أنه قال : 

(يۋتى یوم القيامة بالرجل العظیم السمین ‏ > فیوضع في المیزان فلا فلا 
,05 عند الله جناح بعوضه وافروّ وا إن شئتم : فلا نقم هم وم ليم و ٩‏ 
[الکیف* ۳۰۲۱۰ . 

ولا غرابة فى وزن الأعمال» ووزن الحسنات والسيئات بالذات فاذا 
كان العلم الحدیث» قد کشف لنا في هذا العصر. عن آنواع للموازین 
عجيبة 6 منها (ميزان للحرارة والبرودة) و(ميزان لقياس الضغط في جسم 
الانسان) و(میزان للضّغط الجويّ) و(میزان لسرعة الرياح وحركتها) وميزان 
لقياس (درجة الرّلازل). على قياس (ريختر) وميزان (لحرارة البدن) في 
الجسم . . الخ . 

أفيعجرٌ القادرٌ على كل شيء۰ عن وضع موازينَ لاعمال البشر؟ بلى إنه 
على كل شيء قديرء فلا ينبغي للمؤمن أن يجادل في مثل هذه الأمورء بل 
يسلم الأمر للعليم الخبيرء الذي يقول للشيء كن فيكون!؟ 

© © © 


(۱) آخرجه الترمذي في الإيمان رقم (۲۰۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري في LS‏ التفسير رقم CEVA)‏ 
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لدار الآخرة 
bale Slay‏ 


ما هو bi Wall‏ الذي وردت به النُصوصٌُ النبويّة الشريفة؟ 

bl pall‏ : جسرّ Glas‏ بين ظهراتی جهّم يمرُ GI‏ عليه يوم القيامت 
فمدهم من يقطعه ويسوزه» وینجو من السقوط في نار الجحیم. ومنهم من 
تتخطفه کلالیت معلقة بهذا الجسرء فتهوي به في التّار» كما وردت بذلك 
الأحاديث النبوية الصحيحة . 

روى الامام البخاري في صحيحه عن النبي 7 أنه SG‏ 

(يجمع GUI AU‏ يوم القيامة. فيقول: من كان یعبدذ Let‏ فَلْيتبعْهِ! ! aed‏ 
من كان يعبد الشمس الشمس› ویتبعغ من كان يعبد القَمرّ القمرّء ویتبع من كان 
يعبدٌُ الطّواغيتَ الطواغيتٌ! ! 

قال : ويُضرب bi pall‏ بين ظهرائيٰ جهنّم. > فأكون آنا وأمتى آأوّل من 
یجوزها ولا يتكلم يومئدٍ إلا الرسل» ودعوى الرْسُل dee‏ - آي دعاؤهم 
واستغائتهم بالّه ‏ الله سل سلْم.! 

وفي جهنم Jee CIS‏ شوك السَّعْدانء jb‏ أنه لا یعلم قَدْرَ عظمها الا 
ai‏ تعالى» تَخْطَفٌ الناس بأعمالهم» فمنهم الموبّقُ ‏ أي المحبوس - بعمله 
ومنهم المخردل المجازی بعمله . 

ثم یتجلی Sy‏ العزة والجلال؛ ge‏ قرغ من القضاء بين العياد؛ وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن يُخرجوا من DN‏ (من 
لا يشرك UL‏ شيئاً) yee‏ أ آراد اللَّهُ أن casey‏ ممِّنْ يشهد of)‏ لا إله إلا اللّه) 
فيعرفونهم في النار بأثر السجود . 

وقد حرّم الله على النّار أن تأكل (أثَرَ السجود). فیخرجون من EI‏ 
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ع ۶ 


وقد امتّجشوا ‏ أي أ صبحوا كالفحم الأسود ‏ فيصَب عليهم the‏ الحياة» فينبتون 
كما تنبت Ct‏ فى مجری الشيل» ٠‏ ثم يفرغ UI‏ من القصاص بين العباد 
ویبقی رجل بين الجنّة Hy‏ مقبلاً بوجهه قِبّل النّار فيقول يا رت : اصرف 
وجهي عن النّار» قد قشبني ریخها - أي آذاني ریخها - وأحرقني ذكاها ‏ أي 
أحرقتى اشتعالّها ‏ فیقول SU‏ هل عَسَيْتَ إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غير 
ذلك؟ فیقول : لاء وعرزتك فیصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل بوجهه 
على الجنة» chy‏ بهجتهاء قال يا رب قدمنی عند باب الجنة!! 

فیقول aU‏ له : (آلیس قد آعطیت العهود والموائیق أن لا تسأل غير الذي 
کنت سألت؟ فيقول: یارب لا أكون آشقی خلقك!؟ فقول الله له: فهل عسیت إن 
آغطیت ذلك of‏ تسأل غیره؟ فیقول : لا وعرّتكٌ» لا أسألك غير هذا! ! 

فيعطي ربه ما شاء من Age‏ ومیثاق» فيقدمه إلى باب الجنت فإذا بل 
بابهاء ورأى زهرتها وما فیها من النّضرة والسرور سكت ما شاء Ul‏ أن 
یسکت. ثم قال: يا رب أدخلني الجنة!! فيقول Ul‏ له: ویحك يا eal Spl‏ ما 
أغدَرَك؟ أليس قد أعطيتٌ العهود ألا تسأل غير الذي آعطیت؟ فیقول: يا رب 
لا تجعلني أشقى قى خلقك؟ فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة. 
فیقول اللّه له : : تمرم فیقمتی» > حتى إذا انقطعت آمانیه يقول الله له : لك ذلك 
وعشرة آمثاله معه» وذلك الرجل آخر من یخرج من UG‏ 

یوم القيامة یوم الابتلاء والامتحان 

فالایمان بالصراط» فرع من فروع OLY‏ بالیوم الآخرء وقد آخبر عنه 
الصادق والمصدوق نبینا محمد 5ة » فصار الایمان به واجباًء وهو امتحانٌ لكل 
مدع للإيمان» يُظهر الله به المؤمنَ الصادق» من الکاذب المنافق الذي يزعم 
الإيمان» وهو يبطن في قلبه الشك والنفاق . 

فيوم القيامة یوم الابتلاء والامتحان. والتمييز بين أهل الطاعة وأهل 
النفاق» كما قال سبحانه: يوم Te‏ المتقفون IE al CT‏ أنظرويًا تقس من 
Ja Ss‏ با LAG Sa‏ ۰ ا[الحدید: LAY‏ 


.)۱۸۲( البخاري ۳۸۷/۱۱ ومسلم رقم‎ a> >) الحدیث‎ )١( 
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أي يقول المنافقون للمومنین : انتظرونا لنستضیء بنورکم» فیجیبهم 
المژمنون سخرية واستهزاء : ارجعوا إلى الدثياء فالتمسوا هذه الانوار» فليس 
اليوم یوم تحصیل هذا الثور الايمانی . ! 

فمن جاز الصّراط يوم القيامة» ونجا من هول ذلك الیوم العصیب. وأخذ 
كتابه بیمینه» فهذا هو الفائز بالسعادة والرضوان. 

قال الله تعالی  :‏ ک SEE LE‏ اگما OSS‏ ابو نوم امه 
فَمَن G5‏ عن الکار ET Sets‏ فد 5G‏ وم Gal aii‏ إلا ax‏ آلنزور 4 
[ ال عمران: .]١86‏ 

© © © 
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المواطن التي بنسی فيها لاس أحبابهم 


ولنستمع إلى هذه القصة. وما فيها من العظاتِ والعِبّر! ! 

دخل رسول الله BE‏ على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء 
فوجدها جالسة تبکي» وبين يديها القران الكريم» فقال لها 88 ما يُبكيكِ يا 
عائشة؟ أو لماذا تبكين!؟ 

فقالت يا رسول الله: Ces‏ أقرأ كتاب الله تعالی» فمررث على ذكر fal‏ 
SUI‏ فبكيت» فهل تذكرون يوم القيامة أهليكم؟ ‏ أي هل يتذكر أحد زوجه 
وأبناءه أو أحدا من أقاربه ؟ 

فقال لها BE‏ يا عائشة: LI‏ في ثلاثة مواطنّ فلا يذكر أحد أحداً - أي 
لا یفکر ولا یخطر علی باله sol‏ من abel‏ را كاف الا نجاة انقسه1] 

الأول : عند المیزان حتى یعلم tel‏ وزنه أم یثقل !۴ 

الثاني : وعند تطاير الصحف. حتی یعلم أيأخذ کتابه بيمينه» آم بشماله. 
el‏ من وراء ظهره؟ 

الثالث: وعند الصراط حتی يرى أيمرٌ عليه آم یسقط في نار 
الجحیم)" ! 

في هذه المواطن الثلائة ینسی الانسان Col‏ الناس وآقربهم إليه» من 
زوجة. أو ولد أو حبیب قریب ولا یذکر الا نفسه» كيف ينجو من عذاب 
الله ؟ 

وصدق الله العظیم حيث یقول : BSP‏ أل ین onal‏ وه ویو مه وه 


.]۳۷ - ۳6 : ينيد [عبس‎ BES IK 


(۱) آخرجه pl‏ داود رقم/ 4۷9۵/ وانظر جامع dpell‏ 5۷6/۱۰ 
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وحين سيل رسول الله BE‏ فقيل له: Ha SP‏ مسب آلت سر 4 
[السجدة: 5] ما أطول هذا اليوم؟ فقال: (والذي نفسي بيده» إنه ase‏ على 
المومن › خی یکون ات عليه من صلاة مکتو بة) 55 في الوت" 
© © © 


)1( أحمد فى المسند. 
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الدار الآخرة 
الإيمان بالحوض Sly‏ 
6« ل ص ر ر 
من خصائص نبينا المصطفى Be‏ التي خصّه Ul‏ بهاء أن اللّه تعالى أعطاه 
الحوض المورود»ء ونهراً في الجنة يسمى (الكوثر) قال الله Gs Shas‏ 


ےو سس سل إن سين ...نمی یر ٩۵‏ سير و 


BST Hecht‏ ه فصل لرك وانحر ه إرك انت هو مه € [الكوثر 
والحوض المورود : حوض في الجنت > تجتمع عنده أمة محمد RE‏ 
ويعرفهم رسول الله يي ويلتقي بهم عند ذلك (الحوض)! 
عليه آوان وكؤوسٌ» لا يعلم قَدْرّها إلا الله تعالى» من شرب منه yb‏ 
لا Lda‏ بعدها آبدا!! 
jas‏ أمام هذا الحوض (نهر الكوثر) الذي راه المصطفی 5( حين عرج 
به إلى السموات العلى» وأكرمه الله 5 بهذا النهر الكبير المبارك (نهر 
الكوثر) . 
١‏ - روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ob)‏ بالنبي كله 
ean “ols‏ ابي ساك اشاب ب اللؤلق ار ات كعدد 
1۹ 
۲ - وسُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالی: > DEAS By‏ 
Si‏ 4 فقالت: (هو نهر أعطيه نیک كله ۰ شاطئاه - أي حافتاه اليمنى 
والیسری - عليه در مجوّف أنبته كعدد النجوم) . 
os -‏ آنها کثيرة لا 


(۱) آخرجه البخاري في التفسیر رقم (4۹14). 
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۳ - وروی الترمذي في سننه (الکوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب» ومجراه 
على الدرٌ والیاقوت» تربته آطیتك من الماك وماژه أحلى من العَسَلء 
وأبيض من US‏ 

© © © 


(۱) الحديث آخرجه الترمذي في سننه رقم (۳۳۸). 
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1" + + + 
Ul‏ الإيمان بالحوض. فقد Cele‏ أحاديث عديدة» فيها ذكرٌ الحوض 
الشريف الذي أعطيه سيّد الأنبياء BE‏ 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله eS‏ أنه قال : 
١-(مابين‏ بيتي ومثبري» روضة من رياض الجنة» ومِثْبري» على 
: )۱( 
حوضی) ‏ . 
١‏ - وروی البخاري Lal‏ عن عُقْبةَ رضي الله عنه (أن النبی BS‏ خرج یوما 
فصلی على Jal‏ آخد صلاته على الميت» ثم انصرّف على المنبر» فقال : 
إني bs‏ لكم - أي سابقكم للشفاعة - وآنا شهيد عليكم. وإني والله AN‏ 
إلى حوضى LOM‏ وإني آعطیت مفاتيحَ خزائن الأرض - أي أرزاقها ‏ وإني 
والله GEIL‏ عليكم أن تشركوا بعدي» ولکن أخاف عليكم أن تَنَافْسُوا 
)۲( 
(ee‏ 
allel‏ 


bh‏ من المسك» وكيزاله - آي کووشه - ګنج indir‏ من شرب منها 
فلا يظمأ Oda‏ 


ع وروی البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبى Re‏ قال : )53 b>‏ 


(۱) الحديث آخرجه مالك في الموطأ ۱ ۷ ورواه البخاري بدون ذكر (ومنبري على حوضي) . 
)1( الحديث أخرجه البخاري في الجنائز برقم (۱۳۳). 
)1( الحدیث |> a>‏ البخاري في SES‏ ۱۵/۱۱ ومسلم رقم (۲۲۹۸). 
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ف سس مسب 


اختطفوا بسرعة - فأقول: أي Sy‏ أصحابي ‏ أي هؤلاء من آمتي - فیقال 
لی : لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم ارتدُوا بعدك على آدبارهم. فأقول: 
lint,‏ لمن بذل (Gay‏ 

9 © © 


(۱) الحديث أخرجه البخاري 5١7/١١‏ ومسلم رقم (۲۳۰). 
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الدار الآخرة 
الاعتقاد بالمقام المحمود لسيّد الخلق بيا 

ورد في القرآن الکریم ذکر (المقام المحمود) الذي اختص الله ته سبك 
الخلق» نتا فخمدا : ee‏ وذلك في قول الله جل شأنه : > آقر اس دلوك 
wap‏ إل عست ال ورن الجر إن sal S158‏ کات منپودا ه ومن LEGS si‏ به. 
it‏ لك عمو أن GT‏ ريك مَقَامًا O22‏ [الإسراء: ۰۷۸ [V4‏ 

قال ابن عباس : (المقاغ المسوز) هو مقامٌ (الشفاعة العظمی) لسیّد الخلق 

ا و(عسى) من الله واجبة gl‏ على الله أن i‏ مقاما My gerne‏ 

وقد جاء فى ي الصحيح عن رسول الله 6 2 أنه قال : (یجمع الله الناس يوم 
القيامة» فيفزع الخلائق إلى الأنبياء» لیشفعوا لهم عند الله تعالی » فيأتون (ادم) 
فيقولون له: اشفع لنا عند ربك» ليريحنا من كرب هذا اليوم! فيقول: الست 
لهاء لست لهاء ‏ أي ليس مقام هذه الشفاعة لي اليوم ‏ اذهبوا إلى (نوح) 
فيأتون نوحاً فيقول لهم Jee‏ ما قال آدم» فيذهبون إلى (إبراهيم) ثم إلى 
(موسى) ثم إلى (عيسى بن مريم) وكل واحد يُحيلهم إلى الاخر. 

حتی یأتون محمدا 4 خاتم المرسلین؛ > فیقولون له: Vi‏ تری ما بنا!؟ 
ألا تشفع لنا عند ربك!؟ فیقول : آنا لها آنا لها! ثم يذهب يستأذن ربه في 
الشفاعة فيؤذن له فیخر ساجد ويدعو ربه بدعاء يلهمه الله coll‏ قال : 
فيدعني ما شاء اللّهء ثم یال : يا محمد ارفغ رأسك» وسل bad‏ واشفم 
تشفع فآشفع للخلائق یوم ULB‏ فذلك هو (المقامٌ المحموذ) الذي 
وعده الله col‏ وهو الشفاعة العظمی . 


(۱) انظر تفسیر الحافظ ابن کثیر ۳/ OY‏ 
(۲) الحديث آخرجه البخاري في التوحید ۳۹۰/۱۳ ومسلم رقم (۱۹۳) في الایمان . 
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الدار الآخرة 
۹ ا 

من مستلزمات الایمان أن يعتقد SLY)‏ بالجنة» ویوقن UA)‏ قاطعا 
لا يمازجه شيء من الشك. بالجنة دار المتقین» وما أَعدّه الله لعباده الصالحین 
فيهاء من أنواع الخيراتٍ والکرام مما لا يخطر على بال أحد من البشرء ae‏ 
هذا النعيم “al‏ مقطوع به » ay‏ خبر الله الصادق» الذي لا يرتاب فيه مؤمن . ! 

والجنة في اللغة: هي الحديقةٌ والبستانُ» الذي يكثر فيه الشجر والثمرء 
سيت LES Gar)‏ اشجارهاء وثمارهاء وخيراتها. قال al‏ تعالی : # یرهم 
ریم مق یه ورضون Aj‏ فیا NS) TGs ont Lak 2S‏ مدد آجر 
tbe‏ * [التوبة: ۰۲۱ ۲۲]. 

هذه البشارة بجنات النعیم. تكون للمؤمن عند احتضاره حيث تنزل به 
ملائكة الرحمة» فتبشره بالرحمة والمغفرة والرضوان» ودخول الجنان التي فيها 
ما لا يخطر على البال» من أنواع النعيم والكرامة. ۰ 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول SERS MN‏ قال 
الله تعالى - يعني في الحديث القدسي -: (أعددتٌ لعبادي الصالحین» ما لا عين 
رأث» SHY,‏ سمعث» ولا LE‏ على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم : # فلا تعلم نفس 
RSLS OE el Age‏ [السجدة: ۱۷]. 

ويؤيّد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله BE‏ أنه قال : 

(مَنْ يدخل الجنة ینعم ولا يبأس - أي لا يصيبه حزن ولا SAS‏ - لا تبلى 
tls‏ ولا fe‏ شبابُه» في Bol‏ ما لا عینْ رأث» ولا أذ سمعث» ولا خطر 
على قلب OCH‏ 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري في التفسير رقم (4۷۷۹) ورواه مسلم رقم (75875). 
( رواه مسلم برقم (۲۱۸۱). 
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a 3‏ 5 ۳ = 
أسماءً الجنة في القرآن الكربم 
للجنَّةِ أسماءًٌ عديدة» ذكرها لنا القرآن الکریم» تسمى (جنَّةَ الخلد) 
Js,‏ هذه الأسماء وأمثالها کثیر ورد ذكرها في الكتاب العزيز. 
Mak # ue eh we A 44 ۲ 95 ۳ 5‏ ايت اب “st, C2‏ 7( 
قال الله تعالى : SSN ATID‏ اليس OS‏ لفردوس هم فا دون 4 
[الممتون: ۰۱۲۰ .]١١‏ 
وقال تعالى: THD‏ إن كن من ٠ QU‏ دوم وران 255 25 4 
[ الواقعة : LA «AA‏ 


3 


وقال جل ثناژه  :‏ مک ية ف جلت ole‏ ورضوان ب اه کر ذلك 
هو Suit‏ میم # [التوبة : AVY‏ 

ومعنی العَدْن: الإقامة الدائمة» من قولهم عَدَنَ بالمکان: أقام فيه . 

وقال تقدست آسماژه: جت عَذْنٍ GLE‏ لو فبامن ساود من دب 
aces BS‏ 55 4 [فاطر : ۳۳]. 

وقال عرّ شأنه : > SATIS‏ ری اذهب CSD‏ رالود شکور ١‏ الى 


مر محر سم 7 


أحلنادار Gl‏ لا یمسا فپاتصَب ولا یمتا فبَالْفُوبٌ 4 [فاطر : ۰۳۶ [Yo‏ 


7 کک Ac‏ ل + 4 


OF Ae 26 3 - 3‏ وت Se‏ و فرت ES‏ عر 
وقال تبارك وتعالى : ام Gall‏ منوا یلوا اصَِحت فلهم ESS‏ الماوی نلاب 
انوا 45,05 [السجدة: .۲۱٩‏ 
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أوصاف الجنّة فى السنّة لوب 


ولنستمع إلى هَذي النبئ الکریم. وهو یتحدّث عن الجنة» وما أعدّه الله 
فيها لعباده المؤمنين ع المتقين . 

فیقول صلوات الله وسلامه علیه : 

7 :- مناد - يعني من الملائكة‎ pti oo Ee دخل امل‎ Bp 
لک أن نموا فلا‎ bly cad ی مرا‎ tas لكم آن‎ By تمرضوا فيها أبدا‎ 
GAS یلا‎ 
: أنه قال‎ 2S وروی البخاري ومسلم عن رسول الله‎ © 

Op)‏ أول زمرة يدخلون الجنة» على صورة القمر ليْلة البدر» ثم الذين 
یلونهم - أي يدخلون بعدهم ‏ على آشد كوكب 553 في السماء BLS]‏ ¥ 
يبولون ولا يتغوّطون ‏ أي لا تخرج منهم فضلات الطعام والشراب ‏ ولا 
يلون ولا يَمْتَخْطون! 

آمشاطهم: الذُهت وزشجهم : المسكء ومجامرهم ۱ الألوّة - عود 
الطيب - أزواجهم : الحور العين. على صورة أبيهم آدم - عليه السلام — ستول 
ذراعاً في السماء)"" أ وزاد في رواية : : (یسبحون الله يكرة وعشیا) . 
© وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 5 

قال: (إن الله Se‏ وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنت فیقولون: لك 
رينا وسعديك» ols‏ فى يديك! ! 

فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّناء وقد أعطيتنا ما 
لم تعط احدا من العالمين!؟ 
(۱) آخرجه مسلم في صفة الجنة رقم (۲۳۶۱) والترمذي رقم (۳۲۱). 
(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۲۳۲/۲ ومسلم رقم (VATE)‏ 
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فيقول: yi‏ أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: Sly‏ شيء أفضل من 


و 


ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده das‏ 
رؤية المؤمنين All‏ جل وعلا في الجنة 
© وروی البخاري في صحيحه عن النبي 25 أنه قال : 
OLE)‏ من ذهب. آنیتهما وما قيهماء وجُتان من فضة اليقهها وها 
فیهما. . وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربّهمء الا رداء الکبریاء على 
وجهه في (ose Ee‏ 
© وعن أبي موسی الأشعري رضي MW‏ عنه. أن النبي ‏ قا 
O))‏ في الجنة لخيمة» من لؤْلؤةٍ واحدةٍ مجوّفة. Lgl sb‏ في السماء ستول 
Ge‏ للمؤمن فيها أَهْلُون - من الحور العين ‏ یطوف عليهم المؤمنُ؛ فلا يرى 
بعضهم (as‏ 
آقل Jai‏ الجنة منزلةً يوم القيامة 
© وإذا أردنا أن نتصوّر نعیم آهل الجنة رما لكل واحد من آهل الجنة» من 
المُئعة والنعيم» والدورء ape a‏ والقصور» فيكفينا أن نعرف أن Ji‏ أهل 
الجنة منزلةً يوم القيامة» من له قدرٌ الدنيا وعشرءة أمثالهاء وهذا خر من 
يخرج من النار» ويدخل الجنة» يعطيه الله fe‏ وجل 505 الدنيا وعشرةً آمثال 
سعتها. فكيف بالسابقين المقرّبين!؟ 
إن نعيمهم وجزاءَهم» أضخم وأعظم مما يتصوّرء وهنا ندرك ee‏ قول الله عر 
وجل : ED‏ تنس 4G OE eli At‏ [السجدة: ۱۷]. 
© ولنستمع إلى ما قاله الرسول BE‏ وهو يُحدث أصحابه عن نعيم أهل 
الجنة» فيقول صلوات الله وسلامه علیه. في الحديث الذي رواه البخاري 


ومسلم : 


.)۲۸۲۹( صفة الجنة والنار ۳۰۳/۱۱ ومسلم رقم‎ OLS الحديث أخرجه البخاري في‎ )١( 


(۳) الحديت آخرجه البخاري في باب صفة الجنة والنار ۲۳۹/۲ ومسلم رقم (۲۸۳۸). 


ot 


م 
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(إني لأعلمُ آخرَ أهل SU‏ خروجاً منهاء وآخر أهل الجنّة دخولاً الجنًّ! ! 

وجل یخرج من الثّار اترا یعنی زحفاً - فیقول اللّه fo‏ وجل له: 

إذهبْ فادخل الجَنَّة» فيأتيها فيخيّل له آنها ملأی» فيرجعٌ فیقول : 
يا رب : جنثها فوجدتها ملأی!! أئ لا مکان لأحد فیها -. 

فیقول الله So‏ وجل له: Cal‏ فادخل الجنة! ! 

فيأتيهاء فیْخیّل إليه آنها ملأى!! ‏ يعني في المرة الثانية - فیرجع فیقول 
يا رب : جنتها فوجدتها ملأى! ! 

فیقول الله Se‏ وجل له: اذهب فادخل الجنة. فاد لك pbs‏ الدنیا؛ 
وعشرة آمثالها!! 

فیقول العبد: يا رب آتسخر بى وأنتَ الملك!؟ 

قال ابن مسعود: راوي الحدیث : (فلقد Cul,‏ رسول LN‏ ق ضحك 
حتی بدث نواجذه - أي آنیابه التی بعد الأسنان - فکان BE‏ یقول: (ذلك أدنی 
أهل الجنة a jie‏ يوم Oud‏ 

۱ والمراد من الحديث: أن النبی يله ضحك ضحكاً شديداء من مجادلة 

العبد لربه» حین قال: اتسخر بى وأنت CHUM‏ 

فهذا الرجل الذي يأتي آبواب الجنة ليدخلهاء فیتخیّل له آنها مملوءة: 
لیس فیها موضع قدم واحد» فیذهب الیها ثم یرجع ثلاث مرات» وهو یتصور 
آنها cde plan‏ وحین یقول الله له: إن لك 555 الدنیا وعشرة آمثالها يظن أن 
ane Lig all‏ ویسخر ولهذا ضحك BE Ft‏ ضحکاً شدیداً» وأخبر آن هذا 
لنعیم. BY‏ أهل الجنة منزلة يوم القيامة . 

عظمة نعیم Jai‏ الجنة 

لقد OS,‏ تعالی عباده الممنین بالجنة التی أعدّها AU)‏ للمتقين» وما 
فيها من أنواع الكرامة والنعيم. ووضفها لهم وصفاً دقيقاً بديعاً. فى غاية 
الوضوح coldly‏ كأنها GL‏ عين» فذكر فيها (الأنهار. والأشجارء وأنواع 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ۳۸۲/۱۱ فى الرّقاق ومسلم رقم )۱۸١(‏ فى الإيمان. 
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الفواکه والشمار» وذکر فیها الخلي والخلل والحور والغلمان والولدان 
والعیون المتدفقة بالماء السلسبیل وأنهاز الجن والعسل» والخمر الممزوجة 
بالکافور . 

وذکر الظلال الوارفة» والقطوف الدانية» والأکواب» والأباريقٌ» من 
الذهب والفضتة والاسرّة الذهبية المزيّنة بفاخر الثياب والسْتور وساثر النعیم 
الدائم الخالد» الذي لا يشبهه نعیم» مما لا يكاد یخطر على بال) . 

وكل هذا الوصف. لتقریب آمر الجنة إلى أذهان العباد» ولا SB‏ ما فى 

من النعيم» لا يمكن تصوره ولا استیعابه!! ۰ 

ويكفي ما جاءنا في الكتاب العزیز. من الإجمال الجامع البارعء لوصف 

نعيم أهل الجنة» في قوله سبحانه: فلا تلم تفس Ah BSE‏ من فر ol‏ جر يما 
TAY ‘tid (E‏ 

وقوله تعالى فى الحديث القدسى (آعددت لعبادی الصالحين» ما لا عين 
رات ولا آذن سمحك: ولا خطر على قلب MC‏ فحاول بخاطر ‏ أن 
تتصور قدر هذا النعیم» وعظمة هذا الفضل والعطاء» الذي سیکون جزاء کل 
مؤمن محسن» في دار الخلد وال امة؟! 

© © © 


(۱) الحدیث )> a>‏ البخاري ۲۳۰/۹ ومسلم رقم (۲۸۲). 
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نعيم أهل الجنة من سورة الدهر 


ولنأخذ نموذجاً عن نعيم أهل الجنة» من السورة الكريمة التي تسمى 
(سورة الدهر) حيث يقول جل ثناؤه : 

توضيح معنى الآيات الكريمة : 

TNT «‏ یرود من کاس كن رجا Gp‏ [الإنسان: 0[ 

لقد جاء الحديث فى هذه الآية عن (شراب fal‏ الجنة) فبیّن جل شأنه 
آن المؤمنين الأبراوء الذي كانوا في الدنيا محسنين» يشربون في الجنة كأسا 
من الخمرء ممزوجة nl‏ أنواع الطيب» وهو (الكافور) الذي هو أطيبُ أنواع 
لطیب. هذا الكافور یتدفق من عين جارية من عيون الجنة» ولهذا قال تعالى 

.] 1 : [الانسان‎ a وا‎ ail نا عباد‎ OF CS ## re 

أي هذا الکافور یتفجر من عين جارية یشرب متها عباد الله الأبرار. 
یجرّونها حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم في الجنة» تفجيراً سهلا لا يمتنع 
عليهم. > SY‏ کل ما في الجنة من الأنهار والأشجارء والظلال» والثمارء منقاد 
لأهل الجنة» فالأشجار تتدلی أغصانها JE‏ على المؤمن قطف ثمارهاء كما 
قال سات ae}‏ کته قطوفها اة » كوا وروأ ينا يمآ AL‏ ف AMT‏ 
ais‏ € [الحاقة: ۲۲ [YE‏ كذلك الغيون تخدفق على قصورهم» دون جهدٍ 
ولا تعب . 


© © © 
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شراب هل الجنة 

الكأسٌ إذا أطلقت في القرآن co SI‏ فانما يُراد بها Gls)‏ الخمر) . 

قال ابن عباس : (كل كأس في القرآن. LOL‏ عَنَ بها الخمر) وهو 
المعروف عند العرب LS‏ قال القتاعر: 

ey) a Ea‏ ةا 

هذا شراب أهل الجنة (الخمرّ) اللذيذة الطعی تشهب لكل انسان» لیس 
فیها ما سکر. أو يُذهب العقل إنما هي لمجرد اللذة» كما وصفها تبارك 
وتعالی بقوله: SLY‏ يكين من Tey eet‏ نم SSE Ga Vel‏ ولاهم i‏ 
رفور € [الصافات: £0 - 2۷ ]. 

أي يطوف عليهم حدم الجنة» بكؤوس الخمرء من نهر جار يجري من 
عیون الجنة» كما تجري الانهار» كما قال سبحانه: و من ix, Si ‘A‏ 
[محمد: ۱۵ ]. 

هذه الخمر بیضاء أشدٌ بياضاً من اللبن» یتلذْذ بها مَنْ شربها « لاب 
له أي ليس فيها ما يغتال عقولهم فيسلبهاء > كما تفعل خير التنيا PEEP‏ 
نا Raph‏ أي ولاهم یَشکرون بشربها. ! يُقال: GFF‏ الشارب: إذا ذَهَبَ 
عقله من السّكر . 

© © © 


)1( تفسیر ابن کثیر ۱8۵/۳ من المختصر . 





246 وجل أساس عقيدة التوحيد‎ So الایمانْ بالله‎ re" 


ملاس أهل الجنة 


Ll‏ ملابسهم في الجنة: فهي الحريرٌ الناعم بأنواعه» GEN‏ منه والفخینْ. 
قال تعالى : 9 SUK OE‏ ورا 1 [الإنسان: .]١۲‏ 
أي أثابهم بسبب صبرهم على الطاعة» والبعدٍ عن محارم cal‏ جنة 
وأسعة پسگتو نها فيها من كل ما تشتهيه الأنفسء ٠‏ وأَلْيَسَهم فیها ملابس 
الحرير. كما قال سبحانه في اية آخری: # GE‏ من سور من دب Be;‏ 
eu‏ فا حَرِيدُ 4 [الحح : ALYY‏ 
ir o‏ - ومنه ما هو نخین يشبه 
الدیباج - وهو الاستيرق ‏ كما قال سبحانه: < عم OG‏ سني TE‏ وتوف 4 
[الانسان: ۲۱] أي یعلو آهل الجنة الثيابٌ الحريرية الخضراء المزيّنة بأنواع 
الزينة» منها ما یکون من الحریر الرقيق» وهو (السندسٌ)؛ ومنها ما یکون من 
الحریر الخین وهو (الاستبرق) . 
وإِنّما قال سبحانه Gre}‏ لينبّه تعالی OF‏ لهم عدة ثياب» ولكنّ الذي 
یعلوها هو «Jy pall‏ فیکون آفضلها وأجِمّلها! ! 
وهذا الحريرٌ لونه أخضر. لیتناسب مع خضرة ode‏ والی ذلك يشير 
قوله تعالى في سورة الکهف : # GSE‏ من أساود من ذهب ولو OG‏ 
سنس واِستَرقٍ # [الكهف: ۳۱]. 
© © © 
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مقاعد أهل الجنة 


Ul‏ مقاعد أهل الجنة: فهى (الأرائك الوثيرة) المزيّنةٌ بفاخر الزينة» عليها 
pad‏ غ هده الستاة ثر محبوكة ال والياقوت . ! 

والأرائك هي : الا 5 Tern‏ تتحرك بهم كيفما شاءوا يقعدون عليها 
ويشطجعوة: وجوه ر م بعضهم إلى بعض ‏ يحدقون بشتی الأحاديث: المسلية؛ Y‏ 
ب ke tek‏ ا 

قال اللّه تعالى واصفاً مجالسهم VAIN EU SED‏ رون يا سسا وَل 
مر © [الانسان: ۱۳] أي مضطجعين في الجنة على الارائك الذهبية» المزيّنة 
بأفخر الزينة والموشاة بالدر والياقوت» للا يرون فى الجنة apes‏ ولا برد 

والحنّة آنواز WSs‏ ليس فیها شم تخرق؛ ولا زمهریر - أى برد - ths‏ 
وإنما هي نسماث تهب من تست عرش الرحمنء لثمي GED‏ راو 
هي LS‏ واحد دائ ape‏ لا يبغون عنها جد 

وهذا معنی قوله تعالی : مت OY‏ الجنة دار السرور 
والحبور» ليس فيها ما يُنعْصء أو یکدر pe‏ المؤمن» فلا هم فيها ولا AS‏ 
ولا اعيا ولا لشب 


Calls‏ ور سر بر 


إن مان مشثُورهم ون PE GOR‏ هیده یمه HES‏ فیک که sme‏ 


.]6۸ - 4۵ [الحجر:‎ QSL 
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)1( انظر تفسير الحافظ ابن كثير 1۷۲/۳. 
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فواکه الحنة قريبة التناول 


Lal‏ فواکه الحنّة وئمارها: فهی قريبة التناول منهم» تعدلّی اغصانها 
لیقطفوا ما يحبون من ثمارها من غير تسلق للاشجار ولا تعرّض lad‏ 
كما أن ظلال الجنة pas‏ منهم » زيادة في نعيمهم. وکمال راحتهم . 


قال تعالی : دایم Gib‏ رت فطوفها SUK‏ که [الإنسان: ۱6]. 

I‏ دنت عليهم ظلال الجنة» حتى صارت الا شهار مدل المظلة 
علیهم. وأدنیت ثمارها منهم. ليسهل عليهم قطفهاء من غير عناء ولا تعب» 
قال تعالی في سورة الحاقة: نهر فى مه ری یی جک SIE‏ ه فطوفها دانية » كوأ 
yt,‏ هنجا بما الثم ف i‏ لد € [الحاقة: ۲۱ - Ave‏ 

قال ابن عباس : إذا همٌ أن یتناول من ثمارهاء تدلّت له أغصانهاء حتی 
يتناول منها ما يريد. 

وقال مجاهد: إن قام ارتفعت معه (pd,‏ وان قَعَد CM‏ له حتى ينالهاء 
وان اضطجع تدلّت له كذلك» فذلك قوله تعالى : ES‏ كوم Gib‏ ردنت BAS‏ 
ليلا » [الإنسان: ۱]. 
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شراب آهل الجنة 


وبعد أن Ui Lies‏ تعالی طعامهم . ولباسهم. ومسكنهم. 
شرابهم الذي يشربونه في الجنة» فقال تقدست آسماژه: 


LAV ۵ OLS YI] 
بالأواني الفِضّيّة» التي فيها لذيذٌ الطعام‎ pls أي يدور عليهم‎ 
النعيم والترف في الدنيا.‎ fal dole والشراب» على‎ 


ومن عجيب آمر هذه الأواني. آنها تجمع بين بياض الفضة و صماء 
الز cole‏ وهذه الاکواث ULE‏ وهي من فضه ولكنها بصفاء الزجاج : فرق 
الما عم خارجها. 


قال ابن عباس: ليس في الجنة شیء یذ يُشبه ما في الدنیا الا في الأسماءء 
ولو آخذت فضة من فضة الدنياء نھ کیا ی ای ا قيقة مل جناح 
الذباب» لم یر الما من ورائها» ولكنّ قوارير الحنة ببياض الفضت مع صفاء 
الزجاج )| 

ولهذا قال تعالى : # I‏ )25 تما قا 4 أي هذه الأواني والقواریر 
ليست من زجاجء Lally‏ هي من فضةء والقواريرٌُ في الدنيا سريعة الانكسار 
GU‏ وقواریر الجنة لا تنكسر ولا تبلى . 

ومعنى قوله تعالی : # را 4 أي على قَذْر الحاجة والري؛ من غير 
زيادة ولا نقصان . 

والقواریز لا تکون إلا من زجاج» و هده الأكواب من فضةء وهي مع هذا 
شاف یری ما في باطنها من cla lb‏ وهذا مما لا نظیر له في الدنیا . 


(۱) تفسیر الحافظ ابن كثير ۳/ EVV‏ 
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ثم قال تعالى بعده: FS SABA EOF GED‏ سلسلا 
[الانسان: ۰۱۷ ۱۸ ]. 

أي يُسقى هولاء الأبراژ في الجنة. کأسا من الخمر ممزوجه 
بالزنجبیل SLU, ٠‏ الممزوجٌ بالزنجبیل» أطيبٌ ما یستطیبه العرب. وألذ ما 
يستلذون به» لطیب رائحته. والعرب تضرب به المثل ممزوجاً بالخمر . 

قال الشاعر : 

pa الزنجبیل به ذفَتَء وسلافتء‎ LS; 

هذا زنجبیل الجنة: اسمٌ لعَيْن فیها تجري» كما تجري فیها الانهار. 
يشرب بها المقرّبون bye‏ - أي خالصة - وتمزج fal SLI‏ الجنة. 

ولهذا قال تعالی: Oi LS BEP‏ أي یشربون من عين في الجنة 
تسمی (السلسبیل) أي يجري في الحلق بسهولة. لعذوبته وصفائه» فیبقی 
الشرابُ سهل المساغ . ! 

@ © © 
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خدء هل الحنة 


pas UI‏ أهل الجئّة» فقد ذکر تعالی آنهم Sly‏ في رَيْعان الشباب. 
وشبّههم باللژلژ المکنون ال جل oS‏ 

Ads KR $‏ عم oily‏ و إذا epee ah‏ ولا م نو | * ود ee pres‏ ما 
کیا € [الانسان : ۱۹ °[ 

اي يدور على خدمة fal‏ الجنة» غِلمانٌ مستمرون على سْ الشباب» 
باقون على النضارة والبهجة. والطراوة!! 

غلمان Clee‏ الوجوه لا يغيّرهم الزَّمِنُء لا یکبرون ولا يهرمون» لذا 
شاهدتهم منتشرین في الجنة» خلتهم لحسنهم. وصفاء آلوانهم وإشراقة 
وجوههم. كأنهم (اللؤلؤٌ المنثورُ) المتنائژ في أنحاء الجنة. 

وإذا كان لخاد كاللؤلؤء يشع بالخشن والجمال» فكيف يكون 
المخدوم؟ وانما شبّهوا باللولو و لانتشارهم وتفرقهم في الجنة» انتشار 
الورود والأزهارء في الحدائق والبساتین اللَّضرة. 

قال قتادة: (ما من أحدٍ من أهل الجنة. الا يسعى عليه ألفُ خادم» JS‏ 
خادم على عمل ليس عليه doe‏ 

GU‏ عظيم في الدنيا له مثل هذا النعيم؟ 

Ul‏ لماذا كل هؤلاء الخدم؟ فنقول : إن ما ab del‏ للمؤمن في الجنة 
أكبرُ وأعظم مما نتصوّرُ!! وقد ورد في الحديث الصحيح SI)‏ أقل pl‏ الجنة 
منزلة يوم القيامة من له قدر الدنيا وعشرةٌ آمثالها۲ فإذا كان هذا عطاؤه 
تعالى» لأدنى من يكون في الجنة» فما Gall‏ بمن هو أعلى مرتبة ومنزلة؟ 


.۳ ۹/۵ انظر تفسير فتح القدير للشوکانی‎ )١( 
.١55ص هذا طرف من حديث طویل أخرجه البخاري وقد تقدم كامل الحديث‎ (1) 
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ib‏ أهل الجنة 


OL UI‏ أهل الجنة التي يتزيّنون بهاء فهي : (الأساورٌ الذهبيّة) و(الأساور 
الفضيّةٌ) واللؤلو الذي يكسو ملابسَهم الحريرية. ! 

قال الله تعالى في سورة الحج: « اک SoM Sa‏ > اما ور 
oS cua‏ جر من SON G2‏ كوت Ga‏ من I‏ من ذهب OS)‏ 
ولاسم فیها > € [الحج: ۲۳]. 

وقال سبحانه فى سورة الدهر : ITD‏ سم سل رمم شا مورا ٩‏ 
[الانسان: ۲۱] GI‏ ألبسوا في الجنة أساور (ad‏ برق في أيديهم من بهائها 
وحشنها» زيادة في النعيم والتكريم . 

عبّر تعالى بالماضي CTY‏ للتحقّق. SY‏ ما وغد اللة يه ىء لا 
یمکن Pree‏ وقد كان ملو له الدنيا في العصور الماضية» یتحلون بالذهب 
والفضت Dsl‏ بها مَنْ يكرمُونه من آعوانهم وأنصارهم. 

ولهذا كان فرعون Fu‏ على (موسی) عليه السلام» ویتباهی عليه» بما 
هو عليه من الزينة» والخلي الذّهبية» ویقول ما 0555 عنه القرآن: FED AY‏ 
كذ اذى خر ھی ولا بک ی ولا أل عليه انود ين كمي أو چا مه ۳ 
مرن 4 [الزخرف: ۰۵۲ Lov‏ 

أي هلا زيّنه الله بالأسورة الذهبيّة» لیکون ذلك شاهداً على نبوّته. 
وعظیم مکانته» ورفعة شأنه؟ أو جاءت معه الملائكة یکتنفونه من حوله 
ویحیطون به من آطرافه» (كحَرّس الشرف) كما یکون لملوك وعظماء الدنیا 
خدمة cal‏ وشهادة على صدقه!؟ 

ob‏ قيل: كيف نوفق بين هذه الآية: ولا ار من فِضَّةْ © وبين قوله في 
سورة الکهف : * من فا مِنَ اور من دب ۹6؟ [الکهف : ]"١‏ . 
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فالجواب : أن آهل الجنة ثارةٌ يلبسون (CaM)‏ وتارة يليسون (الفضّة): 
وتارة أخرى يلبسون (اللؤلؤ) على حسب ما یشتهون» ويمكن لهم الجَمع بين 
(سوار الذهب) و(سوار الفضة)» كما تجمع نساء الدنياء بين أنواع الخليٌ 
والزینة» في وقت واحد . ! 

وما آجمل المعصّم الذي YS‏ فيه آنواع الحلية من الذهب» والفضت 
واللؤلؤ؟ 

الدنبا داژ تكلدف والآخرةٌ دار تشريف 

الذهب محرم لبسْة على الرجال في الدنياء OY‏ الدنيا (دار تكليف) 
والاخرة (دار تشريف) فلا يكون في الاخرة شيءٌ محرّمٌ بل كل ما يشتهيه 
المؤمنٌء حلالٌ له في الجنة SD‏ نیام PES‏ ح سکم وَلَككُمْ فیهاما 
5655 [فصلت: ]"١‏ ولهذا كان التحلى بالذهب والفضة ولبس الحريرء من 
خصائص fal‏ الجنت تكريماً لهم وتشريقاء كما gol‏ لهم الخمر في الجتة. بل بل 
فيها أنهار تجري بالخمرء كما قال تقدست أسماؤه: « مَل HAD‏ وعد اون ييا 
انر من ماي عير ءاسن OG‏ لين لم ير طممه BO‏ حمر َو by Sl‏ ونر من عسل Bat‏ 
Bs‏ فا من COSI‏ [محمد: 10[ لذلك كان مر الآخرة يختلف اختلافاً كبيراً 
عن أمر الدنياء فما هو محرّمٌ هناء حلال هناك» وما عند اللّه خير للأبرار. 

هذا وقد جاء وصف الجنة» بإسهاب وتفصيل» في سورتين من سور 
القران هما (سورة الواقعة) و(سورة الدهر) سنوضح تفسير ما ورد فيهما من 
روائم وبدائم في التصوير الفني» حيث ذکر تعالی في هاتین السورتین» 
آوصاف الجنة بالتفصیل» ونکتفی بهذا القدر من الکتاب العزیز» فنقول ومن 
الله نستمد العون : 
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وصفٌ أهل Sadi‏ في سورة الواقعة 


وفي سورة الواقعة 553 تعالى طرّفاً من : نعيم آهل Rand‏ وبيّن ما آعد لهم 

من النعيم» في دار السعادة والتكريم» فذكر تعالى طعامهم وشرابهم 
وأسرتهم وخدمهم وأنواع تراک التي تقدم لهم > مما لا وجود له في 
الدنیا» والحور العين التي أعدّها ال لهمء إلى غير ما Wha‏ من آنواع النعیم 
والتکریم!! 

قال تعالی : Ed‏ 2 اسهم مب ool‏ وأصصب لها اب الم 0 
لکوت یوت ه BEET IS‏ من کت الو € [الواقعة : ۸ [VY‏ 

قمّم تعالی الناس في هذه السورة الکريمة» إلى ثلائة آصناف : 
© السابقون . 
Jal ©‏ الیمین . 
© أهل الشمال. 

صنفان منهما في الجنة» وصنف في النار» وهذه مراتب الناس في 
الااخرة منهم شقي » ومنهم alee‏ 

ثم فصل تعالی آحوالهم ومنازلهم. في النعیم أو في الجحیم. فقال 
سبحانه Acs tcc Cocky‏ ال 4؟ الاستفهام هنا للتفخیم والتعظیم 
أي هل تعلم Gi‏ شيءٍ آصحاب الیمین؟ هل تعلم من هم؟ وما هي حالهم 
ومنزلتهم؟ 

انهم HAL‏ الذين يُؤْنَوْنَ کتبهم بأيمانهم» ویکرّمون في جنات الخلد 
والنعيم» إنهم الیوم في سرور وحبور» في آسعد مکان وآزیح پال! ! 

ثم ذكر تعالى الأشقياء أهل النارء فقال تقدست آسماژه: SUE ESET‏ 

Let: ا‎ 
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أي هل تعلم من هم أصحاب الشمال؟ وماذا del‏ لهم من العذاب؟ 
إنهم الذین يأخذون کتبهم بشمائلهم» هم في آسوء حال» وشر مال . 
والأسلوبٌ هنا تفظيعٌ لما نالوه من الشقاء والهلاك وتعجيبٌ من حالهم 
في دخولهم النارء als‏ یقول: أصحابُ اليمين (السعداء) في غاية خسن 
الحال» وأصحاب الشمال (الاشقیاء) فى GE‏ سوء الحال!! وأَوْجَرَّ تعالی 
© © @ 
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الصنف الأول 





نعيمٌ السابقین في الجنة 

ثم جاء التفصیل عن السعداء من fal‏ الجنة. فقال تقدست آسماژه: 
DS 6623 G0 >‏ امه 4 [الواقعة: ۰۱۰ .]١١‏ 

هذا الصنف» من السعداء الأبران ورثة جنة النعیم» هم الذین سبقوا 
الخَلَقَ لتيل الفضائل والمکارم؛ > یصفهم SLE‏ بوصف السّبق» > لانهم نالوا آرفع 
وأعلى الدرجات وهم السابقون لفعل الخیرات والمقرّبون عند رب العزة 
والجلال وهؤلاء أعلى آهل الجنة منزلة . ! 

إنهم (الأنبياء» والصدیقون. والشهداء) يكونون في ظل عرش الرحمن 
وجوراه» وقد آخبر تعالی عنهم آنهم في جنان الخلد والنعيم. يتنعمون بأنواع 
السعادة والتكريم. نعیم القُرْبٍ من الله والنظر إلى وجهه الکریم» ویستمتعون 
بما تشتهیه iI‏ وتلذ الأغين: مع الخلود الدائم في جنات النعیم . 

ثم jai‏ تعالى أحوالهم. وبيّن آعدادهم وآنواع الكرامة التي نالوهاء فقال 
تقدست آسماژه: 

* له من «NT‏ ول ین خرن 4 . 

أي هم جماعة وفرقة كبيرة» من هذه الامة المحمدية» من أصحاب 
رسول الله کل وقليل من cop > Vl‏ ممن جاژوا بعد صحابة رسول الله BE‏ 
لعجو المتأخرین أن يلحقوا بالأوّلین ٠‏ فقليل من يقاربُهم بالسبق. ولهذا كان 
أجرٌ الصحابة أعظمَ وخ مِنْ كل مَنْ لحق بهم بعدهی OY‏ على سواعد 
أصحاب الرسول BE‏ قام صرح الإسلام الشامخ» وبتضحيتهم وجهادهم عر 
الدين وانتصر !! 
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وقد dd‏ عليهم بقوله جل ذكره oo STL‏ مت LN‏ 
وان بعوهم پاختن رض لَه عم وروا عة BIG‏ جلت تر PE‏ 


.]۱۰۰ [التوبة:‎ Al ait ays فا بدا‎ Gu 


LS‏ نه الرسول 25 على فضلهم بقوله عليه الصلا والسلامٌ: (لا تسب 


أصحابي i‏ فوالذي نمسي بيده لو أن آحدکم Gal‏ مثل أخد LAS‏ ما als‏ مد 
Bel‏ 





آحدهم ولا تصیفه) 

هؤلاء هم (السابقون) لفوزهم بالدرجات العالية» في جنان الخلد 
والنعیم .۱ 

سُرْر آهل الجنه 

ثم وصف تعالى فرّشهم وسررهم. وما یکونون عليه من الرفاهية 
والنعیم؛ فقال Se‏ شأنه : 

« عل سر موه (eS‏ قبت بلك 4 أي هم جالسون على أسرة 
POUR‏ منسو جه بقضبان ا مر صعة الد والياقوت› شان المنعمین 
المترفین » وجوه ر : بعضهم إلى بعض › لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض » إنهم الآن 
في راحة من الهموم وم وال حزان 

ومعنی CB LER‏ أي منسوجة ومضفورة بالذهب واللولق» كما قال ابن 

۲ (۲) 1 ۱ 

شرات أهل الجنة وخدمهم 

نم وصف تعالی شرابهم وخدمهم وطعامهم وفاکهتهم» ٠‏ فقال عر ails‏ 

« طوف 2% ودن دون th SL.‏ واس من تین ٠‏ لا بصَدَعُونَ نها ولا ips‏ 4 
[الواقعة: ۱۷ .]١9‏ 

أي يدور عليهم لخدمتهم في الجنة. آطفال في نَضَارة الصبا وجمال 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم ell (YOR+)‏ عن سب الصحابة . 
(۳) انظر تفسير فتح القدير للشوکانی ۱٤۸/١‏ . 
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الهيئة والصورة» لا يكبرون ولا يهرمونء خلقوا لخدمة fal‏ الجنة» يطوفون 
علیهم بکژوس وأقداح فيها الخمر العجيبة OLA‏ لم تعصر كخمر الدنياء 
وانما تجري من O56‏ دافقة في الجنة . 

ومعنی قوله تعالی : at‏ 4 أي جارية من العيون. النابعة من جبال 
المسشك في الجنة وهذا UG‏ المْتعة واللذة التي یشعرون بها. ولهذا قال 
تعالى بعدها: # لا Ge bein‏ ولا soa‏ 4 أي لا يلحقهم صداع في رؤوسهم 
cle‏ ولا یسکرون فتذهب بعقولهم» كما تفعل خمر الدنيا $ ترفن 44 أ اي 
یسکرون . 

قال ابن عباس : في الخمر اریعة خصال ذمیمة: ASEM)‏ > والصداع 
والمیء» Etsy‏ العبؤل) وقد دكن الله تعالى خمر الجنة. ساموت 
الخصال الذمیمة"" فان خمر الجنة مع BUI‏ المفرطة. sy‏ المطربة لا 
تذهب بالعقل . 

dal! Jai slab 

ثم ذكر تعالى طعامهم في الجنة. وهو (لحم الطير) ثم الفاكهة المتنوعة 

الطعوم والاشکال» فقال تقدست أسماؤه : 
54S‏ ما روت وَل AEG Ab‏ 5/25 # أي وطعامهم لحم الطیور 

الناعمة» التي تسرح في الجنة» لا يُشْبهها شي؛ من لحوم الدنياء وخص لحم 
الطير SAIL‏ لانها في الدنيا ab‏ الملوك والعظماء وستكون طعامَ المساكين 
والفقراء» من عامّة أهل الجنة يوم القيامة. ! 

قال ابن عباس : يخطر على قلبه الط فيصير ماثلاً بين يديه مشويّاء 


ae اشتهی » دون عناء ولا‎ aS 


وفى الحديث الشريف : (إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهبه .2 a‏ 
sly.‏ ره ie‏ ۱ 
بين يديك مشويا) . 





(۲) تفسير الحافظ ابن كثير ۹/۳ ۳. 
(۳) الحديث رواه الترمذي وابنٌ 5 حاتم . 
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ورُوي عن أنس عن النبي 25 آنه قال : 
Sp‏ یر الجنة ترعى في شجر الجنةء کأمثال HS‏ أي كبيرة وسمينة 
- فقال أبو بكر رضي alll‏ عنه يا رسول الله: إن هذه لطيرٌ ناعمة!! 
فقال له كل: آکلها OST‏ منهاء وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل 
هيدا 
فاكهة أهل الجنة 
UI‏ فاكهة الجنة فهي ليست نوعاً واحداء بل أنواع وأشكال كثيرة» لا 
تحصی. ولهذا قال تعالی : # RECS Ls SSS‏ أي لهم في الجنة من أنواع 
الفواكه المتنوّعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم. كما قال الله تعالى : chs}‏ 
oY‏ کل لته [محمد: ۱۵]. 
أي لهم فیها من - جمیع آنواع الفواکه والشمار» Len‏ عرفوا صورته في 
الدنياء وممّا لم يعرفوا له اسماً ولا شكلاء لأن الله تعالى یکرمهم بأنواع من 
الثمار» لم تخطر على بال أحد . ! 
نساء أهل الجنة 
ثم ذكر تعالى نساء آهل الجنة فقال تقدست آسماژه: 
EK Be $5‏ اللؤثر التكون» TE‏ کید 4 [الواقعة: ۲۲ - ۲۶ ]. 
أي ولهم مع ذلك النعيم المقیم» نساء من الحور العِين الفاتنات› 
الواسعات العيون» في غاية البهاء والجمال» كأنهن اللؤلؤٌ في الصفاء والنقاء 
Sil}‏ الذي لم تمسّه الأيدي . 
هذا النعیم جزاء لهم على آعمالهم الصالحة > SAY‏ فا نا ولا تمه 
الا Lit ws‏ [الواقعة: ۰۲۵ ]۲١‏ آي لا یسمعون في الجنة باطلاً من 
cd pal‏ ولا فاحشاً يديا من الكلام» إلا الکلام الحسن» وتحية بعضهم 
لبعض : سلاماً سلاماًء فحیاتهم كلها Gull‏ وسرور وشک BU,‏ ونزاهة عن 
كل لفظ قبيح . 


)1( الحديث أخرجه ابن أبى الدنياء ورواه أحمد فى المسند ۰۲۲۱/۳ 
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صفوةٌ القول في نعیم السابقین 
55 تعالی في هذه OLS‏ من نعیم السابقین من آهل الجنة (المجالس) 
وهي الأسرَةٌ من الذهب والفضة. المشبكة SUL‏ والیاقوت . 
و(الخَدَمَ) وهم الولدانُ المخلّدونء الذين هم في الحسن كاللؤلؤ 
المنثور. 
و(الشَراب) وهي خمر الجنة» تنبع من عيونٍ متدفقة . 
ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصر. 
ثم (الطعام) الذي هو لحم الطيرء الذي ISL‏ المؤمن كما يشتهي» مقليا 
gl‏ مشويا: وقدم الفاكهة على ا > لأن fal‏ الجنة يأكلون لاعن جوع. بل 
للتلذذ والتفکه» فمیلهم إلى الفاكهة أكثرء كحال الشبعان في الدنيا . 
ثم ذكر (النساء) وهن الحور العينُ الواسعاث العيون» في غاية الجمال 
والحسن» كأنهن اللؤلؤ في النّقاء والصفاء . 
فما آروعه من نعیم!! وما أبدعه من جزاء!! 
© © © 
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الصنف الثانى 


آصحات البمين 

Ul‏ الصنف الثاني من السعداء. الذين يكرمهم ali‏ بدخول جنات النعیم 
فهم (أصحاب الیمین) عامّة fal‏ الجنة وهم Ee fal‏ من المقر‌بین . 

ولنستمع إلى ما اعد اله لهم من أنواع الكرامة pela‏ > حيث يقول 
تقدست آسماژه : 9« 2 اة َحَبٌ cli‏ 4 [الواقعة : ۲۷] الاستفهام 
[لتفخيم والعمجیب من شانهم وحالهم» اي هل تدري من عم اصحاب 
لیمین؟ وهل تعلم ما هو حالهم وکرامتهم عند الله؟ إنهم في نعیم حسّي 
Gals‏ عظیم نستمتعون Lay‏ لا غین رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر !! 

ثم بیّن تعالی طرفاً من سعادتهم ونعیمهم. فقال Fe‏ شأنه: gh‏ 
حْصُودٍ ie‏ مَنصُور ول دود ماو SCE‏ © [ الواقعة : ]"١ AVA‏ . 

أي إنهم يوم القيامة» مغمورون بالهناء والسعادة» تحت ظلال الأشجار 
والفواکه والثمارء تحت آشجار السّدر ‏ البق الذى لا شوك له. ومعنی 
(المخضود) في اللغة: الذي فطع شوکه وتالق نیش Lad alld‏ راتما longs‏ 
لا یمکن تصور لذته وحلاوته!! 

قصه الاعرابی مع الشجرة المو dss‏ 

روي أن Se,‏ أعرابياً جاء إلى رسول الله BE‏ فقال يا رسول اللّه: «إِنَّ 
فى الجنة شجرةً توذی صاحبها!! فقال له َي : وما هی؟ قال: شجرة (AOS!)‏ 
Sp‏ لها شوكاً! ۱ 


فقال له المصطفى ۸6 : اليس الله تعالى يقول: #ؤيتر تر > 
Vas‏ الله شوه فجعل مکان کل شوكة ثمرة وان المرة من ثُمَرِه تفتّق 
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عن اثنين وسبعین لوناً من الطعام» ما فیها لو يشبه OSS‏ 

ما الطلحُ الذي آشارت إليه الاية الكريمة وم سور © فانه شجر 
لموز» المتراکم بعضه فوق بعض. كما ذهب إليه الجمهور وأين موز 
الجنة من موز الدنيا؟ إن الواحدة منها لتشبع الجماعة» ومهما أكل منها 
المؤمنُ» لا يشعر بثقل في معدته. لأنها تستحيل إلى رشح. رائحثه أشد 
طیبا من المسك . 

> ول دودر که أي هم في ظلال تلك الحدائق البهيجة. ذات الأشجار 
الباسقة» لا یرون فیها شمساً ولا زمهريراًء OY‏ الجنة كلها ظلال» وهذا الظل 
لا يزول ولا يخسرء بل هو دائم خالد. 

وقد جاء في الحدیث الشریف: (ِنْ في الجنة شجرةً یسیر الراکب في 
ظلها مائة عام لا یقطعها واقرژوا إن شنتم : # وَظِلٍ تور OG‏ 

الحديث عن آنهار الجنة 

ثم ذکر تعالی آنهار الجنة ومياههاء التي تجري تحت قصور الجنة فقال 
عز شانه # وم سکوب # أي ماء جار على أرض الحنت. مستمر لا ینقطع ‏ دائم 
الجریان . 

والمراد بالماء (آنهار الجنة). التی تتفجّر بالماء السلسبیل» وهذه 
الأنهار عجيبة» لا يُتصوّر مثلها في الدنياء لانها متنوعة فیها أنهارٌ من 
الخمرء وأنهارٌ من العسل. وأنهارٌ من اللبّن - الحليب ‏ وأنهارٌ من 
الماء الخذب السلسبيل: كما قال رب العزة والجلال فى وصف آنهار 
aves)‏ ۱ 

$ مکل Si‏ وعد IAG el‏ ين BE‏ يسن oh cb eS Ah‏ 
> لد ارين ور من عسل SAF ole Bat‏ وَمَْفِرَ ین وم BS‏ حل ن 
ار وسفوا ماه Ce‏ فطع act‏ * الآية [محمد : ۱۵]. 


)1( الحدیث oly)‏ الحاکم ۷۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 
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فو Jai asi‏ الجنة المتنوعة 
ثم ذكر تعالى فواكه الجنة وثمارها المتنوعة» التي ا لحصى ول تد 

تفال ان HS GSS‏ » لا ao bie‏ ولا منْوعَةٍ #[الواقعة: ۰۳۲ ۳۳]. 

أي وفواكه كثيرة متنوعة» مختلفة الأشكال والألوان» ليست بالقليلة 
النادرة» لأنّها لا تنقطع كما تنقطم ثمار الدنيا في الشتاء» وليست ممنوعة عن 
أحد من أهل الجنة . 

وفى الحديث الشريف: (ما قُطعت ثمرةٌ من ثمار الجنة. الا عاد مكانّها 
ا 

وثمارٌ الجنة تكون متشابهة في الشکل» مختلفة في الطعم. كما قال aUl‏ 
عنها: LIES > ٠‏ رة HG‏ الوا هدا Gi oll‏ من 15 اتا بو میا ٩‏ 
[البقرة: ۲۵]. 

وقد ورد في AW‏ (آن أهل الجنةء تأتيهم الملائكة بأصنافٍ من الفواكه 
والشمار» فإذا قدم إليهم يقولون لهم: هذا الذي أتيتمونا به من قبل! فتقول 
الملائکة : : کل یا Jus‏ الله j UL‏ واحد» abl‏ مختلف) . 

قال ابن عباس : في قوله تعالى : se beh‏ ولا see‏ 4 لا تنقطع إذا 
جُنيت» ولا تمتنع من أحدء إذا آراد آخذها إذا هم أن یتناول من ثمارها 
تدلث إليه» حتی يتناول منها ما يريد" . 

فرش أهل الجنة 

UI‏ فرش fal‏ الجنة التي يضطجعون عليهاء فهي فوق التصور والخیال 
إنها Uk‏ ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الانسان ويشتهي قال 
الله تعالى : Se‏ رم 4 أي عالية وطيئة ناعمة . 

وقي الحديث الشريف: (ارتفاغها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما 
بینهما خمس مائة Sele‏ 
(۱) الحدیث آخرجه الطبرانی» وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۸/۳ ۳. 


(۲) تشر ابن كثير 5۸۱/6 
oly )۳(‏ أحمد ۷۹/۳ والترمذي رقم (۳۲۹6). 
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قال العلامة الالوسي: وا تستبعذ هذا من حيث الصعود والنزول» 
فالعَالمُ lle‏ آخرء فوق طور عة عقلك» تنخفض للمؤمن إذا آراد الجلوس عليهاء 
(١‏ 

ثم ترتمع 64 aU,‏ على كل شيء قدير' 
نساء آهل الحنة 

والجمال فقال عر شأنه : 

Ha >‏ اه اهن أبكاراه عر رابا Col COON‏ أي خلقنا نساء 
أهل الجنة Akers Laps.‏ ق غاية الجمال والکمال» والحسن والنضارة 
وجعلناهن أبكاراً أي عذاری ؛ ails‏ لم تسس howl‏ 

He‏ عرب 405 جمع عرُوب. وهي الزوجة المحمبة عند زوحها العاشقة 
له التي تأسره بلطفها وودها. 

قال البخاري: عروب مثل صبورء ويسميها أهل مكة (العربة) وأهل 
المدينة (العَنِجة) والمراد أنها التي سققيا زو ها عن حستها Rls‏ 

ومعنى (أتراباً) أي متساويات فى السنْ بنات ثلاث وثلاثين سنة فليس في 
الجنة من نساء الدنیا عجوز ولا هَرمة وكذا الرجال ليس فيهم شيخ ولا هرم» بل 
الجميع في سن الشباب› والقوة والنضارة» في عمر ثلاث وثلاثين (TY)‏ سنة . 


ممازحة الرسول BE‏ للمرأة العجوز 
SI Gu}‏ امرأة عجوزاً جاءت إلى رسول الله BE‏ فقالت يا رسول اللّه: 
3 الله آن Hae ee‏ المازحها L wees‏ |( فلان : اد Y nen‏ 


لا تدخلها وهي میس mts‏ ی إن الله تما" ۳۳ ا ات اء 
Ge‏ راب [الواقعة : Yo‏ ۳۷]. 


. تفسير روح المعاني للألوسي‎ OY) 
YON /7 أخرجه الترمذي في الشمائل عن عبد بن خمید» وانظر مختصر ابن كثير‎ )۳( 
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ورُوي أن ake Al)‏ زوج النبي te‏ سألت النبی بل عن قول الله تعالی 
عن نساء أهل الجنة: إنَا SS‏ انا ه لته ORI‏ « عرب تب فقال لها النبی عل 
يا آم سَلّمة : Je)‏ اللواتی فبضن في Lil‏ عجائز شمطاء Las) clase‏ - أي 
متقطعات الشعر» ضعیفات البصر» صغيرات العيون - UW Sigler‏ بعد الکیّر 
أتراباً» على ميلادٍ واحدٍ في الاستواء"'' . 

أي فى سِنْ وعمر واحد» وهو بنات ثلاث وثلاثين سنة. فإذا كانت هذه 
Lis‏ العجائز الهرمات» فكيف بالصّبايا الشابات!؟ 

© © © 


(۱) هذا طَرّف من حدیث رواه الطبرانی» وانظر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۵۲. 
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الصنف الثالث 
أصحات الشمال 


الحديث عن آهل النار 

. عليهم بالخلود في نار الجحيم‎ alll فقد حكم‎ «Lal الکفرة‎ I أهل‎ ul 
ولا يُتَصوّر دخولهم الجنةء إلا إذا دخل الجمل‎ aa عنهم العذاب ولا‎ Sa لا‎ 
على ضخامته في ثقب ال بر وهذا مستحيل» كما آخبر تعالی عنهم. « بقوله جل‎ 
بل‎ SF ولا يذخو ألْجة‎ TA فح لح اتب‎ BY Ges واس‎ CaS, إن ایک کدوا‎  : ols 
.] ۰ : الْمَجَرمِينَ # [الاعراف‎ 6A رداک‎ WH 525 boi 

هكذا صوّر القرآن الکریم» استحالة دخول (USUI‏ الفجّار. جنّة الخلد 
والنعيم. »> بهذا التمثيل الرائع ا أنهم Y‏ يدخلون الجنة بحال من I > VI‏ 
إلا إدا Kul‏ دخول الجمل YI re‏ 63 فک يستحيل هذاء يستحيل 
دخولهم Ee‏ النعيم . 

Wil 52%,‏ که تام ثقب الإبرة. وهو تمثيل في منتهى الوضوح 
والسبان» تيئيساً لهم من رحمة الله je‏ وجل . 


خلو د الکافر في نار الجحیم 

خکم خلود الکفار في نار الجحيم. أكدها القرآن الکریم في آيات عديدة 
من کتابه العزیز. اقراً قول الله تعالی : 

(IG YS GAG >‏ یت ریک اب GU‏ هم فبا خَلِدُونَ 4 [البقرة: ۳۹] 
والخلود معناه: الدوام والاستمرار» إلى غير نهاية . 

اقرأ قوله سبحانه عن الکفرة المجرمین : # Bou sell EL‏ عذّاب جَهُمَ حَلِدُونَ ه 
لا يفار عنهم وهم فيه C5204‏ [الز خرف : ۰۷ [VO‏ 

ومعنی 9 45202 sh‏ یاتسون میم التجاة» قانطون من رحمة a‏ 
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A‏ ور عد ا 


واقرأ قوله تعالی : # a JS‏ اعدا AAT‏ آلا ya Ah‏ دار ASI‏ جرا ما انوا بای 
دون © [فصلت : AYA‏ 

وقد تأكد خلود الکافر في النارء باقترانه بلفظ يفيد التأبید. في قوله 
تعالی في سورة هود : 

UE Gt CS‏ کن آلار کم نیا رز وهی Ci‏ نا ما دام رت 
ما اه ربک إن ريك NG‏ رید © [هود: ۰۱۰ ۱۰۷]. 
أي ماكثين في جهنم عل الذوام» ما دامت السماءُ سماء والارض 


وهذا اللفظ يفيد (الخلودٌ والتأبيد) SB‏ العرب إذا =e‏ أن تصف الشیء 
بالدوام أبداء قالت : هذا دائم دوام السموات والارض بمعنی أنه دائم آبدا 
فخاطبهم çig al esl‏ 

وقال بعض المفسرین: المراد بالسموات والارض : سمواث الج 
وأرض الجنة» وهي دائمة مخلوقة للأبد" . 


حديث شريف حول ذيح الموت دوم القيامة 

وممّا يؤكد خلود أهل الجنة في الجنة. وخلود fal‏ النّار في LI‏ ما 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
القيامة» ails‏ كبش أملح ‏ أي كبش عظيم فيه بياض وسواد - فيوقف بين الجنة 
والنار . 

فیقال : يا أهلّ الجنة: هل تعرفون هذا؟ فیشرئبُون - أي یمذون آعناقهم 
لیروا هذا الکبّش - وینظرون ویقولون: نعم هذا الموتٌ .! 

ثم يقال يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون ویقولون: نعم هذا 
الموت !! 


(۱) انظر تفسیر ابن كدير ۱/۳ ۲. 
(۲) انظر SES‏ (قبس من تور القران الکریم) ۰۱۳۱/۱۳ 
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فيُؤمر به ei‏ - أي على مرأى من آهل الجنة ومرأى من أهل النار - 
يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرأ َي قوله تعالى : 9 oa‏ بوم edi‏ ذ فضی OAT‏ وهم في alae‏ وهم لا ومون 


بسيو ب | Ne‏ يرسي 


ه 2 رث لازض ومن علا Cy‏ برحو 4 [مريم : ۹ * ]. 

المراد بيوم الحسرة : (يوم القيامة) حيث Foes‏ الکافر والفاجر» على ما 
فرط في AU Go‏ وتشتد الحسرات على الکمّار حينما يعرفون خلودهم في 
نار الجحیم على وجه الذوام والاستمرار . 

عقيدة Jai‏ السنة في خلود الکافر في النار 

هذه عقيدة أهل EN‏ والحماعة : خلود أهل الجنة في الجنت وخلود آهل J‏ 
في النار » وهو ما ذل عليه الکتاب والشْتّة حيث اقترن بالتأبید. في قوله تعالی : 
SAS Gall «‏ ین Jal‏ الككب ورب في ار He‏ له فيا ASS‏ هم کر اليد ه 
(pale all Sy‏ ولو A a ell SD ABS al‏ ند ونیم gt EE‏ ری ين كن 


کر Sut‏ فا بط GS‏ عم روا عن ذلك من Gh‏ و6 [الستة: ؟ TA.‏ 
© © @ 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير رقم (4۷۳۰) ورواه مسلم رقم (YALA)‏ 





۳۹۹ 
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الإيمان بالفضاء والقدر 


OLLI‏ بالقدر أعلى مراتب الایمان» بلی هو BS‏ هام من أركان الدين. 
یبنی عليه صحَهّ العقيدة أو Ladd‏ ونجاة الانسان أو هلاک لأنه Cea‏ 
الذي تدور حوله رحى الإيمان . ! 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال : 

(جاء مشركو قريش إلى رسول BU‏ يخاصمونه في القَّدّر ‏ أي 
يجادلون الرسول في أمر القدر منكرين له فأنزل اله dea‏ 9 بوم بون 
UI‏ & وجوههم دوا مس سم ه انا کل شزو SHE‏ یره YL CATS‏ واجد ail, ase‏ 4 
[القمر : 5/8 ۵۰]. 

وفي الصحیح في فصة (جبریل) عليه السلام حین آتی رسول الله we‏ 
في هيئة آعرابی. SLY‏ عن أمور الدين» سأله عن الاسلام. والایمان؛ 
والاحسان. فقال له Be‏ الاسلام أن تشهد (آن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول (UI‏ وتقیم الصلاة» وتژتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحح البيتَ إن 
استطعت إليه سبیلا قال: صدقت! قال عمر : فعجبنا له يسأله ویصدقه!! 

قال: فأخبرنی عن الایمان؟ قال: أن تومن UL‏ وملائکته؛ وکتبه. 
ورسله» والیوم الآخرء وتزمن بالقدر خیرو وشرء!! قال: صدقت .۱ 

قال: فأخبرني عن الاحسان؟ قال : أن تعبد الله کانك تراه» فان لم تكن 
تراه» فانه یراك MC...‏ آخر الدبف" 

قال fal‏ الحدیث: هذا الحدیث rol‏ من أصول العقيدة» عليه یقوم بناء 
OY)‏ تفسير ابن الجوزي IA‏ ۱۳۷. 
oly) )۲(‏ مسلم في صحیحه وانظر جامع الاصول ۸ 
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الإسلام» وبناء الإيمان الذي إذا اختل ركن من أركانه» تصدّع آمر العقيدة 
والایمان» وقد تأكدت هذه الأركانُ الستة بقول الله عر وجل : # ءامن سول با 
a oo wa‏ و SS‏ © معي هن ررر a‏ 

أنزل Ad}‏ من رَبَهِء والمۇمِنونَ کل ane Sale‏ کو «nd‏ وشا 2 3 [البقرة : 76 | 


حم ج 9 


کے 
ad‏ 


وبقوله سبحانه : ale Gat GE}‏ اموا oil‏ رو SSIS‏ ای IE‏ وله 
SGT wall Salt‏ من IS‏ ومن يكف KS oil‏ وکنبه. وسو NG‏ خر فد صل 
SS‏ بيدا [النساء: .]١5‏ 
الأدلة على الحصاء والقدر 
JS‏ ما يجري في الکون معلومٌ عند الله Je‏ وجل. ومسل عنده في 
اللوح المحفوظ. قبل أن یخلق السمواتٍ والأرض» والأدلة على ذلك كثيرة. 
الأول: قال aU‏ تعالى في کتابه العزيز: EY‏ وعندم CST le‏ لا GA‏ 


077170 
سس 


GM ین َك إل مها ولا 335 لت‎ LS وما‎ SIG ویر ما فف ار‎ AY 
[04 : رطب ولا یاس الا کب مین 4 [الانعام‎ 

المراد بالکتاب المبین : (اللوح المحفوظ) الذي سجّل UI‏ فيه کل 
الوقائع والأحداث. فما من ورقة من الشجر تسقط. إلا يَعْلمُ الله وقت 
سقوطها. والمکان الذي سقطت فیه» ولا Ee‏ تدخل في بطن الأرض الا 
یعلم مکانها» وهل تنبت أم لا؟ وکم تخرج انوا من ثمرات؛ ومن يأكلها؟ 
ولا من شيء رطب أو جاف. الا وهو معلومٌ عند الله مسجل في اللوح 
المحفوظ» فكيف تغيب عليه أعمال العباد» وقد أحاط عُلمه بکل ذرة في 
الكون؟ 

الثاني : وقال سبحانه : «ت MAG‏ رن یرون 4 [القلم: .]١‏ 

المراد بالقلم ههنا: القلمُ الذي آجراه AU‏ بالقَدَرهِ حين CES‏ مقادير 
الخلائق. قبل أن یخلق السموات والارض بخمسین ألف ins‏ 

رُوى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال سمحت وسول الله 
2 يقول: )51 ول ما خلق الله vari)‏ فقال: «oes!‏ قال: يارت وما 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقى والبزار. 
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آکثب؟ قال : Cost‏ القذر» وما هو کائنْ إلى الأبد)""" رواه الترمذی. 

الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللّه Be‏ قال : 

0533 فأمره فكتب كل شی‎ > co! st أول شيء خلقه‎ Op 

الرابع : عن عبد الله بن عَمْرو , بن العاص رضي الله عنه of‏ رسول الل 
ی قال : 

(إن al‏ كتب مقادير الخلق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
آلف سنهة) رواه مسل 77 

الخامس : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه © we‏ قال : 

(المومن القوی خیر Cols‏ إلى sh‏ من المؤمنٍ الضعيف› دفي كل 
خییز 6 إحرص على ما ينفعك› واستعنٌ UL‏ ولا تج فان صابك شی 
فقل : )555 QUI‏ وما شاء فَعَل) ولا تقل : لو ST‏ فعلث كذاء ۳( 
AD‏ تفتح عمل الیطان) . 

فقد Jo‏ هذا الحديث على أن Glo 4H!‏ للأحداث» وأن كل ما يحصل 

فى الكون بقضاء من الله at‏ رلانير؛ والحدّر لا نجی من القَدّر» كما قال 
المصطفى 2 JS)‏ شيء بقَدّر حتى Jae‏ والكَيْس). 

السادس : وعن ple‏ رضي الله عنه أنه قال: سمعتٌُ رسول الله 4ل 
يقول: (لا یومن Le‏ حتى یمن AML‏ خیره وشرّه من الله تعالی؛ وحتى 
pe‏ أن ما bel‏ لم يكن tbr‏ وآ ما خط لم یکن Sead‏ 

أي حتى يوقن LOL‏ حدث له من مصيبة أو بلاء» لا بذ الا وأن يدركه 


ذلك» مهما اجتهد للتخلص منها وما صرف عنه من بلاء فلن یصیبه» مهما 
قَصّد البعض إلحاقه به» OY‏ بذلك جرى القدر . 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذي رقم (۳۳۱۹). 

(۲) آخرجه الحاکم والبيهقي في سننه. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند. 

)£( انظر تفسیر القرطبي ۹ والحديث آخرجه مسلم رقم (515115). 
)0( رواه الترمذي والنسائي . 

)1( تفسیر روح المعاني للالوسي ۰۱۰۹/۱۷ 
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ات . وعن عبّادة بين الصامت رصي الله عنه أنه قال لابنه عند 


الموت : (يا د بنيّ إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان» حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكٌ» ly‏ ما أخطأك لم يكن ليصيبك: فإني سمعت رسول الله BE‏ 
يقول : إن أول ما GE‏ الله celal‏ > فقال له: اكتب! قال: يا رت وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة!! يا بُنيّ ني سمعت رسول الله 
ية يقول: من مات على غير هذا فليس OS‏ 


قصة الدیلمي مع gal‏ بن عم 
الثامن: وعن ابن الذيلمية رحمه all‏ تعالى أنه قال: epi cul)‏ بر 
کعب» فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من ea BN‏ لحل ai‏ أن 
يذهبه من قلبي! ! 
فقال له أب بن کعب: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهلّ آرضه 
لعذبهم وهو ab‏ ظالم لهم . ! 
ولو رَحِمّهِم لكانت رحمثه خيراً لهم من آغمالهم.! 
ولو آنفقت Jee‏ خد ذهباً فى سبيل اللّه» tee MSL‏ حتى تؤمن 
IL‏ . . . ولو Ga‏ على غير هذا لدخلت الثّار! ! ۱ 
قال: ثم أتيث (ابن مسعود) فقال مثل ذلك» ثم CesT‏ (زيد Sy‏ ثابت) 
فحدثني عن النبي BE‏ مثل CUS‏ رواه gil‏ داود . 
قصة عبد الواحد مع عطاء 
التاسع : وروی الترمذي عن عبدٍ الواحد بن لیم أنه قال : 
(قدمت مكةء فلقيتُ (عطاء Sy‏ أبي 665( فقلت له : يا أبا محمد إِنَّ 
بالبصرة Legs‏ یقولون: لا قدر! - أن اليس هناك 045 Ls‏ قدره الله على 
العباد ‏ 
فقال لي با بُنيّ: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم! فقال لی: اقرأ سورة 


. الحدیث آخرجه البخاری کتاب التفسیر‎ )١( 
۰۱۰۵/۱۰ داود رقم )£194( وانظر جامع الاصول‎ pl الحدیث آخرجه‎ )۲( 
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الز خرف فقرأت: « حج ه والککب G50 os LE He Il‏ لمکم عقوت ٠‏ 
AIGA Jay;‏ كي € [الزخرف: ۱ - 5]. 

ثم قال لي : آتدري ما أمّ الکتاب؟ قلت : لا قال : فانه کتاث کتبه الله 
قبل أن یخلق السمواتِ والأرض» فيه أن فرعون من fal‏ النار» وفيه: EGY‏ 
BING‏ وَتَبَ 4 [المسد : ۱] ولقد Per‏ صُبادَةُ بنُ الصامت aes‏ ققال Sad‏ يا 
els AU GI Eg‏ آنك لن تتقی alll‏ حتی تومن UL‏ وتزمن بالقدر کله 
خيره وشره. Oly‏ مت ن على غير هذا دخلت HW!‏ إني سمعت رسول الله ig‏ 
يقول: إن أول ما خلق الله pats‏ فکتب ما كان وما هو کائن الی MOY!‏ 
رواه الترمذي. 

آهمية الایمان بالقضاء والقدر 

من هذه النصوص القطعية من الکتاب والسنة» ندرك آهمية الایمان 
بالقضاء والقدر» وأنه أحد أركان الایمان الستة لا يصح ایمان ولا يُقبل عند 
الله عمل الا به» ومن أنكره فقد dt‏ ایمائه وفَسَّدء فصار کمن أنكر وجود 
alll‏ ووحدانیته وكيف يصح Ola]‏ من یزعم أن الله تعالى لا يعلم الأشياء 
إلا بعد حدوثها؟ أفلا يكون هذا انتقاصاً لعلم الله الشامل» الذي أحاط بكل 

شىء علماً؟ وهو سبحانه القائل : SSID‏ أجهروأ بده نم oth, De‏ الصَدُور ٠‏ 

ANE ۳ : افير 4 [الملك‎ Sit 5 SE Gas ST 

وقد Cie‏ القلمُ على علم الله تعالى» فلا يقع أمر ولا یحصل في 
إلا ما علمه الله وسطره في اللوح المحفوظ. وهو المشارٌ إليه بالقضاء 
وَالقّدَنء ! 

قال الإمام الخطابي رحمه الله : قد یحسب كفي من الناس + أن معنی 
(القضاء والقدر) من الله تعالى» فيه معنى الاجبار والقهر للعبد» على ما 
قضاه اللّه تعالى وقدّره» وليس الأمر كما cob‏ وإنما معناه الإخبارٌ عن 
تقدُم علم الله بما يكون من أفعال العباد وکسبهم؛ وصدورها عن علم 
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منه وتقدیر وإذا كان الامر HUIS‏ - أي لیس فيه Sel‏ ولا اکراه - فقد 
بقي عليهم من بعد ple‏ اللّه فيهم» آفعالهم واکتسابهم» ومباشرتهم تلك 
الأمورء عن قصد (dandy‏ وعمل إرادة واختیار» وبها تقوم الحجة 
عليهم. ود تلحقهم اللائمة Egle‏ 


© © © 


۰۱۰۱/۱۰ انظر كلام الخطابي في جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
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إنكار در عقيدة المجوس 


51S]‏ القضاء dally‏ (عقيدة المجوس) وهو آمر خطیر» ينبني عليه اتهام 
الله عز وجل بعدم معرفة ما يجري في الکون. الا بعد حدوثه» وهو سبحانه 


القائل : وما Bh‏ عن BS‏ من SEE‏ درو في الاش ولا ق Sal‏ ولا FEN‏ من US‏ ولا 
Si‏ لا نی 43M‏ ايونس : A iy‏ 


أي لا Ca‏ ولا يخفى على O55 call‏ ذرة في الكائنات والوجود. ولا 
أصغر من الذرّة ولا أكبر منها إلا وهو معلوم عند الله ومسجل في اللوح 
المحفوظ» فكيف تخفى عليه أعمال العباد؟ وكيف تغيب عنه الأحداث فى 
الذين يقولون لا قَدَر إن مَرضوا فلا تعودوهم: وان ماتوا فلا تشهدوهم)(۱). 

قصة عطاء مع ابن عباس 

* وزوي من مطاء بن أبس دول ام قال : 
فقلث له: water‏ في القَدَرٍ - أي أنكر بعض الئاس القدر - فقال: أو أو قد 
فعلوها؟ قلت : : بعم» قال : فواللّه الذي لا ال إلا هو ما نزلت هذه | ا ۳ 
فيهم ‏ أي في المنكرين للقدر ‏ 8 بوم حون فی Ul‏ عل وجوههم ذوفوا مس ae‏ ه | 1 


a“‏ ا 


شىء خلقته بمَدر @ [القمر: ۰4۸ 44]. 
لم قال: آولئك شرار هذه الأمة؛ فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلْوا على 


(۱) الحديث أخرجه آبو داود رقم (471۹۲) وانظر جامع الأصول ۱۲۹/۱۰ وجامع البيان تفسير 
الطبري NY PRY‏ 
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قصة الوليد مع أبيه غبادة بن الصامت 

© وروی الإمام أحمد عن الوليد بن BLE‏ بين الصامت أنه قال: 

(دخلت على عباد: - أي على أبي - وهو مریض أتخايل فيه الموت - أي 
اتوقع موته من ملامح وجهه - فقلت: يا celal‏ آوصني واجتهذ لي فیما 
ينفعني!! فقال : أجلسوني» فلمًا آجلسوه ه قال لي: )2 انك لن تطعم 
الایمان - أي لن تذوق طعم الایمان - ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله عر 
وجل؛ حتی JIL Sos‏ خير وشزه!!) 

قلت يا آبتاه : وکیف لي أن أعلمَ ما خیر shill‏ وشرّه؟ 

قال : : أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن لیْصیبّك. وما أصابك لم يكن 
ليُخْطِئَك ! ! 


با بت إنى Cree‏ رسول الله BE‏ يقول: : إن أل ما خلق al‏ ال ثم 
قال له: اكتث. فجری في تلك الساعة بما هو $s‏ إلى يوم القيامةء يا ني : 
ان مت ولست على ذلك أي على الإيمان بالقضاء والقدر - دخلت الان . 

ويؤيّد هذا الذي قاله عبادة بن الصامت ما أوصى به رسول الله َك ابن عباس 
وهو غلام يافع فقال له : (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشى ۶ لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه abl‏ لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك , bets‏ لم بضروله 
إلا بشیء قد كتبه الله عليك ‏ رُفعت الأقلامُ وجفت الصحف”" رواه الترمذي . 

قال الحافظ ابن كثير ”/ 5١١‏ بعد أن أورد هذه الروايات العديدة: 
(ولهدا یستدل بهذه الابة الكريمة AY‏ کل تنم ile LE‏ بد در © [القمر: £4[ أئمة 
أهلٍ السْنة على إثباتٍ abl p43‏ السابق لخلقه. هر وات تعالی الأشياءَ قبل 
كونهاء وکتابته لها قبل بَرْئها - أي قبل إيجادها ‏ وردُوا بهذه الآية وبما ISLS‏ 
على الفرقة القدرية» الذين ظهروا في آواخر عصر الصحابة . 

© © © 





oly (1)‏ آحمد فى المسند. 
(۲ الحديث رواه الترمذي وهو حديث مشهور . 
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حكمة القضاء والقدر 


من هنا يظهر لنا بجلاء» أن کل ما يجري في الكون من أحداث. 
وحروت؛ وفواجع» وفيضانات» وزلازل وما يحصل من البشر من أعمال؛ 
شير انت أو شرا: وما یقع من آمراض› وأوصاسء وأحداث مولمة» كلها 
يعلمها ال قبل حدوثهاء ٠‏ كما قال سخا : ما اب ین یی الا ولا 


a‏ ی 


“A 4s 


شیک a‏ تب ین OH IG‏ 8 للك عل ail‏ 75 # [الحديد: ۲۲ ]. 

أي ما تحدث من مصيبة في الأرض» ولا في البشر من (قحط وزلزال» 
ومرص » وكرب» وبلاء) VI‏ وهي مكتوبة مثبتةٌ في علم الله تعالى: > من قبل أن 
نخلق الخلق » وننشیء البوية » وهي مسجلة في اللوح المحفوظ . وآثباتث 205 = 
على کثرته - سهلْ یسیر على الله Se‏ وجل . 

۱ من ی‎ Mik Pet hi لم‎ 

se ¥ 22 وله لا‎ tease & قاسو & ما کتک را تقر‎ TKI 
.]۲۳ [الحديد:‎ € 53 

أي أعلمناكم بذلك كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولکیلا 
نَبُطروا بزهرة الحياة الفانية ولتعلموا أن كل ما يحدث لكم من غنی وفقرء 
وصحه ومرص › إنما هو بعلم الله وتمديره و bo pul‏ والله تعالى لا یحب كل 
فشكيو 6 يفخر على الناس بما رزقه الله من مال وجاه» وعز وسلطان. 1 

والمراد بالحزن والفرح في الآية : الحزنُ الذي يوجب القنوط واليأس› 
والفرح الذي يورث الكبرَ والبطر . 

قال GI‏ عباس: (ليس من أحدٍ الا هو یحزن ویفرخ» Sy‏ المژمن 
بجحل مق راه وشیا شك NG‏ 


(۱) انظر تفسير الحافظ ابن كثير ۵۲۹/۳. 
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بريد أن المومن إذا عرف أن كل ما يحدث عليه. من مصائت ونکبات 
إنما هو بقضاء alt‏ استسلم لحکم (AL‏ فاستراح 5 قليّة واظسان؛ وصبر على 
المصيبة» فشعر بالراحة والرضى . 

ولهذا قال المصطفى : (عجبا لأمرٍ المؤمنٍ ! OI‏ آمره كله له خیه!! 
وليس ذلك لاحد الا للمؤمنء» ان آصابته سا ا ف ی 
خیرا له وان أصابته HS‏ - أي مصيبة تضره  fe‏ فكان خيراً له)”'' . 

5 المؤمنَ الصادق. يعلم أن ما آصابه من بلاء. إنما كان بقضاء سابق 
فیصبر القضاء الله ویرضی بما odd‏ الله عليه فیسعد ويها أن الكافر الذي 
لا يؤمن بقضاء call‏ فان المصيبة تعظم عليه. ولا يجد التخلص cles‏ إلا 
بقتل نفسه بالانتحار» فيزيد کریّه» ويتضاعف عذابه. وكم سمعنا من أناس 
انتحروا لخسارة فادحة آصابتهم؟ فالإيمانٌ عصمة من البلاء» والکفر سبت 


فى المصيية ثلاث نعم 
قال عمر رضي اللّه عنه: ما أصابتني مصيبة إلا وجدث فيها GE‏ نِعَم : 
الاولی : أنها لم تکن في ديني . 
الثانية : أنها لم تكن أعظم مما كانت . 
الثالثة : أن اللّه تعالى وعد عليها بالأجر والثواب العظيم . 
وتلا قول الله تعالى: >55 ایک GEA Ty Sill‏ مُصيبة تالا 
e‏ مه Coit ot ee 8 ae cee‏ 
وإنا as|‏ مون « Bile ale ASN‏ ت من َيَهِمْ 12555 AS‏ هم الْمْهْتَدُونَ 4 
[البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷]. 
© © © 





(۱) الحديث رواه الترمذي وأحمد فى المسند. 
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حتی ندرك سرّ معرفة (القضاء والقدر) الذي هو من آهم أركان COLL‏ 
لا بد لنا أن نفهم معنى القضاءء ومعنى القَدَر» على الوجه الشرعى ‘os‏ 
حتى لا يذهب الوهم ببعض ضعفاء الإيمان» أو بعض الجهلة» فيقولوا: كيف 
یقذر الله العا الحکيم GAS)‏ والضلال» وفعل المنکر والمعصية على 
الانسان» ثم یعاقبه علیها؟ آلیس هذا یتعارض مع العدل الالهي؟ یحکم عليه 
بالشقاء. ثم يأخذه بالعقوبة. علی حد قول القائل : 

لْمَاهُ في اليم مَكْتُوفاً وَقَالَلَهُ HSU SU‏ بل بالمَاء 

والجواب: أن هذا جهل بمعنی (القضاء والقدر)» ولو cal‏ للانسان 
معناه نا الشرعي علی الوجه الصحيح» لذهب ذاك cpa sll‏ وانتفت الشبهة. 

بمشيئة الله تعالى. سنوضح الأمرء تزیع عن وجه اه ما جق به من لد 
لجهل والباطل» فتقول ومن الله نستمد العون: 

ما معنی القضاء والقدر؟ 

معنی القضاء : القضاء هو: علم AU‏ الازلی بما کان» وبما سیکون. 
وبما هو کائن» حتی يرث UI‏ الأرض ومن علیها والیه یُرجعون! 

معنى القدر : as! I‏ : فهو وقوع الامور والأحداث» والنوازل» علی 
حسب العلم الإلهي السابق» الذي سُجل في اللوح المحفوظ !! 

وتوضیحاً لهذا التعریف نقول: إن الله تعالی قبل أن یخلقنا؛ > يعلم 
المؤمنَ من Sp BUS‏ من الفاجر والمطیع من العاصي» ويعرف كل ما 
جری في الکون وما سيجري cas‏ قبل أن یخلقنا» وقبل أن یخلق السموات 
والأرض» وقبل أن تقع كل تلك الاحداث المفجعة oll‏ تحیق بالبشر» کما 
دل عليه التصوص الكريعة» كل قوله تعالی dake Led ge‏ الام الکامل : 
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PLE gig jes وم تاد‎ NI Gab ف وما‎ $i ڪل‎ he اله یعلم ما ما‎ 
te 5G رمع‎ de FATS Fea سوا‎ SON ألمكبير‎ SSB Cail بممّدّار عم‎ 
.]٠١ 4 [الرعد:‎ 4 be وسار‎ SN aS Est وم و‎ 

هل عرفنا سعة علم اللّه تعالى؟ وهل أدركنا ما تعنيه من حقائق غيبيّة لا 
يصل إليها خيال الانسان؟ 


ALi‏ وحده المختصٌ بعلم الغيب 

إنه تعالى يبيّن لنا أنه وحده» الذي اختص بعلم الغيب» فهو الذي يعلم 
ما تحمله كل أنثى في بطنهاء هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ تام أم ناقص؟ حسن أم 
قبيح؟ يعلم JS‏ شجرة وكل ثمرة» وكل قطرة تنزل من السماء ويعلم ما 
تسقطه أرحامٌ الأمهات» فيلد cles‏ وما يلد على التمام والکمال. 

« کل تنم بیدا 4 أي كل شيء عنده بتقدير وتدبیر لا 
یتخطاه, لأنه الذي أحاط بکل شىء علماًء فهو مرتبط AML‏ الالهي المحکم. 
الذي لا تشذ عنه أدنى ذرة. 

Cal ae}‏ ود ألكبيرٌ الْمتَعَالٍِ# أي هو سبحانه العالم بما غاب 
عن الأنظار وبما يشهده الخلائق مما يجري في اللیل والنهار؛ کل ذلك في 
علمه تعالى» وهو العظيم الکبیر المتعالي على عباده بعظمته وجلاله» وهذا 
SL,‏ لکمال علمه سبحاثة: رالو a pd‏ وسلطاته . 

وقوله سبحانه: TD‏ منک TN AG‏ ومن 545 پو ون هو J ES‏ 
وَسَارِبٌ بالتهار 4 [الرعد: .]٠١‏ 

فيه زيادةٌ توضيح وبیان» لعلمه التام الکامل أي يستوي في علمه 
تعالى» ما أضمرثئه القلوبُ من LL‏ وأسرار» وما نطقت به الالسنه یعلم من 
هَمَسَ بالكلام سَرَّاء أو نطق به جهرأء ويستوي في علمه من هو مستترٌ في 
ظلام الليل يعمل القبائح » ومن يأتي بها في وضح النهار» لا يخفى عليه شيء 

من آعمال العباد!! هذا العلمٌ الواسمٌ الذي آثبته AU‏ في اللوح المحفوظ هو 
(القضاءُ والقدر) لا یختلف مع علمه المحیط بمقدار درة. 
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توضيح ابن كثير لمعنى القضاء والقدر 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى : SK GD‏ حلفت یمرک [القمر: £4[ 
وهذه الآية الكريمة ؛ يستدل بها Rash‏ أهل ٠ EN‏ على إثبات قَدَّر الله السابق لخلقه. 
وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابتُها لها قبل بَّرئهاء وهي من آدل دليل على 
القذرية: ala‏ علم الله a tek‏ قبّحهم له تعالی ۲۳ . 

الإنسانٌ مُؤْاحْنْ یکسبه و عمله 

bis,‏ القَدَرٍ بعلم al‏ تعالی. أمرٌ ثابت مقطوع به» فلا یحدث شي؛ في 
الكون YI‏ بعلمه + ولا ینفذ قضاء 1 بتدبیره» والله سبحانه وتعالی» لا وال 
البشرّء ولا يعاقبهم استناداً إلى علمه» إنما يجري حسابُهم وعقابهم» على 
عملهم وکسبهم. « فلله قدي سابق؛ مر jas‏ بالعلمء وللعباد کست واختیار 


مرتبط بالعمل . 
يقول bi‏ تعالی يوم القيامة لاهل الجنة: « دعر انه ما BS‏ تم 4 
oll]‏ : ۳۲]. 


wee ی‎ 


ویقول ایضا: : > وت ی آورنتمی رادم ES‏ تمملو بق te‏ <$ از خرف : VY‏ 
ويقول لأهل النار : # ذلك ما دمت al M5 SOT‏ لیس بظلا لام لمیر 4 Ji]‏ 
عمران: ۱۸۲ 1. 


ویقول للکفار الفجٌار : 8 دوفو BG SLB‏ 25 
[یونس : 07]. أي هل تجزون الا بما کسبته آیدیکم من الائام والاجرام؟ 

واقرأ قول رب العزة والجلال * ٿا يڪل AI‏ بعَدَابِكُمْ إن NS SESE‏ 
وکن Goole cif‏ عَلِيمًا» [النساء: ۱۷ ]. 

| أي GI‏ منفعة له Jory Jo‏ في تعذیبکم. إن شکرتم ربكم وآمنتم به؟ هل 
یتشفی من الغیظ؟ آم يدرك به الثأر؟ أم یجلب به النفع؟ أم یدفع به الضرً؟ والله 
شاكر لطاعة العباد» علیم بجميع أحوال البشر . 
© © © 
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من الخطاً الفاحش والجهل القبیح» أن یتصوّر مخلوق أنه لولا (القضاء 
والقدر) لكان بمقدور الانسان أن یصبح مؤمناً صالحاء مستقیماً على آمر الله 
Gb IL‏ الخیر والسعادة» Oly‏ یعیش فى هذه الحیاة» كما یعیش المومنون 
الأبرار» على الطاعة والاستقامة» Cm»‏ الخیر Bs‏ القدر سبق بکتابته فى 
ديوان الاشقیاء . ۱ 

ویقولون: السعید سعید. والشقی شقيُ من الأزل» ولیس بالامکان 
تبدیل ما قدّره الله عليه وقَضًاه! ! 

والحوات عن ذلك : أن هذا التصور من وحي الشیطان» الوسواس 
الخئّاس» وهو Das‏ وافتراء على WG call‏ تبارك وتعالی» أجل وأحکم 
وأعدل» من أن یحکم على إنسانٍ بعمل الشر وفعل القبیح» ثم یعاقبه عليه. 
وهو القائل : US}‏ بطل asi‏ » [فصلت: [EV‏ 

هذا [ge‏ بالحقيقة. وعدوانٌ على العدالة الإلهية» Je SIG‏ جلاله. 
بیّن للعباد الطریق» ومنح الانسان القدرة على فعل ما یختاره» من AS‏ واٍیمان 
أو طاعة وعصيان» مع كلبال الاختیار» لفعل ما یشاء» بعد أن 4555 العقل 
وارسل له الرسل مبشرین ومنذرين» وأرشده إلى الطريق القويم وَأ هد 


an a ر ص‎ 


صقان مستقیما اتی SAS LANE Gis‏ بکم عن سَبیله. © [ الأنعام : 6 .]١‏ 
احتجاج الکفار بالقضاء والقدر باطل 
احتج المشرکون على کفرهم Copel aly‏ بالقضاء والقدر وزعموا ol‏ ما 
هم عابيه من الحفر واشرانه: واقعٌ بمشيئة ال وكذلك ما هم عليه من 


Y aed‏ ۳9 كلها بقضاء ء من الله وقدر فهم علی زعمهم معذورون عند 
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هكذا زيّن لهم الشيطانٌ أن يكفروا ويفسقواء ثم يتعلّلوا بالقضاء والقَّدَرء 
لدفع المسؤولية عنهم. وقد حكى عنهم القران هذا الباطل والبهتان الاباك جل 
ثناؤه: سول HITS‏ سا انم GC Joe‏ ولا حرمتا من Dyes ob‏ 
NO‏ ين 45 HEISE‏ حل مس Wp Jot‏ إن کرک 
الا الط وان إلا 5,04 € [الأنعام : .]١‏ 

یقولون: لو شاء Ul‏ ما آشرکنا» ولا ate‏ شیثاً أحلّه اللّهء لا تحن ولا 
آباژنا الذین سبقونا!! 

وغرضهم أن یتعللوا بالقضاء والقدر: لدفع لمسژولية عنهم» وهده نز de‏ 
چ 4 شبطانبة » يحتح بها السفهاء والفجاذ: عندما تقرعهم بالحجة كما یقول 
المجرمٌ والعاصي» CSS polly‏ لأنواع القبائح والمنكرات: هذا 555 call‏ قدّره 
الله ide‏ لا مهرت» ولا مقر منه . ! 

وقد ,5 اللّه هذا الباطل والبهتان بقوله سبحانه SE BGS Y‏ ار من 
له حى Cale is‏ » أي كما افتری هو لاء المشرکون الکذب على aL‏ 
SUAS‏ افتری من سَبَّقهم من الفجّار pas (> SASSI‏ | أنبياءهم بمثل مقالتهم. 
حتى ذاقوا بأسنا الشدید» بإهلاكهم وتدميرهم. قلم lly‏ عنهم أحيد, 

45,2 لا ال ران أ لا‎ CAS إن‎ Wipes ين علو‎ ate LSD 
ya على صدق مزاعمكم فتظهروه لنا؟ ما‎ ley أي هل عندكم حجة أو‎ 


في هذه الدعوى. إلا الظنون والأوهام. وما أنتم إلا كفرة فجرة تكذبون على 
57 وتفترون عليه . ۱ 


الرذ على المزاعم الباطلة 
رد تعالى على مزاعمهم الباطلة من وجهين : 
الاول : آن هذه المقاله الباطلة مقالة من سبقهم من الفجرة المکذبین 
لرسل اللّهِ. 
الثاني : آنهم کَذّبوا على الله. وخلطوا صدقاً بکذب . 
نعم» إن أفعال البشرء واقعة بقضاء وقدر هذا Gm‏ لا یخالف فيه مومن 
ولكنْ من Gel‏ لهم معرفة وعلمٌ» WI OL‏ قدّر عليهم هذه المعاصي والقبائح؟ 
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هل اطلعوا على اللوح لمحفوظ. فرأوا eb‏ آعينهم. أن Al‏ كتب عليهم 
الشقاء والصَّلالَء فسارعوا إلى تنفيذ قضاء الله ليكونوا مطيعين لربهم؟ 

ومن الذي أخبرهم أن alll‏ تعالى إذا كان يعلم كفرهم وعصيانهم . يقبل ذلك 
منهم ویرضی عنهم! ؟ وهو سبحانه القائل : : # إن gear‏ و وی 
ده FST‏ ون 25 روا 155 4 کم ولا زر tah‏ وزد خر ۰ الاية [الزمر: ۷ 

قضاءٌ alll‏ تابع لعلمه 

ان قضاء الله تابع لعلمه لعلمه؛ وعلمه تعالی لا يدل علی الرضی کما IB]‏ 
عَلِمّ السلطان خروج بعض بعض الجیش والجنود vate‏ وقيامَهم بثورة ضذ حکمه 
فهل هذا العلم یکون عذراً cop)‏ یعفیهم من المسوولية والعقوبة بالخروج 
على السلطان» ومخالفة القانون والنظام؟ 

هذا fis‏ - ولله المَتَل الأعلى ‏ فالله تعالی he‏ کم الکافر» وعصيانً 
العاصي» وقد fee‏ هذا العلمُ في اللوح المحفوظ » وعلمه سبحانه ليس فيه 
be‏ آبداً colo‏ لأن الله تعالی يحب الطاعة» Jar,‏ العصیان. ولهذا 
ختم SLY‏ بقوله سبحانه: BEY‏ له Kia‏ سا هدنک میت > 
[الانعام : ۱6٩‏ ]. 

أي قل لهم: لقد قامت حجة اللّه ELSI‏ الواضحة على العباد» في آمر 
التكليف. فلم يبق لأحد عذر ولا حجة. آرسل الرسل. وآنزل الکتب لهداية 
البشرء وأعطى كل انسان حرّية الإرادة والاختیار» ليسلك الطريق الذي يحبه 
Th)‏ ین وص CSA TS,‏ [الکهف : ۲۹]. لي التکلیف. ولو شا 
لهداكم إلى الإيمان آجمعین» ولا !5 al‏ لأحدٍ على طاعة أو عصیان . 

© © © 
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زبلا الفو J‏ ي القضاء 1 الفدر 


كلمة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

وزبدة القول : Ol‏ الاحتجاج بالقضاء والقدرء حجة باطلة باتفاق كل ذي 
عقل ودين» SUS,‏ يعلمون بفطرتهم وعقولهم. أن هذه الحجة باطلة من 
الاصل. SB‏ حدهم لو امن آو آراد سلب مال ثر رده آو 
الزنی بزوجته» فقاومه وقائّله» فاعترض عليه المعتدي» وقال له: لو شاء الله 
ما فعلت ذلك!! لم یقبل آحد منه هذا القول» بل ضحکوا منه وسخروا!! وهو 
نفسّه لا یقبل هذا الكلام من غيره» AS‏ یحتح الانسان بالقضاء والقدر؟ فهي 
حجة ULL‏ من الاساس» وانما يحتج بها المحتح دفعا للوم عن نفسه لیرفع 
عنه المسوولیة» وهي فوله باطلة» لا تستند إلى منطق سلیم. اه. 

قصة فُكاهيّة اسارق يحتج بالقدر 

يُحكى أن أحد القضاة. جىء له بشخص شرب الخمر» وسطا على أهل 
دار» لیسرق متاعّهم» وأمسکه الشرطٌ وهو مدال بالجريمة» راا آراد 
القاضي معاقبته» وإقامة الحد عليه» بکی وأخذ یتشفم للقاضي find‏ عنه. 
ویقول له: والله يا حضرة القاضي» هذا الشيء لم آفعله بارادتی» وإنما هو أمرٌ 
oS‏ اللّهُ عليّ وقذره» وهذه آول جناية ارتكبئها في حياتي! ! 

مر القاضي بجلده SOU‏ ثمانين جلدت وباعتبار أنه cade Gad‏ قبل أن 
یسرق شيئأ من المنزل» ترك إقامة حد السرقة علیه» ثم أخذ القاضي يعتذر 
الیه» ويقول له: لا تؤاخذني يا حبيبي. فأنا لم أفعل بك et‏ وما حَدَتْ 
من هو Sol‏ قدره الله علي وقضاه. فأنا Sab‏ مسوول عمّا وقع عليك. وان 
شاء الله تنال الأجر على ما نالك لطاعتك cal‏ حیث آردت تنفیذ قضاء الله 
وقدره!! وکانت صفعة له آمام الحاضرین أَخْرَسَتْ لسائه! 
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الإنسانٌ بين دائرتي: التّسْيير والتخییر 

ينبغي أن نعلم أن الانسان في هذا الکون» واقع بين دائرتين اثنتين : 

الأولی : دائرة لا دخل له فیها ولا Ate‏ ولا إرادة؛ ولا اختیار» يسير 
ضمنها بسن كونيّة ة» وضّعّها HEI!‏ جل وعلا» تسمی (دائرة GBI‏ أي 
لانسان فيها مست" لا مخيّر. 

الثانية : دائرة له فيها كسب واختیار» يعمل فيها بمحض إرادته واختياره» 
دون إكراهٍ ولا إجبار» هذه الدائرة تسمى (دائرة التخيير) وهي التي تقع فيها 
(المسوولیة) hy‏ عليها (الثوابُ والعقاب) فالإنسانٌ فيها مخيّرء يفعل الشىء 
فيها باختياره» وما يحدث على الانسان من مصائب» وأسقام. وأوجاع» 
وأمراض» وما LS‏ به من ضياع المال» وفقَدِ الولد» وموت الحبيب» وأمثالٍ 
ذلك ۽ Ys‏ داخلة في الدائرة الا ولی (داترة القسییر) أي إن الإنسان فيها مسيرٌ 
غير مخيّرء وهو في هذه الدائرة غير مسؤول . 

أمثلة على ذلك 

الله تعالی Hale‏ بهذا اللون» وبهذه الصورة خلقك طويلا آو قضيراً» أبيض 
أو أسودء لن يسألك يوم القيامة لماذا أنت قصير لا طويل؟ ولماذا كنت رجلا؟ 
ولماذا أنت آسود لا أبيض؟ هذه آمور اختص الله تعالى بعلمه وحكمته بها» وليست 
من عملك فلست مسؤولاً عنهاء لأنها من اختصاص الخالق جل وعلا: AAR‏ 
ماک التعوت EEG‏ باه مت لمن كك a‏ ویب لس SE ES‏ . أذ 
روجهم در وتا des‏ کا as‏ م 26 َي € [الشورى : 684 [O*‏ 

بين تعالی فى هذه AV‏ أنه هو المتصرّف فى الکون. والمالك له 
یخلق ما یشاء من الخلق» حسب حكمته وتدبیره فيخصٌ من یشاء بالاناث 
ویخص من يشاء بالذکور» أو یجعلهم من النوعیین (ذكوراً (UUs‏ فيجمع 
للانسان بين البنین والبنات» ویجعل من یشاء عقيماء لا ذرية له ولا نسل: 
فهل يُسأل یوم القيامة : لباک لم نیس LS‏ 

S045‏ اة الانسان وموته. متی بلد؟ ومتی يموت؟ ماذا سيحدث عليه 
من آحداث تصيبه في نفسه أو cots‏ أو ماله هذه كلها يكون فيها OLS‏ 


آن 
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مسیّرا غير مخیّر لأنها ليست بارادتهة ولا يكسيه أو اختبارة. 

Ul‏ الداثرة التي یکون فیها مسؤولاً مسؤولية كاملة؛ فهي الدائرة التي 
یکون له فیها عمل» ویکون له فیها کسب واختیار . 

هذا ما قرّره القرآن في تشريعه الحكيم العادل» فتَسّب للانسان الارادة 
لفعل الخير أو الشرّء وللطاعة أو المعصية» ولنیل رضوان all‏ أو سعقطه. سين 


و فر ع يس جا سر و 9177 جر ا وق رض 22 


قال سبحانه: # من كن بريد الماجلة Ate‏ فیهاما شاه من رد شم Ale‏ جَهَمَ 


وج < حت او ل “آل حت صوص زر 237 و 


ادها منوا hap‏ ومن آراد اف تا ا رن اس i bee‏ 
$55 [الاسراء: ۰۱۸ [V4‏ 
هكذا بکل وضوح BIS‏ الإنسان الإرادة من كن برد SAAT‏ 8 وَمَنَ 
أراد الْآْرَءَ © : ورَبط تعالى الثواب والعقاب بالإرادة» فمن شاء أن يعمل 
للجئّة» فالطریق أمامّه میسن ومن Col‏ أن يكون حطباً لجهنم. فالطریق أمامه 
ايشا رش وقد ترك الله للانسان حريّة الإرادة والاختيار. 


رفع المسؤولية عند الإكراه 

وفي بعض الحالات یفعل الانسان الشيء دون إرادة منه ولا اختیار 
وذلك في حالة (الإكراه)ء فإدا أجبر الإنسانٌ وأكره: علی فعل شی ء محرّم ) 
كشرب الخمر › أو الردة عن الإسلام - UL Stal,‏ - أو فعل عمل قبيح» حتى A‏ 
ولو كان كبيرة من الکبائر ae‏ الله تعالى يغفره ca)‏ ولا يعاقبه sor ol cade‏ 
بدون إرادة منه» وبدون اختيار» فعند الوكراه pli»‏ الوثم care‏ لماذا؟ لأنه لا 
اختيار له ولا إرادة في هذا الأمرء alls‏ أكرمٌ وأعدل من أن يعاقب انلسانا أجبر 
على فعل قبيح محرّم. لم يكن له فيه إرادة: دل على ذلك قوله تعالی» عن 
الزانية التي قارقث فاحشة الزنى مكرّهةً على ذلك فقال سبحانه : ARE‏ 
Ks‏ عل الما Og‏ حصا نو عرض Cail ail‏ ومن ad] ey NSB SaaS‏ فور 
سسا TT‏ 
شر انتقام . 
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علی من ی على فعل الفاحشة؟ لأنها لم تفعله بارادتها بل بالاکراه 
وال چبار . 


سيب نزول الادة das SII‏ 
روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله ته آنه قال (كان عند عبد الله بن 
كوت وآ س المنافقين - يقول لحاريته: اذهبي فابغينا WG‏ ويحبرها على 


/ 44 


الزنی ‏ فأنزل اللّه الآية الكريمة : CEI EKG ALLY‏ 
أي على الزنی) رواه مسل 
الإكراه يرفع المسؤولية والإثم 
حتى الكفرٌ UL‏ الذي هو أعظم الذنوت والجرائم إذا اجیر عليه 
الإنسانُ» ارتفع عنه CY‏ لعدم الإرادة» بل أباح Ul‏ تعالى للإنسان أن ينطق 
بكلمة الکفر + ليدفع عن نفسه العذاب. الذي لا بر للانسان cade‏ أو يدفع 
عنه القتل » قال Ul‏ تعالی : 
من کفر باقر ين بر یه لاعن ره ASS‏ ا SS ALS‏ مَن 
سرح بالکفر صدا فعلنهم Ce‏ نضب قري الله ولهم عذابك عظي” 4 [التحل : V9‏ 
نزلت هذه الآية الكريمة فى (عمّار بن ياسر) رضي ist care aU‏ 
المشركون تايوه عذاباً شدیدا typist,‏ آباه (یاسرا) واأمّه )2554( فعذبوهم 
ليرتدوا عن الإسلام» قُتل OY‏ تحت وطأة العذاب» واستشهدت PY)‏ بطعنة 
من حَرْبة» ضربها بها (أبو جهل) اللعينُ في قُبُلها ‏ أي فرجها ‏ فقٌتلت. 
أول شهيدين في الإسلام . 
Ul‏ (عمّار) فكان ضعيف الجسم. لم «Sli Gls‏ فأعطاهم بلسانه ما 
أكرهوه cade‏ وهو سب الرسول 8S‏ 5535 أصنامهم وآلهتهم بخير» ثم أتى 
رسول الله وهو يبكي . 
تقال له الرسول BE‏ كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالایمان 


۱ انظر صحیح مسلم. 
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فقال له se‏ إن عادوا فعذ - أي إن عادوا إلى تعذيبك فعد لهم بما أكرهوك 
cate‏ وفیه نزلت هذه الاية الكريمة . 

لم يشرط Fe WU‏ وجل على المكرّه على الكفرء إلا شرطاً واحداًء هو 
أن يكون قلبّه مطمئناً بالایمان» أي أن يكون قلبّه مملوءا إيمانا ویقینا» فيكون 
کفره قاصرا على اللسان» دون القلب» el‏ من طابت نفسه بالكفرء وانشرح له 
صدره. فله عذاب جهنم الخالد» وقد ارتد عن الإسلام فعلاء قلباء وقالبًا. 

ورُوي أن (عمارا) لمّا آعطاهم ما آرادوا مكرّهاً. قال بعض المسلمین : لقد AS‏ 
عمار فقال لهم رسول الله ae‏ : إن عمّاراً مُلِىَ إيماناً من فَرْقه إلى قَدَّمهء واختلط 
الإيمانُ بلحمه ودمی ونهاهم أن یقولوا عنه ذلك وفیه نزلت الاية الكريمة . 

الانسان غير مؤاخذ حالة الاضطرار 

مثال آخر : حرم aU‏ على المسلم أكل المیتة» ولحم الخنزير» وما ذبح 
لغیر الل تعالی» واستثنی حالة الاکراه والاضطرار ae a‏ ا سس 
صان « تما حرم کم pall aI‏ وحم past‏ وما هل ASS‏ له pata‏ 
أَضْطرٌ He‏ باع ولا عاو Ob‏ أله عَفُورٌ 205 4 [النحل: ۱۱۵]. 

فكيف Fad‏ الله مخلوقاً على المعصية» ثم يعاقبه عليها؟ هذا مستحيل. 
بل هو GIS‏ وافتراء على الله» ولهذا قال في الآية بعدها: ‏ إت OM‏ فوت 
TON MF‏ و ملع ليل و Side‏ أل 4 [النحل: ۰۱۱7 ۱1۱۷]. 

فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية. باطل شرعاً وعقلاً. لا يقول 
به احد عن dels‏ وایمان» إنما يقوله ليدفع المسؤولية عن نفسه بالباطل» ونحن 
نقول لهذا المكابر المعاند : 

لماذا یحتج الانسان بالقدر في اقتراف الجريمة» وفعل الشرّء ولا moe‏ 
بالقدر فى عمل الطاعة وفعل الخیر؟ 

| سیب اسان لته أو Si‏ أو زنی آو قتل النفس یقول : 
قدر ذلك عل ولا یقول: الله در علی أن آبني المسجد ۳۳ 


)۱( رواه مسلم فى صحیحه . 
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ا هذا کیاکی را الجا پنسب الخیر إلى 
نفسه فیقول: آنا الذي Cet‏ الس وآنا الذی ,اجک علی الفقراء 
والمساکین وأنا آول من ged‏ في بناء مستشفی خيري. Uy‏ بنیث مدرسة 
لابناء الشهداء» وهکذا يتسب الشر إلى الله تعالی» وینسب الخیر لنفسه!! هل 
الله je‏ وجل. قدّر الشرّ عليك فقطء ولم یقذر عليك feb‏ الخیر؟ 

dy‏ الخیر chilly‏ کل ذلك حاصل بقضاء ود LS‏ فال جبریل لرسول 
لله : (وأن تؤمن SAIL‏ خيره وشرّه من AU‏ تعالی)" !۱ 


alll 435‏ وقضاؤه مرتبط بالعلم 


نعم إِنَّ القَدَرَ مرتبط بعلم الله تعالی. فاللهٌ ley Se‏ قبل أن یخلق 
الکون. وقبل أن یخلق البشر phe‏ ما سیفعله كل COL]‏ من خير أو شرء 
فسجل ذلك العلم عنده في كتاب. وجرى به قلم (AA‏ يع اه لي 
الکون الا بعلمه» Wy‏ سبحانه وتعالی» لن یحاسب ادا علی علمه ١‏ 
GU Cube‏ على آعمالهم . 

ومن رحمته سبحانه بالخلق» أن آرسل لهم ES‏ وأنزل علیهم الکتب 
السماوية وآلزم على نفسه - تفضلا منه وكرماً ‏ بیان طریق الخیر والسعادة 
لجميع الخلق. 4355 للانسان حريةً الاختيار GE YD‏ لسن من aE‏ ماج als‏ 


اا رو f‏ 


فجعلته سمِيعا بَصِيرا م إِنَا یه Gust‏ رما سَاكرَا وما كَقُورًا € [الانسان: ۰۲ "]. 

أي LE‏ له وعرّفناه Ge yb‏ الهدی والضلال » ثم خیرناه وتركنا له طریق 
الإرادة والاختیار. fs‏ أن یسلك طريق الخیر والایمان» فیکون Lily cl SLE‏ 
أن يسلك Gb‏ الفجور والطغيان فيكون فاجراًء والأمر مفوّض للإنسان باختیار 
أ سبیل شاء!! 


)\( هذا الحديث رواه الزسام مسلم في صحيحة: عن عمر بن الخطاب رضي AU‏ عنه. وکان هذا 
السائل (جبريل) عليه السلام جاء إلى hess‏ الله 5 في هيئة أعرابي من أعراب الباديةء يقول 
عمر في روایته ۰ (کان شدید بیاض الثياب» شدید سواد الشعر لا یعرفه أحد منَّاء ولما انتهى من 
سؤال الرسول 5 انطلق فقال النبي 5 لأصحابه : ردوه علىّء فخرجوا فلم یجدوا أحداً» فقال 
لهم = : آندرون من السائل؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء > قال : : فانه جبریل آتاکم یعلمکم دينكم. 


وقد جاء فيه (وأن تؤمن AML‏ خيره وشره قرع الله مالي الخدت مشتهور. 
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Jy‏ الرسل للبشر لقطع الحجا 


وإنما أرسلَ اللّهُ الرسل الكرام لهداية الناس. لئلا يبقى لأحدٍ حجة على 
الله تعالى يوم القيامة» فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء وهذا هو الذي 
وضحه القرآن» في بیان الحكمة من إرسال المرسلين. eis‏ و 
ااا « رسلا مسر 53-25 للا یون للتاس عل الله حجة بعد آلرسل وك 4 عبر 
OSS‏ [النساء : 6)]. 

ولو أنَّ اللّه تعالى أدخل أهل GUN WI‏ وأهلَ Eat‏ الجنّة» على حسب 
علمه الأزلي بالسعداء والاشقیاء وبمن یمن به ومن يكفرء ولم يرسل لهم 
رسلا لإرشادهم إلى طريق الإيمان» لكان لهم عذرٌ عند الله تعالى في عدم 
الایمان» إذ كيف يعرفون a‏ ویعبدونه» ويعرفون صفاته الجليلة؟ وكيف 
يميّزون بين Gol‏ والباطل» وبين الهدى والضلال» ولم يأتهم من يرشدهم إلى 
الدين الحقٌ؟ 

هذا ما وضحه القرآن الكريم في بيانه الحكيمء حيث قال سبحانه : 

ووو KL BF‏ بعتاب من a‏ الوا ربا لول CL‏ نا رسوا as‏ یف 
J Sy‏ 425% [طه: Lyre‏ أي لو أنًا أهلكنا هؤلاء الكفار» من قبل 
انز ال القرآن› وبعثة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا يا ربنا: 
هلا آرسلت LI‏ رسولاء حتی نومن به ونئبعه؟ من قبل أن نذل بنزول 
العذاب» ونفتضح على رژوس الأشهاد!؟ 

آراد تعالی أن يبيّن أنه لا حجة لأحدٍ من الخلق على AU!‏ بعد ارسال 
الرسل» وانزال الكتب» فلم يترك لأحدٍ حُجّة ولا عذرا.! 

© © © 
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لقد بیّن لنا الکتاث العزیژ فائدة الإيمان (بالقضاء والقدر) الذي هو آحد 
أركان الایمان» وبیّن لنا الحكمة منه» فان المومن إذا عرف Si‏ كل ما يحدث 
علیه» من مصائب. وکوارث» ونکبات» انما هو بقضاء من الله وقدر al,‏ 
جميع الأمور مكتبوة في اللوح المحفوظ» استسلم لحكم الله فاستراح قلبُه 
OLLI,‏ وشعر ر بالراحة cna‏ والرضی le‏ حدث له فتخف المصيبة ۷۳ 
ویستسلم لقضاء alle‏ ويلهخ لسائه بالشکر والصبرء. فيقول: 8 انا يه ولا الّه 
من € فيكون هذا SLAY‏ سلوى لنفسهء وراحة لقلبه» وهذا ما أرشد إليه 
القران للكريم. في قول الحقٌّ جل وعلا: 

E>‏ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في a OM‏ اشک الا فى ee‏ ین َل أن تاها إن 
لاک عل if‏ یبر » Kk MS‏ ما اتکی ولا قروا یما EA Tih Sk‏ کل 
تال فور 4 [الحديد: ۰۲۲ ۲۳]. 

اي ما تحدث من مصيبة في الکون ولا في البشر (من : قحط » وزلزال» 
ney‏ وكرب. وبلاء) إلا وهی مكتوبة مثبتة ete‏ في علم الله تعالی من قبل آن 
نخلق الخلق. ۰ وننشئ البرية» وهي ee‏ في اللوح المحفوظ » وإثبات ذلك 
سهل يسير على الله تعالى» كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكيلا 
تبطروا بزهرة الحياة الفانية» واللّه تعالى لا يحب كل متكبّرء يفخر على الناس 
بما أعطاه الله ومنحه من مال وجاه. 

والمراد بالحزن والفرح في الآية الكريمة: الحزن الذي يوجب القنوط 
«GUL‏ والفرخ الذي يورث FEY‏ والبطر . 

قال ابن عباس : (ليس من أحدٍ إلا وهو یحزن Sy (eps‏ المومن 
يجعل مصیبتّه صبرأء وغنيمته شكراً)”''. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹۸/۱۷. 
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ولهذا SU‏ المصطفی 196 (عجباً oY‏ المومن ان opal‏ کله له خی 
ولیس ذاك EY‏ الا للمؤمنء إِنْ آصابته ضراءُ صَبّر» فکان خیرا له وان 
آصابته سرا شکر فکان Lad‏ له)" " رواه مسلم. 

قال بعض الصالحین: (من عرفت سر اللو فى المَذُر» هانث عليه 
المصائب) . 

وله در (الفاروق عم بن الخطاب) رضي الله عنه الذي نور الله 
بصيرته» فكان يقول: le)‏ أصابتني مصيبة ) YI‏ وجدت فيها ثلاث نعم : 

الأولى: أنها لم تكن في ديني» OY‏ المصيبة في الدين أعظمٌ اوا 

الثانیة: آنها لم تكن أَعظم Lae‏ كانت: اد ما من مصيبة الا وهناك عند 
call‏ ما هو أعظم منها!! 

الثالثة : أن all‏ تعالی وَعَد الصابرَ على المصيبة بالأجر العظیم والرحمة 
والمغفرة والرضوان» فقال سبحانه : > وکتر اسرب » ال إذ1 آصبتهم مُصِيبَة لوا 
A Wh AG‏ نون Bile oie ASH.‏ ین هم 1555 DIN,‏ هم انمهتدرت 4 
[البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷]. 

وفی الحدیث القدسی : (إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه - أي عينيه - فصبّر 
NE dats‏ | 

هذا ثواب من صَبّر على فقد بصره» فكيف بمن عظمت عليه المصائب؟ 
Aas aL‏ رتسانی بش[ A Gal GY‏ بر CS‏ [الزم : *1] 
فجزاء الصابرين لا يُحصى ولا يُحصرهء يُعْطون ثوابهم بغير عددٍ ولا ميزان. 

هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء والقدر: الراحة للقلب» والاطمئنان 
بوعدٍ الله Sed PLL‏ وقفيائه: وبذلك تهون على المؤمن 
المصائت» بخلاف من لا یومن بالله» ولا يعتقد بالقدر فإنه عند اشتداد 
المصائب» وتفاقم الكروب والبلاياء وفقده للاحتساب والصبر» قد يقدم 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في الزهد رقم (۲۹۹۹). 
(Y)‏ رواه البخاري في المرضى ١٠٠١/٠‏ باب فضل من ذهب بصره» والترمذدي رقم AYE*Y¥)‏ 
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على الانتحارء فيخسر دنياه وآخرته # صر OSes CN)‏ عير كو 
الین 4 [الحج : .]١١‏ 


اللّهم ارزقنا الشکر على نعمائك» والصبرّ على بلائك» والرضی بحکمك 
وقضائك ولا تحرمنا فضلك وانعامك. يا أللّهُ يا أكرّم الاکرمین . 


© © © 


297 الفصل الثامن : الایمان بالقضاء والقدر ۳۹۷ 





عودة إلى موضوع القدر 


نرجع إلى موضوع القضاء والقدر فنقول : إن جمیع الامور والاحداث معلومة 
له je‏ وجل من آصغر 353 إلى اکبر مجرّة. فلا یخفی على الله شي؛ في الأرض 
ولا في السماء يعلم ما تكسب كل نفس ولا يغيب عن علمه شيء. ولو كان el‏ 
و سوه .ی مر وس شا ات ره 
بمقّدار عنام 553i Call‏ ألكبير a SET‏ 1 سر القول ومن >54 به. 
ومن هو SE‏ بل ALB‏ € [الرعد : ۸ - 

السرٌ والعلنُ عنده سواء» يعلم ما أضمرته pe‏ وما Erg‏ به 
الالسنة» ومن همّس بالكلام سرّاء أو نطق به جهراًء ويستوي في علمه 
سبحانه» من هو مستترٌ في ظلام الليل» يعمل القبانح» ومن يأتي بها في وضح 
النهار» فكيف تغيب عنه أعمال البشر؟ وهو الرقيب الحسیب. الذي لا تخفى 
Mas ate‏ 


قضاؤه تعالى مرتبط بالعلم 
قضاؤه تعالى مرتبط بعلمه» فمن قبل أن يخلق اللَّهُ الخلقء phe‏ ما 
تاو وسجل علمه هذا في كتاب عنده» هو (اللوح المحفوظ) الذي 
سطرت فيه جميع م الأقوال. والأفعالء والأحداث. التي تحدث في الکون أو 
تقع من البشر He IES agi tell Jey‏ وَلَايَسَى 4 [طه: LOY‏ أي 
che‏ أحوالٍ الخلائق» عند علام الغيوب» لا يعلمها إلا Sy‏ العزة والجلالء لا 
تخفى عليه سبحانه ولا ينساهاء والله سبحانه لا يحاسبنا يوم القيامة على 
علمه» bel]‏ يحاسبنا على أعمالنا فين يعمل تفال درا سره ون يكل 
IGE‏ درو ابرم # [الزلزلة: ۰۷ TA‏ 
ومن هنا ندرك مفهوم (القضاء والقدر) على الوجه الشرعي الصحیح. 
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وهو ما حکاه علماء الشريعة الغراء» وأيّدته نصوص القران العظیم . 
تعریف القضاء 

تعریف القضاء : القضاء: all gle‏ الأزلی القديمُ بما کان» وما سیکون. 
وما هو کائن إلى یوم القيامة» إلى أن Ga‏ أهل Bott‏ في الجنَّةِ. وأهل JEN‏ 
في النار ! 

SSS IB لصحت فَهُمْ فى‎ (ass YE الت‎ CED : قال الله تعالى‎ 
.]١5١ ۵ Mri ف الاي‎ AST gas SL نأ‎ 

2% #شرية؟ أي مساقون إلى نار spare‏ ليحضروها ويحرقوا فیها» ولا 


يكون الإاحضار إل للمجرم» أي كالمجرم الذي يساق ال السجن JL‏ 
العقات . 


تعریف القدّر 

تعریف القدر : LT‏ القَدَرُ فهو: حدوث الوقائم» والأمورء والأحداث. 
في الأزمنة» والأمكنةء والاشخاص. كما عَلمها AU‏ تعالی» من غير تبدیل ولا 
تغيير» وکما خلت في اللوح المحفوظ ٠‏ ۱ 

AL‏ تعالی یعلم oF‏ (آبا جهل) لعنه لعنه cal‏ لن یوم وسیعیش كافراء 
ویموت كاقراء وسيبقى طيلة الحياة: معافياً لدي الا سلام فقضى WU‏ عليه 
بالكفرء مع أن abl Sue‏ من قرارة نفسه. كان يعتقد بصدق محمد عليه الصلاة 
والسلام ولكنه لطغيانه وفجوره Col‏ أن یقول: (لا اله الا اللّه) Oly‏ یشهد 
لمحمد SL Se‏ سالة . ! 

نقول : هل علم الله بكفر أبي جهل. > وبقاؤه على الکفر» حتی يموت 
ists‏ هل يكون له عذراً يوم القيامة» ينجيه من عذاب اللّه تعالى؟ لاء لن 
ینجیه من عذاب a call‏ کفر باختیاره ثم أصرّ على الكفرء دون إكراه ولا 
اجبار» فهو مسؤول عن فجوره وطغيانه . 
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أبو جهل بشهد بصدق الرسول علا 


Aare‏ إلى سبب إصراره على الکفر» من هذه القصة العجيبة» فقد 
روي أنَّ رجلا من آبناء مکت لقن UD‏ جهل) فى أخد طرقات مكة: فاستوقفهء 
وقال له: يا آبا الخکم - كنية أبا جهل - ليس هنا غيري وغیرك : UL Dest‏ 
هل محمد صادق في دعوى النبوةء أم هو كاذب؟ 

فقال له آبو جهل : St ally‏ معمدا الصادق. وما 5S‏ قط !۱ 

فقال له الرجل : )13 فلماذا تعادونه وتحاربونه؟ 

فقال له آبو جهل : ويحك يا هذا!! لقد تقاسمنا الرَعامَةَ نحنْ وبني هاشم؟ - 
يريد أنه من بني مخزوم. والرسول من بني هاشمم فأطعموا فأطعمناء pany‏ 
فسقيناء وأجارُوا فأجرنا ‏ أي أدخلوا بعض الناس إلى جوارهم ففعلنا مثلهم - حتى 
كنا en als‏ رهاب لا نسبقهم ولا يسبقوننا في المفاخر والمآثر» ثم بُعتّ فيهم 
Kw‏ فافتخروا عليناء فقالوا: بعث فینا نب !۱ 

فمن ad‏ تیم نس بنيث.» سی انساوييس فى المغاخر؟ ily‏ لا اسن يا 
ولا نصدقهء ولا نقرُ برسالته أبداً! ١"!‏ 

فأنزل UI‏ فيه هذه الآية : # قد تعلم BEI Sy‏ الى EE‏ كبلك ولک 
IE Snail‏ ت أله يجْحَدُونَ © [الأنعام : ۳۳]. 

أي قد علمنا تكذيبّهم لك يا محمد وحزّك الشدید على إصرارهم على 
الكقر والتكنيب لرسالعك» وشات يما يقولون! فإنهم في الحقيقة لا 
یگب نات لانهم من قرارة نفوسهم یعتقدون صدقك. ولکنهم لفجورهم 
وطغيانهم. يكذبون بآيات اللّه dy Ky‏ رسالتك» lac‏ وطغیانا فاترك 
أمرهم إلى اللّه وسوف نريك ما نفعل بهم . ! 


() انظر فتح القدير للشوكاني ۱۱۷/۲ والتفسير الواضح الميسر ص٤‏ ۳۰. 


Slay! ۳۳۹‏ بالله Je‏ وجل أساس عقيدة التوحيد ا 


ومثل هذا aS‏ (أبي لهب). و(الولید بن المغیرة) - والدٍ خالد بن الولید - 
و(أبِيْ بن خَلّف). و(العَاص بن وائل) - ly‏ عَمْرو : بن العاص فاتح مصر - 
وغیرهم من عتاة ASI‏ والضلال: كان کفرهم عن عناد وطغعیان لا عن شك 
وجهالة» فکیف ترفع المسؤولية عن هولاء الفراعنة المتفطرسین؟ وهل يُقبل 
منهم الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ لیقولوا یوم القيامة : لقد علمت يا LS,‏ آننا 
سنکفر بدينك» ولا Sop‏ برسولك فلماذا ELS‏ علی ذلك؟ 


الام ويب + سیب هراس ی a‏ 
ا ۳ Hes‏ ل کی Ks ate‏ يما كد قت rer‏ 
oI‏ # [الزمر: ۷]. 


ضربٌ مثل للقضاء والقدّر 

ولنضرت Las‏ للقضاء والقدر بمثل بسیط بدرکه العاقل والجاهل ؛ والذکي 
والغبي. انه مثل واقعي من Shell;‏ ولل المثل الأعلى وهو لعل اگما ۱ 
لافهامهم. يتوجّه في محاضراته بالمعلومات إليهم جميعاًء دون تمييز بين 
واحد واخر. ۱ 

فى الفصل طالب مجد نشیط. يته للمدرّس» ويُلقى بالا لكل ما یسمعه 
من آستاذه ویودی واجباته المدر سنة على الوجه الأكمل . 
وظائفه الرس ویشاغت ا سماع المحاضرة» بل يزيد فی اللهو والعسث» 
فيؤذي رفاقه» مع كثرة ما حل به من العقاب من جهة الإدارة! ! 

يتوقّعُ الأستاذ ‏ بعلمه المحدود ‏ أن ينجح الطالبُ الأول المجدٌ النشیط 
E aod‏ الخامل . وخدّث ما توفعه Se‏ في نهاية العام 
الدراسي. حيث بجح الطالت الأول بامتباز ‏ ورسب الثاني بو جه ر 
وجاء wes‏ الابله الا عم یحتج عند الأستاذ ويقول له بكل وقاحة : با أستاد أنتَ 
تعلم آننی سأرسب aul‏ لیس عل 1 انت حكنت aww‏ فرست ۱۱ 
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هل یقبل dot‏ مثل هذا المنطق والاحتجاج؟ کذلك علم all‏ تعالی» whe‏ 
أزلیٌ کاشف لما سیعمله الانسان» قبل أن یحصل منه (AUS‏ وعلمه تعالی الذی 
سجٌله في اللوح المحفوظ» لیس حجةٌ للكافرء أو العاصي الفاجر؛ حتی woe‏ 
به ذاك الشقیْ. OY‏ الله تعالی abs‏ الاعذا بارسال الرُسل» وانزال الکتب» 
لهداية البَسَّره فلم يبق لاحدٍ حجة عند call‏ قال تعالی عن الكفار» وهم 
يُعذبون في نار الجحيم : 

> یطرش يا BOS LEAH‏ أ حكن َل أو نرب 
ڪر فيه من iG BSS‏ ار مد Geli‏ ین تب 4 [فاطر : ۳۷]. 

أي وهم في جهنم يصرخون ويستغيثون قائلين: يا ربنا أخرجنا من نار 
جهنم» وردنا إلى الدنياء لنعمل بطاعتك» عملا صالحا يُرضيكء غير ما كنا 
نعمله من قبيح الاعمال!! 

ويأتيهم الجواب سريعاً من قبل الجبّار: أولم مهلکم في الدنياء 
ونعمّركم فيها re‏ مديداء يكفي OY‏ يتذكر فيه من يبغي النجاءً والسعادة 
لنفسه؟ وجاءكم الرسول المنذرٌ محمد يي فماذا صنعتم في هذه المدَّةٍ الطويلة 
التي عشتموها؟ فذوقوا العذاب الشديد على كفركم وإجرامكم» فليس لكم 
اليوم شافع یشفع ‏ ولا ناصرٌ ينجيكم من عذاب جهنم المؤبد!! 
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هل المح SLM‏ يجري في الوح لمحفوط! 


وهنا برد سوال LY‏ من الاجابة علیه» وهو: قد يظن البعض أن (المحو 
والإثبات) يجري في اللوح المحفوظ. في قول الله Se‏ وجل : #يَمَحُوأ هر 


2 ٩ سر‎ 


.۳۹ : اتب @ [الرعد‎ tN وعنکه:‎ Cais Aux 


والجوابُ عن ذلك: أنَّ ما JRL‏ في اللوح المحفوظ. هو علم الله 
تعالى الازلی» وهو لا يتبدّل ولا يتغيّره فلا يجري في اللوح المحفوظ شي: 
من المحو والإثبات» إنما يكون في الشرائع والاحکام» وفي صحف الملائكة 
الكرام» فيبدّل الله ويغيّر من الأحكام ما يشاء» حسب الحكمة والمصلحت 
نيع الل ما يشام تسه من اكام Sel‏ ويبقي ما Ha‏ إثباته دون 

تغيير أو ثيديل» كما يمحو سبحانه ما يشاء من صحف الملائكة الکرام» فيغني 
ویفقر  Jabs ar‏ ويدفع البلاء بالتضرع والدعاءء وعندّه جل وعلا ap‏ 
المحفوظ. الذي سُطر فيه علم الله الأزلئُ» فهذا لا یتبدل ولا يتغيّر. 

وهذا معنی قول ابن عباس رضي الله عنهما: (يبذل UI‏ ما يشا 
فنسخه › YI‏ الموت والحياة» والشقاء والسعادة فانه قد فرغ Pe‏ : 

قال العلامة ابن عطية فى المحرر الوجیز : (والذی یتلخص من هذه 
الآية» أن الأشياء التي دبَّرها UI‏ في الازل» وعَلِمهاء لا يصح فیها محر ولا 
تبديل» بحالٍ من الأحوال» وهي التي کتبت في (أمّ الكتاب) Sees‏ بها 
القضاءٌ . ! 

وهذا مروئ عن ابن عباس وغيره من أهل العلم. ul,‏ الأشياء التي أخبر 
i‏ تعالى آنه Jag‏ فیها وینقل» کمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ BI‏ بعد 
تلاوتهاء ففیها يقعُ النسخ بعد الاثبات فیما يسجّله له الحفظة - أي الملائكة - 


)\( انظر مختصر ابن کثیر ۲۸۲/۲ وصفوة التقاسیر ۲ YAY‏ 
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ونحو ذلك. UT,‏ إذا 55 الم إلى القضاء Cay‏ فلا محر ولا CSL‏ 
والخلاصة : هناك کتابان: SES‏ الملائكة على الخلق» فهذا محل المحو 
والإثبات» وکتاب اللوح المحفوظ فهذا لا یتبذل ولا یتغیر» ولیس فيه محو 
ولا OY col]‏ فيه le‏ الله الأزلی» وهو لا يتغيّر. 
و و © 


)\( انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ppl‏ لابن NAY /۸ thee‏ 
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الإسلام دین جميع الأنبياء والمرسلين 


© هذا الدّين العظیم - دين الإسلام ‏ الذي La ST‏ الله ca‏ واختاره لنا دینا 
ليس هو دين محمد + فحسب» وإنما هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» 
ومن الخطأ الجسیم. أن يعتقد الانسان OL‏ دينَ الإسلام خاصٌ بالمسلمین 
بل هو Gao‏ جميع المرسلين» لأنه دين (التوحيد الخالص) وهي الدعوة التي 
اشتملت عليها دعوة جميع الرسل . 
قال الله جل ثناؤه: GEE ED‏ لذبن ما وی 4 نوعا SS, CSN CAG‏ 
وما Ss‏ وه ail‏ ومُومئ GoM Tees‏ فيه ASE CGS EN FS‏ 
lS‏ تی لله س MS‏ وی له من پیب € [الشوری: ۱۳]. 
© وشعارٌ هذا الدین (لا إله إلا (QUI‏ وهي كلمة التوحید؛ ومعناها لا معبود 
Gow‏ سوی الله عر وجل . 
انه الدين الذي ارتضاه الله لعباده al}‏ کت کک gas Sie Lal, Sy‏ 
ریت لك الاسم ويا . . .€ [المائدة: ۳]. 
© نها رسالةٌ التوحيد (لا إله إلا اللّه) اجتمعت عليها دعوةٌ جميع الرُسل» فما 
من رسولٍ بعثه اللّهُ إلى آم من الأمم. الا كانت دعوثه إلى توحيد اللّه عر 
وجل» والاقرار له (بالألوهية) و(الربوبيّة) و(الوحدانية) . 
ورگ که ويد له إل هر انعر الم € [البقرة: ۰۲۱۳ 
© هذه عقيدةٌ المسلم. يعيش من آجلها. ويضخي في سبیلها ویجعل صلاته 
وعبادته» ونسکه وجميعَ آعماله» خالصة لوجه ربه الکریم» لیلقی جزاءه في 
الآخرة» وینال مغفرته ورضوانه . 
BD‏ 8 سکن ششک وتا وا A‏ رب ی 1 تربك ل یل بت وكاو 
لا € [الأنعام: ۰۱1۲ .]١77‏ 
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© إنها الدعوة التي جاهد من أجلها الرسل ودعوا آقوامهم إلى اعتناقهاء 
والتضحية من Udel‏ (لا اله إلا اللّه) دعا إلى هذه الكلمة الطيبة» > جميع 
الرسل دون استثناء 
ی ا ol‏ ضرب لها al‏ ما المثل البديع OS SE NY‏ صرب 
ال کک کیا یه pes‏ ی اضما کیت وتان نت .مزق GN‏ سل ب 
GS oth‏ 2355 أ SEAT‏ للکاه س له سَنَكَرُونَ 4 [إبراهيم : AYS o%€‏ 
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: (الكلمةٌ الطيبة): كلمةٌ الإيمان لا له 
إلا UI‏ و(الشجرةٌ الطيبة) قلب المؤمن» الذي غرست فيه كلمة التوحيد. 
© وهذا مثل ضربه الله تعالی لكلمة التوحید # GEE GLA‏ اصلها راسخ في 
قلب المؤمن› Yo‏ إله (aI YI‏ > وفرعهافى KZ‏ که أي وآغصانها ممتدة 
نحو السماءء يرفع م abil‏ بها foo‏ المژمن إلى السماء» افو 5ا ویزداد 
اجه وفضله. 
Ye ©‏ تعالی لكلمة التوحید (لا إله إلا اللّه) التي هي في قلب المؤمن» بشجرة 
مثمرةٍ طيّبة» فالمؤمنُ طيّبٌ كمثل الشجرة الطيّبة» طابت تربتهاء فطاب 
ثمرُها وفاكهتهاء ورسخت آصولها في الأرض» وامتدت أغصانها في 
الهواء. فأعطت ثمارها زاهية» وافية» ناضجة. 
© ومئّل لكلمة الکفر والإشراك: بالشجرة الخبيئة» ولهذا قال تعالى: SESH‏ 
كمة SET GES Bee hs‏ توق ENT‏ مَالَهَا من مار € [إبراهيم : >۲]. 
أي ومثل كلمة الكفرء كمثل شجرة خبیثة. وهي (شجرة الحنظل) المرّة 
النقعة. 
استؤصلت من جذورها من الارض. فلا خير فيها ولا بركة» ولا نمو لها 
ولا ثم وذلك مسقل الکافر وعمله الخبیث لا یقبل اللّه منه ee‏ ولا 
یصعد إلى الله تعالی منه دعاء» لأنه لیس له أصل في الأرض ثابت ولا فرع 
إلى السماء صاعد . 
ag‏ كله على التسيل والتشبيهه ولهذا قال تعالی : > ونرب اله SENT‏ 
لاس EVES 41S‏ 


سس 
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أي لیتذکروا نعمة الإيمان» ویفقهوا الأمثال التي ضربها لهم القرآن 
> ویک LENT‏ تضربها این وا یلها لا Spall‏ 4 [العنکبوت : 4۳]. 

وقد شبه المصطفی We‏ ی : الذي عاش على الإيمان والتوحيد. 
بقریب من هذا المثل الذي ضربه القرآنء فقد روی البخاري في صحیحه عن 
عبد الله بن عُمّر رضي al‏ عنهما أنه قال : 

US)‏ عند رسول الله BE‏ یوم فقال لأصحابه : آخبروني عن شجرةٍ هي 

مكل المسلم + لآ Glas‏ ورقها lane‏ ولا شعاف وئوتي US UST‏ حين بإذن 
ربها!؟ 

قال ابن عمر : فوقعَ في نفسي آنها GED‏ ورآیث SU‏ وعمر ۷ 
یتکلمان. فکرهث أن أتكلم بحضورهماء فلمّا لم يقولوا شيئاً. JU‏ رسول الله 
ية هي النخلة! ! 

فلمًا قمنا من مجلس الرسول Be‏ قلث : يا آبتّاه والله لقد وقع في 
نفسي أنها النخلة! قال: ما منعك أن تتکلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون. 
فکرهث أن أتكلّم» أو أقول شيئاً!! فقال لي أبي: لأن كنت قلتها Cot‏ إلىّ من 
138 وك . 

© © © 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه وقد تقدم الحديث . 
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رسالة التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين 


إلى هذه الكلمة الطيبة (لا اله إلا ALU‏ كلمة الاخلاص والتوحید ومن 
أجل هذه الرسالة الربانية (الإيمان بوحدانية اللّه) بعث AU)‏ جميع الأنبياء 
والمرسلین» > فما من رسول بعثه الله في أمة من الامم ال کانت مهمته 
الأصلية ر الدعوة الى ت توحيد ال الله بإخلاس ال العبادة له ملي ضويب 


> oe 1 317 A 


ew a 


[YT + اس ۳1 [التحل‎ atle 


والطاقوت: كل معبود من دون الله والمعنی : اتركوا JS‏ معبود من 
وئن» آو یشوه أو كاهن . أو شيطان» أو لكل من دعا إلى الضلالة ۵ 4 ال 


Lie ادن ذا‎ lj عدو مين ه‎ SS إن‎ Bose. Wits لا‎ Sic ges KS ist 
LVN ۰ : رس‎ 5 
دعوة نوح عليه السلام‎ 
رسالعه التي أرسل‎ I أولاً: هذا نب الله (نوح) عليه السلام؛ یوضح‎ 
من‎ SICAL یمور‎ IG إل ومو‎ CSCS IS > بهاء فيقول تبارك وتعالى عنه‎ 
[04 : [الأعراف‎ 4 be بو‎ Ole SCE St Masks ال‎ 
سل بالعذاب الشدید‎ gi ۳ Me جل و‎ me سب إلى نو يبد‎ 
السلام‎ dale دعوه هود‎ 
ثانياً: وهذا نب ال (هود) عليه السلام يدعو قومه إلى الایمان بوحدانية‎ 
عاو هم هودا ال یمور بو له‎ Sys > تعالی » فيقول لهم مت ومنذرا أ‎ al 


تم ین اه عبرم إن اثر اله متروت اهود أي ما أنتم في عبادتكم 
للأصنام . 1 کادبون على call‏ لآنه لا اه YI‏ الله . 
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دعوة صالح عليه السلام 
‘WE‏ وهذا نب AU‏ (صالح) عليه السلام یذکر قومه بنعم الله عليهم. 
ویحذرهم من عبادة غیره؛ ويدعوهم إلى الويمان بوحدانية الله >[ وعلا: 
١‏ چ وال تنود مهم WLS‏ یم SCANS‏ ین رکه غرم هو IM A‏ 
Saas,‏ فپا SEE‏ توا C2225 HHS‏ [همود: (VV‏ معنی # واستعمرکر 
فا أي جعلکم سُکانها وعمّارها تسکنون فيهاء بعد أن آهلك من سبقکم من 
المکذبین . 
564 6 شعبب dale‏ السلام 
Lal,‏ وهذا رسول الله (شعيب) عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد MW‏ 
جل وعلاء ویحذرهم من من البخس في المكيال والميزان» خشية الهلاك بالعذاب 
المحیط الذي لا ينجو منه أحد ED‏ رال ASE‏ شا قال 5 ا2 مها ما 
کم من اه عي وکا فصو یال Sad‏ إن دم بر وا SO‏ عبنم 
عاب pp‏ یط » [هود: .]۸٤‏ 


دعوة عدسی علبه السلام 
خامسا: وهذا خاتم آنبیاء بني إسرائيل (عیسی Sot‏ مریم) علیه السلام؛ 

يقرّر لقومه بني (سرائیل» رسالته التي بعثه Ul‏ بهاء وهي عبادةٌ alll‏ وحده 
والکف عن ذعوة التثلیث» الي آخترهها النساری: وهي تعارض دعرة التوسید 
التي جاءهم بها من عند اللهء بل او کلمة خطق بها (هیسی) عليه السلام: 
وهو طفل رضيعٌ في المهد - وكانت معجزة له أن قال : # إن عبد este ail‏ 
آلکتب As‏ پا ه وجعلنی CGI‏ حكنت واوصنی Oh‏ والرَکوو ما دمت حيا ۾ ورا 
aay‏ ولم GEE Glee‏ [مريم: ۳۰ ۳۲]. 
© وهذه الكلمة الصادقة منه عليه ادم تهدم عقيدة النصارى في (ألوهية 

المسيح) فإنه قال لهم : (إني Cab Le‏ ولم يقل لهم: (آنا اللّه) إقراراً منه 

بالوحدانية لله عر وجل . 
© وموقف آخر للسيّد المسيح عليه السلام يقرّر فيه عبوديته له عر وجل. 
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we wr €. . ۳ 3 5‏ 00 2 
جمیع البشر ویساله رب العزة والجلال ویقول له: ۵ EGET‏ لِلنّاس آتغذون 


صا ov‏ رع 


5 اک sity‏ ۰۰۰ [المائدة: .]١١5‏ 
© ويأتي الجواب منه صريحاً جلیّا قاطعاًء بالبراءة من هذا البهتان الذي 
نسّبه إليه من زعم آلوهیته» فيقرٌ معترفا بالعبودية لله CDOS SER‏ 
eis‏ لی بح ان Ay es‏ تلم ما تقیی SSG‏ ما فى 
تیک ES By‏ ت عم ایوپ »ما GACY Asi‏ يو آن ME‏ رن 4555 

[المائدة: ۰۱۱ /ا١١].‏ 


9 وفي هذا القول اعتذارٌ وبراءة» من ذلك القول الشنيع» الذي نسبه إليه 
الظالمون واعتراف بما دعاهم إليه» من توحيد الله جل وعلاء والإقرار 
بالعبودية له LS‏ آمره بذلك الخالق الجلیل * أن أعبدوأ أله 9 

صفوة القول في دعوة المرسلین 

© وصفوة القول في هذا الموضوع : (Le yl) SI‏ أصل رسالة جمیع الانبیاء 
والمرسبالين: فما من نبي بعتّه الله ولا رسول أرسله إلى الخلق» الا بدعوة 
التوحيدء واعلان الوحدائية لله جل وعلاء ونبذ الكفر والاشراك» كما قال 


میاه وما متا ین ENS‏ من سول الا نوی ح اه نم" إله Alb TY‏ که 


مشهدٍ حافل على رژوس الأشهاد» يوم الحشر الأكبر» حيث يلتقي فيه 


a 2‏ م التوحيد هي الأصل في نج ی يد اللّم + ودخوله جات 


bis) oS نقذ رت قارا إت الله هو مر التي ا 237 565 لیخ‎ i$ 
AZ و‎ 7% ee it سمس مس‎ 


عبد nk; 35 aif‏ ِنَم من ترك باه فقد حرم aie Mii‏ ال وا به ال 
Sell‏ من أتصحار * [ المائدة : [VY‏ 


“ 


© وهده الكلمة الطيبة Y)‏ اله إلا اللّه) مفتاح الحنة» من قالها مقا بهاء 
الصا في ایمانه ‏ ويفينه بو حدانبه tS eat‏ = لدخوله الحنة» كما قال 


313 الفصل التاسع : الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين TIN‏ 


سیّد الخلق محمد 36( کان 337 کلامه لا له UY]‏ دخل ا 
رواه yl‏ داود والحاکم . 

BE ree eee ©‏ بهذه البشارة العظیمة آمته حین قال لابي هريرة 
(اذهب فمن لقيته من وراء هذا الحائط - يعنى البستان - يشهد أن لا إله إلا 
لد مستبقناً بها eu cals‏ ال . 37" Sesto‏ رواه مسلم . 

6 وا سلام دين جميع الرسل ‘alee,‏ المرسلين وك لا يقبل 


“Aes 


الله los‏ سوی الا سلام قال الله تعالى: # ony‏ بتع Ke‏ آلاسلم Ge‏ فلن یقبل 


و ر لطر سر 0122 


نه وهو فى DSN‏ من من الْحلسرِنْ 4 J]‏ عمراد : LAO‏ 
© © © 


. وصححه‎ 70١/١ ورواه الحاكم في المستدرك‎ )۳١١١( الحديث رواه أبو داود رقم‎ )١( 
. هذا طرف من حديث طویل يل رواه مسلم في صحیحه‎ (7) 
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الإسلام دين جمیع الأنبياء والمرسلين 


© لقد cle‏ الأنبیاء والمرسلون جميعاً بدین واحدء وبرسالة واحدة لا یختلف 
فيها رسول عن رسول. Gl‏ الدین فهو الاسلام « إن یک عند اله سکم 4 
[ال عمران: .]۱٩‏ 
وأمّا الرسالة فهي توحید SN‏ جل وعلاء والإقرارٌ له بالوحدانية أي 
أنه الواحد الاحد. الفردُ الصمد. لا يشاركه أحد في آلوهیته ولا في 
ملكه . 
© لم يكن بين الرسل اختلاف في الدین» إنما كان الاختلاف في الشرائع. 
نلکل آمة شريعة خاصة بهاء تختلف عن غيرها من الأسمء كما قال 
سبحانه : ies Se KY‏ وَِنَهَاجَاً 4 [المائدة: [EA‏ 
© ذلك oY‏ الشرائع هي (الشعائر الدينية) التي کلف UI‏ بها عباده» من 
(صلاق وصیام وحجح. وزکاة)» وغير ذلك من أنواع العبادات . 
كل ذلك (فروعٌ) تختلف GEL‏ الشعوب والآمم» فلا حرج أن یقم 
فیها اختلاف في الطقوس والشعائر» وأداء الطاعات والعبادات ! 
Stl Lal ©‏ فهو (أصول وارگان) لا قشعلف فيه أمة عن (dal‏ فجمیم الامم 
dal.‏ بالإيمان UL‏ وباليوم الآخرء وبالکتب. والرسل» وبسائر أركان 
الایمان كما قال سبحانه : 
I IA IAM Gare >‏ من کی والمومتون کل wh Sale‏ وماکه» وکو was‏ 


نفرق on‏ بت sol‏ من راید وک الوا سَیعتا ا C5 Asner Cas‏ وک ual‏ € 
[البقرة: ۲۸۵ ]. 


الذین الذي شرعه الله هو الاسلام 
© والدينٌ الذي شرعه Wi‏ لعباده» دينٌ واحد. لا یختلف من أمة إلى أمة» وهو 
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الذي وصَّى به سبحانه جمیم الرسل» وآمرهم بالاستمساك به» وعدم 
الاختلاف فيه. 
ED‏ شرع KS‏ من الین ما وی oy‏ وسا esl all‏ ایک وَمَا hg‏ يود cal‏ 
موی FI Goa A Ses‏ فيه برع آلمشرکی APEC‏ له له کی له 
من باه ودر ad)‏ پیب 4 [الشوری: ۱۳]. 
© هذا الدینْ الذي شرعه abl‏ لجمیع الأنبیاء والمرسلین هو (الاسلام) فدینْ 
(إبراهيم) الا سلام » ودين (موسی) الاسلام ‏ ودين (عیسی) الإسلامء ودين 
(نوح) PY‏ وهكذا جميعٌ الرسل ديهم واحد هو الإسلام. 
نبي alll‏ نوح يدعو إلى الإسلام 
Lil ©‏ معي قول له Se‏ وجل عن نوح عليه السلام» وهو یعرض رسالته على 
قومه» ويخبرهم بأنه مأمورٌ بالإسلام . 
«وَئْلُ عم SG‏ قال ed‏ َو إن كن کر Se‏ مَقَابى وَتَذْكيرى کات A‏ 


صر 


عبر 
Se 2‏ ~ 


1 له کت » إلى قوله: قان ASF‏ فما سالک من آجران VGA‏ 
وامرث ان و۵ مرت 45.4251 ایونس : ۱ VY‏ 


نبي alll‏ ابراهیم يدعو إلى الاسلام 
© واقرأ قول الحقّ جلّ جلاله عن إبراهيمَ عليه السلام OGY‏ رهم بو ول 


قا وککی ES OF‏ منیا وما ین لمر 4 [آل عمران: 1۷]. 


© واقرأ قوله سبحانه عن إبراهيم وإسماعيل» وهما يبنيان البيت العتیق» 
> واجعتا i ge‏ وین ES Hy Ce BL OG af fact ih Goh‏ 
الاب Al‏ © [البقرة: ۱۲۸]. 
هه بل ان وصبّة خلیل الرحمن (إبراهيم) عليه السلام› grees‏ آبنائه ودریته ‏ 
الذين يتعاقبون من بعده» هي التمسك بالاسلام اقرأ قوله تبارك وتعالی : 
« توك با eat,‏ تند ورن it 8) ey‏ الق که Gat‏ قل تردق إلا ANS‏ 


مَسَلِمُونَ © [البقرة: ۱۳۲]. 
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نبىٌ alll‏ بعقوب يدعو إلى الاسلام 
© ونب ال ؛ (يعقوبُ) عليه السلا Sul‏ إسحاق بن ابراهیم) المسمّی (إسرائيل) 
الذي ينتسب إليه اليهود (بنو إسرائيل) ويفخرون بأنهم على ملته ودينه» كان 
دينه الاسلام» ولم يكن يدين باليهودية كما موت اقا معي قول الحق 
تبارك وتعالى عنه : 
آم A‏ شاه اد Fas‏ یعموب الموث SES‏ لمنیه ما AAS‏ بى قَالوأ ند 
اه و له pen) GI‏ وَإِسْمَنْعِيلَ و سق زلهاوبمد او ام مُسَلِمُونَ4 [البقرة : ۱۳۳]. 


نبي اللَّهِ عیسی يدعو لدین الاسلام 
# وکذلك دين (عیسی بن مریم) عليه السلام هو الإسلام. وليسن الق S21‏ كما 
یزعم النصاری. فقد دعا عليه السلام آتباعه وآنصاره الحواریین» إلى 
التمساك بالدين الذي جاءهم به وهو (الإسلام) اقرأ قول الله je‏ وجل عنه 
ES RED‏ اخس عِيسَى ینم FAST‏ ال من أتصصارعة Sy‏ امه تالت SA GE OS Noll‏ 
له اما باه واش د Ah‏ مشلجورت» CH‏ ءامکا ما TA‏ واتبعتا الرسَول Ceol‏ مع 
CSS‏ [آل عمران: ۰۵۲ ۵۳]. 
Ye‏ كانت دموا عیسی إلى الحواریین لنصرة دين cab‏ وکان جوابهم له: 
نحن أنصار الله واشهد يا رسول الله يا عیسی LL‏ (مسلمون) على الدين 
الذي جئتنا به . 


نبي الله موسی بدعو إلى ازسلام 
.پا Tae + wr‏ 
أي لا تجعل الکفار یفتنوننا عن دينك الحقّ» الذي Lele‏ به موسی وهو 
الإسلام . 


Ce 
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ae eee ee LLL‏ 
نبي الله سليمان يدعو إلى الإسلام 
© وهذا (سليمانُ بن داود) عليه السلام؛ يدعو مَلكة سبأ إلى الدخول في دينه 
(الاسلام) فيقول ما حكاه عنه القرآن Gt SS ES STD‏ # [النمل : 

۱۲۳۱" وهى دعوة صريحه || الدخول في الا سلام . 
ویقول عن نفسه تحدثاً بنممه الله عليه < وأويبا LN‏ من ها وکام 4 
[التمل : LEY‏ 


نبي الله يوسف يدعو إلى الإسلام 
ونبئ الله (یوسف الصّديق) عليه السلام» بعد أن ذاق حلاوة الدنيا 
ومرارتها ونعیمها وضر‌ها ونال من العز والسلطان» ما لم يكن في 
الحسیان» فلما تم له المْلّك» وعلم آن الدنيا لا تدوم لاحد » اشتاق cla‏ رنه » 
وطلب منه أن یرزقه الموت على الاسلام فقال في تضرعه ودعائه ‏ # BD‏ 


تاخ م وه و ۰ E a ۹ At we © 4 Bre‏ رد te‏ ~“ ر 4 وم 
gale‏ من الملك وعلمتنی من by‏ الاحادیثِ SSS Jhb‏ والارض افت ول في الدنيا 


عا سم و 


ول خرة فن مُسَلِمًا لحم لمحت 4 [یوسف: .]٠١١‏ 
الدين الذي ارتضاه الله هو الإسلاهٌ 

وهنا ندرك سرّ قول الحق رت العزة والجلال وهو يقرّر الدينَ الحق 
الذي بعث به جمیم الأثبياء والمرسلین» فیقول سبحانه : SoM YY‏ عند ال 
204i‏ € [آل عمران: 114 وندرك أيضاً معنی قوله سبحانه: Re ES AGP‏ 
اکم IE Ss‏ ینور اضر یلیرت [آل عمران: ۸۵] لأنه الدین 
الذي تضافرت عليه رسالات جمیع أصحاب الشرائم السماويةة وسمی الاه 
ع te ee . ٩‏ 3 2 مح دم oF‏ ر fut w “oe . ae AAA‏ ۳ 
٭ وجلھدوا في S abl‏ جھاوو هو أ د ge LEG‏ لین من حرج ai‏ 
SS oF es & 3 ot ¢‏ مجو ی C$? ht RE‏ ر 2 وو ع و ت رورو 
بكم ریم هو سَمَلکم eb‏ من قبل وف هنذا OSS)‏ الرسول شهيدًا Pele‏ وکونا 
78 رص انك 6 4 f‏ 2 ر رو SE‏ له ی ۵ a?‏ ر برض جرال vet‏ 407%“ جوج 
ai‏ على آاس Syl (ab‏ انوأ ركو واعتصموا ياه هو مولدك فيعم المولل Say‏ 
Ail‏ 4 [الحج: IVA‏ أي AU‏ جل جلاله سمّاكم بالأمة المسلمة وصدق الله 
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po‏ حيث یقول في کتابه العزیز : 9« الوم کت لک دینک EN‏ ءا 
CRUST‏ م السك Gs‏ ...@ [المائدة: AY‏ 

فهل بعد قول الحق من قول؟ وهل بعد هذا التوضيح الساطع» والبيان 
القاطع من بیان؟ 

اللهم كما هديتنا إلى phan‏ + نسألك أن تحفظه عليناء حتى نموت 
مسلمین. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» ghey‏ الله وسلّم على 
خاتم أنبيائه سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. 

© © © 
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SK Se +‏ 


حكمة بلبغة للنورسي 


يقول الإمام بديع الزمان التّؤْرسي رحمه AU‏ 
© لا يتنوّر الفكرٌ من دون ضياء القلب . 
فإن لم يمتزج ذلك النورُ بهذا الضیاء فالفكرٌ ظلام دامس» يتفجِرٌ منه 
ال والجهل والضلال. 
© في عَيْنِيك بیاض. ES‏ بياض مظلم وفیها سواد CS‏ سواد منور فان لم 
يكن فیها ذلك السُواد المنور» فلن تقدر على الرؤية . 
© لا قيمة لبصر دون بصيرة. فان لم تكن هناك بصیرة فلا عقل. ولا قلب 
FSD‏ حمل اه AUS‏ ین نو © [النور: *6]. 
رسائل النور للنّورسي 
© © @ 
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إن كنت ترغب أن تعرف ما فى Ola‏ من سعادة وراحة ولذة ونعمت 
وما في الكفر من شقاوة وتعاسة. وعذاب وبلاء فاستمع الی هذه الحكاية 
القصيرة . 

(خرج رحلان دات یوم» من أجل السياحة والتحارة! ! 

فمضى أحدهما وكان رجلا (أنانياً) فوضوياً إلى جهة . 

ومضصى الآخر وکان متفاعله e‏ إلى - Age‏ آخری. ۱ 

أما الأول الأنانئ الأحمق. الذي كان متشائماً فوضوياًء فانه دخل بلدا 
oly é‏ أهلّه في غاية الفساد والسوء. والفوضى والاضطرات» فعان لا يرى في 
(4a) b‏ 1 ناسا یعر بدون ویصرحون » تالا قَساءٌ blab‏ 6 یبطشون بالناس بلا 


شفقة و لا رحمه. 


ولا يمع الا صرخات الألم والحزن. والبکاء والعویل. حتی آصبحث 
هذه البلدة وكأنها al)‏ عامٌ) وأهلها وسّكانها کأنهم وحوش سار یفترس 
فيها القوي الضعیف ويبطش المستبد بالعاجز . 

فلم یجد أمامه علاجأء لهذه الحالة المولمة المظلمة» غير أن Lay‏ 
نفسه بالسّكرء ومقارفة الخمرء ليزيل هذا الكابوس» والمنظر المخيف عن 
دهنه » فرمى نفسه في نشوة الخمرة لكيلا يشعر بهذه الحياة التعیسة إذ صار 
كل واحدٍ من أهل هذه البلدة» يتراءى لنظره أنه عدو يترص به» ووحش 
مفترس يريد أن يبتلعه. > فظل في عذاب مؤلمء ولم یذق طعم السعادة 
والراحة» إلا بالانغماس في اللذائذ والشهوات» وشرب المشسكرت» ظنا منه آن 
ذلك ينجيه» من هول ما يرى حوله من الظلم والطغيان» والفوضى. 
والاضطراب . ! 
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GI‏ الرجل الثاني : المؤمن المحب للخير» فقد كان رجلا عاقلا رشيداء 
ذا أخلاق حسنة حميدة» فقد لقي في رحلته بلدةً (آهلها طيّبون) في غاية 
اللطف والأنس» یحبون الغربا» ويكرمون الضيوف» ويتسابقون لاكتساب 
الفضائل» ويبذلون جهدهم للإحسان لكل إنسان . 

فرأى في هذه البلدة الجميلة» مهرجانات ضخمة. للترحيب بكل قادم» 
ورأى في كل محلة سروراء وفي كل طرفٍ منها حبوراً. 

حتى لقد صار يرى أن کل واحد من أهل هذه البلدة المضیاف صديقا 
له صَدُوقاء io JET,‏ فاستأنس بلقياهم. وحمد اللةء وشکره على آنه 
رأى في سفره» من يعيش بينهم بأمن وأمان» وراحة واطمئنان» ومن ینسیه ألم 
العُربة عن الوطن» فقد وجَّد ضالته المنشودة» في العيش مع هؤلاء القوم 
الكرام . 

فعاش سعيداًء لم يلق من الألم والكدّرء ما لقيه الأول من آلام الخربة 
والمشرء وما آل إليه حاله من البوس والشقاء والبلاء. 

هذا JG‏ للمؤمن والكافرء Sly‏ والفاجر» فالمؤمنٌ يرى أن كل الناس 
إخوةٌ له في (الإنسانية) والبشرية» إخوة أصدقاء يعيش معهم في السراء 
والضراء» ولا يشعر بغربة في هذه الدنياء لأنه يعيش بين آهله واخوانه Lely‏ 
الكافر فيشعر أن الناس كلهم آعدای يتربصون به السوء والشرّء ويريدون أن 
ببطشوابه» فلا یشعر بالراحة والأمان» فالایمان للانسان راحةء والشرك 
والکفر پوس وشفاء). 

9 © © 


الفصل العاشر 


خاتمة البحث 


ماهى عقيدتنا الإسلامية؟ 





۳۲۳ 


325 الفصل العاشر : خاتمة البحث Yo‏ 





و 
خانمه البحث 


ما هي عقندتنا الاسلامیه؟ 
في نهاية المطاف حول العقيدة الاسلامية نقرّر الاتي : 

ie ©‏ ناشئةٌ عن الایمان باله واحدٍء لا شريك له. 

© خالق لهذا الكؤن» لپ لب رلا رزه ولا إله غیره. 

. 4 یوم‎ SAS | ad) ٩ at} نهاية‎ el قديم بلا بدایف‎ © 

© لا يفنى ولا يموت. و الخلائق مصيرها الفناء ‏ ؟ الج فو Fe‏ وه رت 
ذو لكل والاکرار 4 [الرحمن: ۰۲۰ ۲۷]. 

© قادر على کل شيء متصف بصفات الجلال والکمال» منژه عن lis‏ 
العجز والنقص Aes SA‏ َء وم أَلسَمِيعٌ عبر > [الشورى: ۰1۱۱ 

8 لیس دوادو ول ولا يعرف حقيقة ذاته calor!‏ ولیس له مح الخلق 
عب ولا تسب Ay‏ وک رک دہ وَل ASN MINER SKS‏ 
المثیل والنظير . 

© نومن JL‏ واحد» حكيم علیم؛ > لا تخفی عليه خافیة» ولا يخيب عنه شيء 
في الأرض» ولا في السماء هر ری مرن ONT‏ کیت GHG‏ اه Py‏ 
لمیر َم 6 [آل عمران: LV‏ 

۵ كل شيء يجري بتقديره ومشيئته مشيئته» وتدبيره وحکمته» فما شاء کان» وما لم 
يشألم يكن BY‏ ,5 آن GIS‏ ال CS ee SK‏ بدخل من BAS‏ 


4 
6 ¢f7 20,4 % 


٩ ۱ عَدَاًا ألا # االانسان: حر‎ 2 Sch للم‎ Sst 
جمیعاً» كما وردت فى کتاب الله العزیز؛ من (السمع‎ abil ونومن بصفات‎ © 
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والبصر والقدرة» والارادة» والکلام» والعلم والحیاة) وسائر الصفات 
التي وف تعالی بها نفسه» أو وَصَفه بها رسوله الأمين ی مع الاعتقاد 
الجازم» بعدم مشابهة تلك الصفات لصفات أحدٍ من المخلوقین» لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في آفعاله» كما هو اعتقاد السلف الصالح. 
SL UY‏ ولا خکث صفایه الص مات 
أي لا تشابه صفات الله صفاتِ أحد من الخلق . 
© فللّه سبحانه سمعٌ لا يشبه سمع المخلوقین» وله كلامٌ» pay‏ وعلمٌء 
وقدرة وارادة» لا يشبه شيءٌ منها صفاتٍ الخلق مطلقاً» متمسّكين 
ومعتصمين بقول Ge‏ جل وعلا. 
aS SAD‏ تن وف تبيخ Cal‏ وقوله سبحانه في بیان عدم 
وم يلم ڪڪ أحد» أي ليس له شبیه ولا مثیل» ولا نظير أحد 
من البشرء وكل ما bo‏ بالبال» WE‏ منره عن المثال . 
BY «‏ رکه اليد وهو يدرك اضر وهر ASE‏ لیر [الأنعام : ۱۰۳]. 
© ونقول في صفات الخالق جل وعلاء ما قاله fal plo]‏ السنة والجماعةء 
الإمام (ach)‏ رحمه الله تعالی : SLI)‏ الصفات آی صفات الله جل 
وعلا - 425 كما pele‏ بلا تشبیه ولا تعطیل» فلا يقال : Tuts‏ ولم؟ ۋەن 
بأن الله على العرش كما شاء» وكيف شاء» بلا حذ ولا صفة يبلُغها 
واصف. أو يحدها حاد» | الاية والخبر» ونومن بما فیها وتکل - آي 
نترك - الكيفية في الصفات إلى علم الله fe‏ وجل) تفسير محاسن التأويل 
7١8 /V‏ ؟). 
© قال الحافظ ابن كثير: (نسلك في OL!‏ الصفات مذهبّ السلف الصالح. 
وهو امرازها LS‏ جاءت» من غير تکییف ولا تشبيه ) وك تعطیل » والظاهر 
الذي یتبادر إلى آذهان المشبهین منفيٌ عن اللّه فان الله لا پشبهه del‏ من 
خلقه all ttl tt AS SAY‏ [الشوری: ۱۱]. 
© والأمر كما قال (نُعَيِمْ الخُزاعي) شيخ البخاري: (من شبّه AU‏ بخلقه فقد 
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ر ومن جد ما وَصَفَ WN‏ به نفسه فقد AS‏ ولیس فيما وَصَف Ui‏ به 

نفسّة Vy‏ ما وصف به رسوله ققق تشيية !6 فمن أثبت للّه تعالى ما وردت به 
SLY‏ الصريحةٌ والأخباژ الصحيحة: على الوجه الذی یلیق بجلال الله 
وعظمته» ونفی عن الله atl‏ فقد سلك سبیل الهدی) تفسیر ابن کر 
۲ ۲۰ 


چ نؤمن بوحدانية الله تعالی» فهو سبحانه ge‏ وب بصفات الوحدانية Y)‏ إله 
YI‏ هو) أي لا معيود بح bol pu‏ هو الخالق» الرازق المحيي . المجیت : 
لا پقلر على شي: من الخلق والعطاء سواه» لذلك نوخده فى آلوهیته 
TS) >‏ )43 م له الیل له (لاهو 5 کل تین وا 4 [طه : ۹۸ 

© ونوخده في ربوبيته» فهو Sill‏ المعبود» abe‏ الفضل والجود» خلق 
الخلق بقدرته: ورباهم برعایته» ولطفه» وبره. 

آفاض على الخلق فنونَ نعمائه وکرمه» فهو GIES‏ لجمیع الأشیاء؛ المتصرّف 

في شؤون العباد كما یشاء Sy‏ الملائكة» والانس» والجنٌ» والطير» والوحش: 

والأنعام. وسائر المخلوقات $ إن > BE cM VRS‏ سم والازض فی سِنَةٍ op‏ 
م2 سنو عل gh 2 all‏ ال الببار بطم Ges‏ والشّمس والقمر والنجوم مسحت ر كر 


وء و 


له ملق ANG‏ مارك ht 25 ai‏ 4 [الأعراف : [Lok‏ 
© ونوخده في آسمائه وصفاته. لا صفه الا بما وصق به نفسه ووصفه بها 
رسوله HE‏ مع اعتقادنا بتتزیهه سبحانه عن مشایهته لأحد من الخلق # و 
aT‏ اسي فادعوه ودروا الب پلجدوت 3 i‏ سَيِجَرُوْنَ ما GSS WK‏ 

[الأعراف: ۱۸۰]. 

© ونؤمن بأن القرآن کلام اللهء قدیم بقدم الب غير حادث ولا مخلوق أنزله 
على آشرف خلقه محمد سيد الأولين والاخرین بلسانٍ عربي مبين ۶و 
زيل ری ایب Be‏ يد الروح EAT‏ » عل OS AE‏ من yd‏ » سان Oe‏ مين 
[الشعراء: ۲۹۲ - ۱۹۵ ]۰ 

© من رَعَمَ أنَّ في القرآن زيادة أو Lat‏ أو أنه لا یتلاءم ولا یتماشی مع الزمان 
والعصرء فقد انسلخ عن الإسلام» وكفر بالرحمن Sealy iad all,‏ 
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* وعد EY ele GOI Ap‏ وما SG‏ بها الا ألْمَسِفُونَ € [البقرة: £44 

© ونومن بأن متجمدا عبده ورسو له ارسله الله بين يدي الساعة» بشيرأ ولذيراء 
وداعياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً مئيرء وختم به رسالة الأنبياء والمرسلين» فلا 
نب بعده . 


ist ل‎ res لین‎ BES ail رَسول‎ SSS SNS oF; gol کان محمد آبا‎ E> 
[te : ليا 4 [الأحزاب‎ 


ودر 


© ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. ype oa Si‏ ا از ل ا 


ال ASI‏ من al cals Pica) wey‏ ومک و وکو ورسإوء لا نفرق ب قرت el‏ 2 من 
وید نا Hie Gores SOF‏ 5 5 ان 4 [البقرة: ۲۸۵]. 


© ونحبُ جميع المسلمين: ولا نكفر أحداً منهم. هذا هو هدیی نبينا oe‏ فقد 
قال عليه أفضل الصلاة والتسلیم : (ثلاثة من أصل الایمان : 
| الکث عمن قال (لا اه إلا اللّه) لا نکشره بذنب» ولا نخرجه من الإسلاء 
بعمل . 
۲ - والجهاد ماض منذ بعثني call‏ إلى of‏ يقابل 457 هذه الأمة الدجال؛ لا 
tyne alle!‏ جات ؛ ولا عدل عادل. 
۳ - والإيمانٌ بالأقدار). رواه أبو داود في سننه . 
تمّ تأليف هذا الکتاب في البلد الأمين (مكة المکرمة) حَرَسَّها الله 
وذلك في غرة رمضان المبارك لعام VENT‏ الموافق 4/ /٠١‏ 6١٠٠م‏ 
والحمد للّه في البدء والختام 
pals‏ الکتاب والستَة 


الشيخ محمد علي الصابوني 





329 فهرس المحتويات ۳۹ 





الاهذاء هه 
مقدمة الناشر اا ا ا ا ا ا تا ۳ 
المقدمة هه <۲ 
التعریف بالعقيدة الاسلامية 7ب اي 
عقیدتنا الإسلامية WF SSSR eee‏ 
UL‏ العقيدة توحيدٌ الله جلّ جلاله o‏ ۱۶ 
البعية مخلوقون على القطرة ee‏ 
عقبدة التثلیث باطلة و 
الفصل الأول 
الایمان بالله واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد 
العقيدة الإسلامية 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ادوس ۱۲ 
الإيمان بوحدانية الله جل وعلا ee 1 o ooo‏ 
كيف يدخل الشخص في الإسلام؟ :© -)© ا 
سماحة هذا الدين ee‏ 
رکائز الایمان الست احج en‏ 
الأركان الستة لصرح الإيمان ESSERE:‏ 
الركن الأول: الإيمان بوجود الله ووحدانیته سسسستت ا للم ۲۱ 
التمثيل الإبداعي في الحديث الشريف a‏ 
قصة أعرابي نشأ على الفطرة يو 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ۲۳۲ 
قانونْ A‏ یدل على ا 0 اش 
مناظرة بين الإمام (أبي حنيفة) وبعض الملاحدة 1 1 | |[ A‏ 


الأدلة على وجود الخالق be‏ وعلا f xela‏ 


CS! تي‎ 


05 
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البرهانٌ الأول: دليل الخلق والإحياء RDN‏ 
لا يتصوّر قصر بدون مهندس 101 1001111151 
وجود المخلوق دليل على الخالق 1 0111111 
الافتراضات الثلاثة حول الخلق manasa‏ 

البراهین على الخلق من القرآن الکریم سس 
التشنيعٌ على من عَبّد الاصنام ۲[ 
تفسير الايات الكريمة 221111010101011 
مثل رائع يضربه ST all‏ لعبدة الأوثان ee‏ 

مخلوقات بديعة فى الكون المنظور 1 SaaS SS ARAS‏ 

البرهان الثاني : دليل الابداع والإتقان ا 
إبداع الخالق في GE‏ الانسان لمح 0000 
في خلق البشر Clas‏ وعبر وی 
جميع ما في الكون براهين على وجود الخالق sams gime‏ 


خمسة براهين على الوحدانية 1111-6 220011111111 
البرهان الثالث : دلیل الخدث والمخدث سس سس 


قصَّهٌ أولادٍ يسألون أباهم عن أمور شاهدوها en‏ 
الوالد يقص على أبنائه قصة غريبة 55151715111 
البرهان الرابع : وحدة النظام الكوني Kasia‏ 1 1 1 1 2220111111 


دلیل الا بداع في خلق الإنسان ERED KOEN‏ 200111111 
ol‏ و حده الصانع تسب 


إثبات وحدة pla)‏ الكونيّ 1 151 2253551111517 


امثلة على اضطراب ن س 
ظاهرة الليل والنّهار من OLY!‏ الباهرة eS‏ 
المقارنة Se‏ الإيمان UL‏ أو الاعتقاد بالطبيعة EEE‏ 

ما هى عناصر الطبيعة الأصليّة؟ 257177771515151 


جرارة الشمس ضرورية للنبات طاح[ 1 022001100 
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حماقة من ينسب الخلق إلى الطبيعة 1 1 1[ 1[ 1#[1[1 1 OR sakes‏ 
براهین إيمانية على وجود الخالق ی 
کلم پدیعة ا روسن 11ب-112122-2-2 1 00717111 
فک و (المْضصَّادفة) Liste‏ وباطلة لز 1 01 
جعفر الصَادق يُسأل عن Gal‏ ی 
2s‏ ول رائد للفضاء ee eer eer eee ee eee‏ ۱ 
BVI‏ الكونيةٌ من القرآن الكريم سبعةٌ Dal‏ على وجود اللّه ووحدانيته Ta‏ 
قصة فكاهية ظريفة TY nena‏ 
غرابة وعجب 11 0م1100 


الفصل الثاني 
الإيمان بوحدانية الله جل جلاله 


قصة المشرکین عند آبی طالب Î ee‏ 
کلام الحافظ ابن كثير WF aiia ENDE Ams‏ 
Jol el di‏ وآلهته السبعة 111001 1[ 1 ۳ 
ab‏ عر وجل att‏ الرسل بالسجج الذامغة قصة سيدنا [براغيم عليه السلام 
مع النمروذ تت 1 1 1 1 زة[1[1[121[ Sg‏ 
ited‏ فا محاورةٍ بين الایمان والکفر اذ 1 001771 


نصيحة الرجل الصالح 10011184 000001017111111 
الرجل الخبیث الماکر یدعوه للفجور ا 


العلاح الشافي في الایمان باللّه ۳ 
بعثهٌ الرسل الكرام بدعوة التوحيد اكت د بر 
نوح عليه السلام يدعو إلى توحيد الله 1 1[ ز ز ز 2 ز2 12 1 1 یج 1212 پر ۷۹ 
> عليه السلام يدعو للتوحيد RSE nl‏ ین 
صالح عليه السلام يدعو إلى الوحدانية ا 0006060770 
دعوة شعيب عليه السلام إلى الوحدانية 12 10 
دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى 1 1 1 1 1 0070771 


السيد المسيح يتبرّى من دعوى الالوهية 0ك 
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السيّدُ المسیخ یعترف بالعبوديّة fe a‏ وعلا ee‏ نمی AN‏ 
براءة عيسى عليه السلام من دعوى الألوهية ب ق 
توحید Se abl‏ وجل أصل الإيمان 00000001 ۸ 
مثلان یوضحان بطلان التعدد سس زا 
fea‏ الثانى N isis EONS‏ 
المقارنة بين عقيدة (التوحید) وعقيدة (التغليق) 0 
عقيدة التثليث یرفضها العقل تا بت تون سس یی U‏ 
مع روعة التعبیر المعجز | AY‏ 
الكون يشهد لله je‏ وجل بالوحدانية اا تي hh‏ 
آیات الوحدانية في القرآن العظيم 9 AA RSET‏ 
الأدلة العقلية على الوحدانية ا > > خی تخت سا تا E‏ 
الإبداع في GE‏ الانسان aE SEEN‏ 4{ 
صفة الوحدانية في سورة الاخلاص 111١‏ يز وت ی 1۴ 
توضیح معنی السورة الكريمة وتو 7م 
الرد على فرّق أهل الضلالة n‏ 
دعوى ألوهيّة المسيح abl‏ بر ی 0077م 


الفصل الثالث 

الإيمانُ بالرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ال عزّ وجل خصٌ الرسل بالوحي ساوسو 01000000 
السيد المسيح يعلن عبوديته لله 1111111 [ [ [ 00010077 
لماذا كان الرسيل من البشر؟ A‏ 1 1 1[ 0071لا 
سفاهة المشركين وحماقتهم 1[ 1[ [|[| |[ و 


اعتراض المشرکین على رسالة خاتم الانبیاء WE‏ مهن مو ۴ * | 
نظرة الجهلاء إلى النبوّة والرسالة 2 < ز ز ز ۳ 
مطالب تعجيزية يطلبها المشركون من الرسول كلا مده مسمسستسمسعد دمص f‏ 
خمسة اقتراحات لكفار مكة ]> 7 


کم عدد الرسل والانبیاء؟ هو عع اننا هه موی یاوه رزوی )19 
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من يجب الإيمان بهم تفصيلا؟ earns‏ 
عدد الأنبياء لا يكاد یتصوّر FIV iets OAS‏ 
الفارق بين النبيّ وبين الرسول 112-721 00060070071 
التفاضل بين الرسل عليهم السلام م ذ 00007111 
الدليل على تفاضل الرسل 111 | |[ مما 
ما المراد بالتفريق بين الرسل؟ 111010100 1 1 1 01 
صفات الرسل الكرام صلواتٌ الله عليهم ا _ 
الصفة الأولى : dine‏ الصدق في الرسول سس | 
دعوة النبي ۶ ی لقبائل قريش E OSES ١‏ 
الصفة الثانية : صفة الأمانة فى الوحى rarer‏ ۱۱۱ 
الأمانة صفة كل نبىّ 11751 
الصفة الثالثة: صفة التبليغ اب _ 
عصمةٌ Se alll‏ وجل وحفظه لرسوله US‏ و سس توس ۲ 
رواية الإمام البخاري #١‏ 1 1+1 1< ز ز زةزةزةزةزةز ز 1 1 0070717 
شهادتنا على الأمم بخبر al‏ القاطع ا 0 1 1 777 
بستحیل على الرسل عدء التبلیغ سس ۳ 
اسل 5 لم یکتم شيئاً ِن الوحي 11 1 1 1 1 1 1 :۱۷۰ 
الرسول ۶ 2s‏ بلغ کل كلمة وکل آية رز 
الصفة الرابعة : lbs! da‏ 8ي هي 1 1 1 1 1 12121212121 1 1 ]1 1 ااا 
تماق call‏ وه SAS y‏ الدليل سس سو eo‏ 
إقامة إبراهيم ا الأصنام ا 1 1 1 1 000060071 
تحطيمٌ إبراهيم عليه السلام o ple‏ 
إقرارهم بأن الأصنام لا تنطق ولا تسمع ١١‏ 1 1 10 | |[ 00606057070770 
الصفة الخامسة: العصمة عن الذنوب والكبائر كك 1 1 1 00077 
العتاب فى أخذ الفداء ل 1 121 1[ 1[ ااا 
العتابُ في ترك الخروج للجهاد ا ااا 


العتاب 5 الاستغفار للمشركين هو ec‏ [ 1 007777 





۳۳ الایمانْ بالله So‏ وجل آساس عقيدة التوحيد 334 


كلام الحافظ ابن كثير حول الموضوع + < و بش بستكا بود 
التحقيقٌ فیما سب إلى بعض الرسل من المعاصي تن وب نوتسیب ۱۲۳۹ 
i‏ ما جاء في معصية آدم عليه السلام اب 
de’‏ قتل موسى عليه السلام للقبطي Le [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ee‏ 
تفصيل القصّة فى مقتل القبطىّ س 
Les‏ يونس عليه السلام وابتلاع الحوت له as.‏ 
غضّبه على قومه ومفارفته لهم وس تست سس سس ۱۱۲ 


الفصل الرابع 
الایمان بالكتب الإلهية السماوية 


255 السماويةٌ رسائل من Sy‏ العرّة والجلال Ee ccccecveeeeenseeevseee,‏ 
التحريف فى الكتب السماوية een‏ و LEY‏ 
تحریف اليهود لحکم الرجم ا الا لظا ا ا تم اط ا 
إثبات القران لتحريف أهل الكتاب ooo‏ 
تحريف النصارى للإنجيل E‏ 
حفظ الله للقرآن الكريم من التحريف و77 2 ة ة ‏ يآ ل ۱9 
أنواع التحريف لكلام الله م a‏ 
القرآن SII‏ عصمة ونجاة للؤمنين EV sss‏ 


الفصل الخامس 
الإيمان بالملائكة ركنْ من أركان الإيمان 


ما هى حقيقة الملائكة؟ ee‏ 
بغض الیهود الشدید لجبریل عليه السلام ۱۵۲ 
قصّة الیهود مع رسول الله 3 روموت روخ وس تسس سس ۲0۲ 
وظائف الملائكة علیهم السلام دومن : ۵:8 Y‏ 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ١ن‏ ز 7 ز ز ز ز ز ز ز دز د 
الملائكة المسبّحون بحمد الله 1111-1 سس سس ۱ 
كم هو عدد خزنة جهنم؟ 1[ 1 زذ 2 ز ذ 1 ز2ز12 2 2 12 1 1 1 ز 1ز 1 121 ]| 1 | 00077111 


استهزاء أبى جهل بالعدد من الملائكة مر مریم رحو ور بو سب ۱:۵ 
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الملائكة لا يُخصون عددا ز ز ز ز ز 1 ز 2 1ز1|1]10101212|[|[ |[ 0000070717 
الفرق بين الملائكة والجنْ ات و 
حكاية لطيفة للإمام الشعبي ج gg‏ 
كلمة توضيحية حول الاعتقاد Jal‏ 0000000777000 
لماذا حجب Le‏ رؤية الجن؟ اطاط دحطححطحطجطعج جا 1 
قصة طريفة واقعية از 
ذكاء خارق لأحد الطلبة ع 72 
هل نرى کل ما فى الكون؟ TUK Sere KS RESAKS‏ 
فصة البدوی مع البعير EN‏ ل 0 
أمقلة واقعية لحقائق لا ترئ بالعین ااا0ا0ااي6ي006 00771111060 
فيروس مرض الإيدز الخطير 1186 ل ل ل + + + + + + 1212121212121 1 1 1 1 1 1 00011 * VV‏ 
علماء الکون والطبيعة یعترفون بالعجز ی 
الله لا يرق بالعین Led}‏ نعرفه من آثاره دی 
deel‏ وم Sy‏ بديعة 1S soe eRER Ean‏ 
حديثُ Ss)‏ لمهندس المضنم gaa OREGON‏ 1ض ۲ ۱۱۴ 
مثل للمؤمن HEIL‏ والمُنكر لوجوده sas.‏ 
الفضل السادس 
الایمان بالدار الآخرة 
العوالم التي ee‏ بها البشر 2 1 ذ 1 ذ 2 1212 ذ 2121 12 1 1 1 ااا 
الأول : عالمٌ الدنیا وو وس ۱۱۱ 
الثاني : عالم البرزخ 11 !]> 2 2 2 2 2 1212 1 [ مت ی VA: enna‏ 1 
الثالث : ile‏ الآخرة بصو ووب sea o‏ 
الآيمَان بالدار الاخرة 11> ]> ]> ]> ]1 ]1 E SEA‏ 
يوم القيامة Gee‏ سس وس تسس ]| 
يوم المحكمة الا لهية eens‏ ری بیج :۹۱ ۱۱۷ 
استقرار البشر في دار النعيم أو الجحيم سس سس د 0003 0 0 056530 
الذاز الآخرةٌ هی الباقية SEEKS‏ ی 


- 
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الإيمانٌُ باليوم الاخر فين الایمان ١ aUL‏ 1 7 
القَسَمُْ بيوم القيامة 001 | | |[ |[ 1 1 NAVs a‏ 
لماذا سمي يوم القيامة باليوم الاخر؟ عححح  esac RUA ١‏ ۱ 
لماذا Grae‏ يوم التلاق؟ A 1 SESS DGGE‏ 
لماذا سمي يوم الحسرة؟ A as‏ 
لماذا سمي يوم التغابن؟ KRN‏ و و ۲ NZ‏ 

ما معنی البعث والنشور 1211-98 1 A CASAS‏ 
عقيدة البعث من آهم آرکان الایمان ۱۱۲ 

القَسَم بجلال الله وعظمته على البعث Ras‏ 

AA ثلاث توکد آمر البعث ومجیء الخرة وأنها حق لا شك فه سس‎ CLT 
Qe انکار المشرکین للبعث سس لذ‎ 
5) ee التهديد والوعيد لمنكري البعث‎ 
۱۳۹: المنكرون للبعث بعد الموت م م م سس‎ 
مع الرسول كلا عا ة‎ (GE بن‎ ol) قصة‎ 
NV eh الكريمة‎ OLY شس‎ 

قصة غريبة رواها البخاري فى صحيحه 11111ت-د-ت > 006065657 
و الأب لأولاده 00 a ۳ EERE OEE‏ 
سیب eee‏ فد نله ب سس ۱ 

لماذا ينكر الكافر الآخرة؟ OSG ENES‏ 
لماذا يؤكد القرآن على موضوع البعث؟ asso‏ 
هل Sas‏ الاحیاء للموتى في الدنيا يزيز وخ 1212 00007007170 


الموطن الأول oan career aaa enema eae‏ 1 1 ی 
الموطن الثانی ممه عو و وو ع عو وو و جور ووو ص سي ۱۱۹ 
الموطن ony‏ ی 
الموطن الرابع RENNER‏ وه وج عجوي سم ومو صو FA‏ 


الموطن الخامس و يب ةي بيب ب يي ست 
أحداث وقعث قصّها علينا القرآن 81و10 00777 
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060077 الأرض بالنبات برهان على البعث‎ tle} 
۷۶۲ حدیث قدسي حول إحياء المیّت وت‎ 
ee ee ee 
0 الإنسانٌ يحيا کل يوم ويموت حك يز‎ 
n للإنسان وفاة صغرى‎ 6 sl 
۳۰:۹ cE تشبيه رائع للبعث (بالأرض الميتة)‎ 
000050 [| [| | | التعبيرُ القرآنی المبدع ك1‎ 
تن‎ TET FOE NOE ESSERE ECE إقامة البراهين على البعث بعد الموت‎ 
ضرت الأمثال فى الكتاب العزيز ا ا 1 و‎ 
ena [| [| [| [| OES ما المقصود من ذخ الدنيا؟‎ 
۲۰۱ nen العالم الثاني : عالم البرزخ‎ 
lanes هل الموت فناء بالكليّة؟‎ 
\ «TORE التصوص القرانية على عذاب القبر مود سو‎ 
a عذاب الكافر وقت نزع الروح‎ 
۴۱۳ الأحاديث الصحيحة فى عذاب القبر هدس سس موس‎ 
—_ کیف يعدب الانسان في القبر؟ ة ة يز‎ 
بين (الوفاة الصغرى) و(الوفاة الكبرى) 1 1 اا‎ 
التمثيل بالرؤيا المناميّة 000[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 د‎ 
01711 1 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ما هما الموتتان والحیاتان؟‎ 
التذکیر باحیاء البشر بعد الموت با‎ 


الفصل السابع 
الایمان بالأمور الغيبيّة 


نعيم القبر وعذابه 
LLY!‏ بالميزان یوم الحساب 1١‏ رز 
لماذا 3543 الأعمال؟ i) ni‏ 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ 12121 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 |[ Ce‏ 


FTA ean aaa Sea الآخرة‎ jl 
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الإيمان ge bi pall‏ 
يومُ القيامة يوم الابتلاء والامتحان س 

المواطنْ التي ینسی فیها النَّاسُ آحبابهم ee‏ سس ۳۴۲ 
الدار الاخرة ee ee eee‏ 
الإيمان بالحوض والكوثر 0 
أحاديث في الحوض الشريف gg Pe‏ 
الدار الآخرة 21111-1---ب---ذ0_ذزذ9ذ109090 Ha‏ 
الاعتقاد بالمقام المحمود لسيّد الخلق 5 از ز ز ی یز 
الدار الاخرة اوبلجج### YT FN gesa‏ 
نعيمٌ أهل الجنة في القرآن الكريم i EEE‏ 1 
آسماء الجنة في القران الکریم حب INE‏ اس یی ۰ ۲۳۱۲۹۹ 
أوصاف الجنّة في السنّة النبو 43 پس ی وت ی سس ۲۱۸ 
55 المژمنین لله جلّ وعلا فى الجنة sss‏ 7 

أقل أهل الجنة منزلةً يوم القيامة YEN sss‏ 

عظمة نعيم آهل الجنة FE aoa‏ 

نعيمُ آهل الجنة من سورة الدهر fa‏ 
شراب jal‏ الجنة 2 1 1 1 10101 1 1 1 1 ]>1 ]| | 000101011 
ملاب أهل الجنة fT‏ 
Jeli.‏ أهل الجنة EEO OO‏ ۲6۷ 
فواكه الجنة قريبة التناول saan 1 [| | [| 0001111111١‏ و 
شراب fal‏ الجنة وس و سو مو ص و ص م ب ص E‏ 
حدم آهل الجنة E ga n‏ 
حلية آهل الجنة i OEE EERE‏ 
الدنيا دار تكليف والآخرةٌ دار تشريف يي 9807 

وصف fal‏ الجنّة فى سورة الواقعة YO sess‏ 
الصنف الأول ..... 1077184( 
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نعيم السابقين في الجنة ncaa aE SR:‏ نز 1 
ثناء الله على المهاجرين والأنصار تنج |[ [ 1[ 1 ]| 0007 
سر jal‏ الجنة 111 Een‏ 
شرابٌ آهل الجنة وخدمهم ee ee‏ 
طعام آهل الجنّة EES‏ امو يبب ON‏ 
فاكهة أهل الجنة 1111 1 1 017711111 
ta‏ آهل الجنة 11 1 1 ]> | | ی 
صفوة القول في نعیم السابقین ee‏ و 1 
الصنف الثانی weenie‏ و 
أصحابٌ O saul‏ ۲۹۲ 
قصة الأعرابي مع الشجرة المؤذية 1 1 1 007077 
الحديث عن أنهار الجنة ب 7ك79ج"ج7للباللاا یز نوی 
فواكه آهل الجنة المتنوعة ORE RESA‏ یز 
فرش أهل الجنة و 12 1 1 1 2 212 1 1 1 1 ge‏ تن 
نساء أهل الجنة ot masa + iE‏ 
ممازحة الرسول BE‏ للمرأة العجوز 7 و 
الصنف الثالث eg Ee ee ee‏ 
أصحاب الشمال ee ee‏ 2 1 00 
الحدیث عن أهل النار هه وس ای ۲۳۲۲ 
خلود الکافر في نار الجحیم نیوا تسوت 1 موی ۲۹۲۳ 
حديث شريف حول ذبح الموت يوم القيامة ay‏ 
عقيدةٌ أهل السنة في خلود الكافر في النار NAE‏ 
الفصل الثامن 
الإيمان بالقضاء والقدر 
الأدلة على القضاء والقدر 1ن نز 1110 __ 
قصة الديلمي مع Gl‏ بن كعب ا enor tenses‏ 


قصة عبد الواحد مع عطاء از ةزةزةزةزةز ز ز ز2ةز2ز2زذ2ة1ذ212 0 1 ز 1 ز 1 100771 
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أهمية الإيمان بالقضاء والقدر ase‏ 


إنکار القدر عقبدة المجوس ee‏ سم وج کج مه میج وت روخ و و ور او رتخا پوت 
قصة elke‏ 2 ابن عباس ومفوووووووومممم ووم ووو نون نو 


حکمهّ القضاء والقدر 222000001111121 


ما معنی القضاء والقدر؟ وه و CRT TEE Te‏ و را ی 


الله و حده المختص بعلم الغیب ga.‏ ۱ 
توضيح ابن كثير لمعنى القضاء والقدر 11001001727261 
الانسان مؤاخذ بكسبه وعمله 1011111 


تصور خاطيء فبيح لمعنى القدر 779بب777”*ظ2 
احتجاج الكفار بالقضاء والقدر باطل ها ها هه هاه هاه 6ه 6186 868:01536 688 68 ان 


الرد على المزاعم الباطلة ج س ا 
قضاءٌ الله تابع لعلمه 1111010111126 
Bla}‏ القول في القضاء والقدر ش؛ٌمط7 110111011101 
كلمة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [11١‏ ت 
قصة فكاهيّة لسارق يحتج بالقدر ج0076( 


الانسان بن دائرتی : التشيير والتشيير س 
أمثلة على ذلك NATO TELESIS SEU‏ 221001110110111 


رفع المسؤولية عند الإكراه 010000909909909 ز[ [ [ [ [ز[ [ [ 1[ 1[ ذ[ 1 2222770775751 
سبب تول الاية الک يمة دک 


الا کر اه يرفع المسو 9 AS‏ والا ثم OO‏ ربب 
الانسان غير مواخذ حالة الاضطر ار ا 
قَدَرُ الله وفضاوه مر تبط بالعلم مه وه ده هه موه وه او و ماه وا 


إرسال الرسل للبشر لقطع الحجهة 17 
ما هی فائدة الایمان بالقدر؟ 1۲ 


ا 


ضرب مثل للقضاء والقدر هه هو سس 
هل المحوٌ والإثياتٌ يجري في اللوح المحفوظ؟ ت تطغ 
الفصل التاسع 
الإسلامُ دين جميع الأنبياء والمرسلين 
رسالة التوحيد دعوةٌ جميع الأنبياء والمرسلين OEE‏ 
دعوة نوح عليه السلام ee eee‏ 
دعوة هود عليه السلام كك | | | سونو سس 
دعوة صالح عليه السلام Crna Enea nema Raa‏ 
دعوة شعيب عليه السلام ا 1 1 1 1 1 1 س 


دعوة عيسى عليه السلام ere ee‏ وا نزام هه ها Fe Te‏ 
صفوة القول في دعوة المرسلین eS‏ و و ره ی 
الإسلام قاين جمیج الانباء والمرسلين WOTTITTTETI ETT‏ 
Jal‏ الذي شرعه الله هو الإسلام EEO‏ 


نبي alll‏ نوح يدعو إلى الاسلام ۳ 


نبي الله ابراهیم يدعو الی الإسلام SEREN PE RTS ERATE‏ 


الله يعقوب يلعو إلى الإسلام ORR ROE‏ 1[ تا نوی 
نبي الله ع يدعو لدین الإسلام 0000009 SESS ESN‏ 


نبي ال موسى يدعو إلى الإسلام seinem‏ 
نبي الله سليمان يدعو إلى الإسلام و1010[ 111 


نبي alll‏ يوسف يدعو إلى الاسلام ل 
Jl‏ الذي ارتضاه AU‏ هو الإسلامُ RE‏ 
حکمة بليغة للتورسي ا 


۳:۲ الایمان بالله Se‏ وجل آساس عقيدة التوحيد 342 


قصة قصيرة OL‏ الفارق بين المؤمن والکافر EOS‏ ان 
الفصل العاشر 
خانمه البحث 

ما هى عقيدتنا الا سلامیة؟ ج5155 هه و وج EUs‏ > و ات ی ۰۳ ۱۲۳۰۱۱۵ 


فهرس المحتويات حورا لم كه نز 
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آثار المؤلف 


١‏ صفوة التفاسير 

۲ المواریث في الشريعة الإسلامية 

۳- من كنوز السنة النبوية 

٤‏ - روائع الباين في تفسير آیات الأحكام من القرآن 
4 - قبس من نور القران الكريم 

7 - السنة النبوية المطهرة قسم من الوحي الإلهي المنزل 
ا - موسوعة الفقه الشرعي الميسر 

6 الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة 

1 التفسير الواضح الميسر 

۰ - الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح 

۱ - إيجاز البیان فى سور القرآن 

۲ - موقف الشريعة الغراء من نکاح المتعة 

S > - ۳‏ الأرض ودورانها حقيقة علمية آثبتها القرآن 
6 - التبیان في علوم القرآن 

۵ - عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع 

۲ - النبوة والانیاء 

Jl, - ۷‏ الصلاة 

۸ - المهدی وآشراط الساعة 

14 - المقتطف من عیون الشعر 

۰ - کشف الافتراءات حول صفوة التفاسیر 

۱ - درة التفاسیر (علی هامش المصحف) 

7 - جريمة الربا آخطر الجرائم الدينية والاجتماعية 
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۳ - التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزويد 
4- شرح رياض الصالحين 

۵ - شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول 

۲١‏ _ رسالة في حکم التصویر 

۷ - معانی القرآن (للنحاس) 

۸ المقتطف من عیون التفاسیر (للمنصوری) 

٩‏ - مختصر تفسير ابن کثیر 

۰- مختصر تفسیر الطبري 

۱ - تنویر الأذهان من تفسیر روح البیان (للبروسوي) 
۲ - المنتقی المختار من OLS‏ الأذكار (للنووی) 
۳ فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن (للأنصاري) 
4 تفسیر الدعوات المبارکات (للآيديني) 

۵ - نکاح المتعة في الاسلام حرام (للحامد) 

۲ - الابداع البياني في القرآن الکریم 

۷ - صفحات مشرقة من حياة الرسول 727 وصحابته 
۸ _ الجهاد والخطاً الدارج في فهمه 
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۰ - الشرح الميسر لصحيح البخاري 





